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الشهید العربي صلاح الدین الصباغ. 


من کلمات الشهید العربی: 

او ات که تفای اف اھر ھا ریق ial pall‏ نام N Rd as‏ 
العربية 131 تحققت, ستقلب کل المخططات والسیاسات العالية رأساً على عقب. 

٭ دمت یا رايتي العربية رمزاً أبدياً فوق قبري» فقد ضحیت بنفسي لاجلك. 

Lule +‏ بمثل هذه الظروف العالية أن نستغل الفرصة لانتزاع حقوقنا من غاصبها. 

* ان البلاد العريية مترامية الأطراف, زاخرة بالخیرات. فهي تمتد من الحیط الاطلسي إلى 
بحر عمان, وتلتقي فیها الطرق بين ثلاث قارات ومن العجیب أن العرب بت مون بکل هذه 
الأسباب التي تخلق الأمم العظيمة, ومع ذلك فإن بلادهم مازالت ملكاً لغیرهم..!! 

٭ اللّهم؛ أعد للعرب قويم الأخلاقء ومتعهم بالاستقلال والحرية. 

٭ إن العروبة. Sel‏ عزيز عندي. 

٭ ليتاكد كل عربي أنني وإخوانيء ضحینا في سبيل الوطن بكل عزيز لدينا. بمالنا وبأنفسنا 


27 


فقه العروبة 


في الوقت الذي شهد فيه العراق, وباقي البلدان العربية الجاورة أسوا الأوضاع 
السياسية والاقتصادية في ظل عهود ومواثیق وقیود الانکلیز والفزنسیین, كان صلاح الدین 
اعت بیترت عاهدت الله أن أشرب الجنظل, مابقیت الب لاد العربية طريقا 
لامبراطورية Lay (aKa‏ بقیت حیا". 

وکان پردد مع رفاقه الوطنيين قول الشاعر : 

ولي وطن آليت Yi‏ آبیعه وان لا ری غيري له الدهر مالکا 

كما أن التذمر الشعبي والانتفاضات الجماهيرية قد تبلورت وانبثقت هنا وهناك, على أثر 
معاهدة "الاستقلال الناجز" عام ۱۹۳۰ والتي قيّدت العراق بمعاهدة مشبوهةء أبرمها الانكليز 
مع حكومة ذلك العهد. وسرعان ما ازداد نشاط العشائر كظاهرة سياسية تسعى الى اسقاط 
التشكيلات الوزارية والسيطرة على الحکم. وفي موازاة هذه الظاهرة سادت حالة قصوی من 
الفساد والتحلل داخل ا مجلس النيابي, ووهن Snes‏ واضحان في قوی التنظيمات السياسية 
المعارضة في منتصف الثلائینات.. 

وفي ظل تفاقم الأوضاع, تعددت الأسباب الداعية الى أن يستلم الجیش زمام البادرة. 
ویتصدر واجهة الحياة السياسية كوسيلة للتغيير واستلام السلطة. وقد كان ایمان العقيد 
الرکن صلاح الدين الصبّاغ من بين رفاقه وزملائه لايحدء بامكانية بناء دولة عربية قوية موحدة 
في المشرق العربي. آسانسها ومنطلقاتها الٹل القومية العلياء وتاريخها تراث المنطقة وارث 
الأثبياء.. 

زفي (Ascites‏ كان يعمل صلاع الدين الصياغ وإخواتة على 
تدریب الشوار الوطنیین من آبناء فلسطین وسوریا في المسكرات العراقية. گیا ق دموا 
مایستطیعون من الساندة العسكرية الى ثورة ۱۹۳۸ الفلسطينية وٹوٗارها. ویوم قدم الزعیم 
الفلسطيني أمين الحسيني الى العراق عام ۱۹۳۹ء نشات رابطة علاقة قویةء متينة؛ بین 


والاستعداد للفداء من أجل التحرر والاستقلال والوحدة. فنتج عن هذه الروابط والحوارات 
المتكررة لجنة سرية یقودها الحسینی, ء وتضم العدید من قياديي الحركة القومية في كل من 
سوریا وفلسطین.. لقد سمیت هذه اللجنة ب"اللجنة العربية وکان العقید لرکن الصباغ؛ من 
آهم وآبرز آصواتها وأعضائها . 
كان نكي ریس كل مرس على يق جیش العراقي دون أسلحة حدیثة 
لمواجهة ترق ey al al‏ اطعا lo yi‏ سل 
نسوسلا Lleida gt‏ 
افدلقاء فی ابيا اوقد اقترح نوزي بن سعید أن یراس ارت بن العقيد الركن صلا الدین 
وقد حاول بکل السبل اقناعه بذلك. ۱ +٦‏ * 
وس وی کو چم یہ ویستحضر العقید 
رت الفرقتان العراقيتان بحلب وسال حلبي جندي عراقيا: . أخيو وين ايحينة).ة فول يجيي 
corr‏ 
7 کان بطالب الشهید صلاحالدین ا غ عکس ا خا 
مثلا بازسال هاتين الفرقتين الى سوريا وفلسطين للمساهمة في تحریر هذین البلدین من جور 
الاحتلال الفرنسي والانكليزي . وكان أن قصفت القوات ت الانكليزية بغداد وسائر الدن العراقية 
آثر عدم استجابة الجیش لمطاليبهم. وقد قاد شان الدین الجبهة القربية في الواجهة عام 
۱ عند اندلاع الحرب العراقية البريطانية. ولكن عدم اطاعة الأوامر والخطط العسكرية, 
وانهيار معنويات الیعض. » وعدم موافقة الضباط على قيادة (Gall‏ أدى الى ضعضعة صلاية 
الجبهات» فتمکنت القوات البريطانية من اختلال أغلب المواقع. ومع ذلك قدم الشهيد الصباغ 
واخوانه (رشيد عالي الكيلاني وفهمي سعيد ومحمود سلمان وكامل شنبیب ويونس سبعاوي) 


ومن 72 س ا" ؛ ان حماسة العقيد الركن صلاح الدين العو الوت دفعته 
وفي ذلك کمن ترجمته الواقعية للحلم بالاستقلال والحرية وانشاء نواة ال العربية القوية 
الواخدة. كما يكمن فى ذلك معنى فقه العروية غند فرسانها الاوائل الذین ساهموا آمام Sul‏ 
بتأجيج وتأصيل المشاعر القومية عند سائر أبناء الجيل العربي في الثلاثينات والأربعينات. ومن 
الطبيعي أن يطارد الانكليز وعملاژهم صلاح الدين الصبا غ واخوانه. ويحكمون عليهم بالاعدام 
وهنا نشترك مع العقيد الصباغ في طرح الأسئلة, كبا جات على اسان في هذا الكتاب: 
من هو الخائن؟ ۱ 
من الذي ل العراق وعقدراته اس ار الحتل؟ 
مسحي الى تفيل مهمةالقادة نی یش وابعدهم عن سوح 
انه al‏ آنها ارادة الستعمر وخططه, »وهم Seal ulin a‏ عبان مال 
هؤلاء الخونة, والأحرار يقتلون؟ انه سؤال الشهيد يوسف العظمه حين رأى نوري بن سعيد... 
٠‏ الايمكن أن تتعايش الوطنية مع الاستعمار. ویعقّب الشهيد صلاح الدين: "انني مذنب 
لاني وطني. WAS,‏ في ر ال همین انم . مما و دو ا 
aa‏ مسفن ر ا روف الصحية والنفسية والعائلية, ولکن الرد حور 
حادًا وفاصلا. وقد عقب أحد الأجانب الذین اتصلوا بصلاح الدین الصباغ في طهران على 
موقفه: أرى أن خصومكم أحرص من الانكليز على ملاحقتكم (ويقصد نوري وأتباغه), وأرى أن 
بریطاني الو دی سیر ین ہر بیو وآری آن خصویکم 
ورغم م ظروف Sally ll‏ الفيابيالعلن بإعدام له الدين, کانت 0 
المغريات بمايلي: لا والله:. . . 
لاتسقني ماء الحياة بذلّة ١‏ . ا کاش الحنظل 
ماء الحياة بذلة کجهتّم " وجهتم بالعرٌ أطيب منزل ' 
ومن ايران الى تركيا كلاجئ سياسيء وقد اتفقق العملاء هنا وهناك على مطاردته أينما حل 
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وقد تم تسلیم العقید الرکن صلاح الدين Gaal!‏ غ الى السلطات البريطانية في میدان "اکیس" 
على الحدود التركية - السورياء في يوم الأحد ۱۹۶۵/۹/۲۰ ثم ارسل الى بغداد واستشهد 
محکوما بالاعدام في ١7‏ تشرین الأول من عام ۱۹۶۵ بتهمة باطلة ملفّقة من قبل الانکلیز 
وأتباعهم. لكنه في الحقيقة ازداد انتسابا بشهادته الى الأرض العربية وتاريخها ما البطولي من 
أجل قیم Gall‏ والعدالة والتحرر. - 
" فالتحق بموکب رفاقه ( فهمي سعيد ومحمود لمان ویونس لسبعاوی و وکامل شبیب) 
وغیرهم ممن اغتیلوا وقتلوا واعدموا . . 
ان مادوّنه العقید الصبّا غ في هذا الکتاب هو آقرب فعلاً الى الاعترافات منه الى 
الذکرات ت كما ela‏ على لسانه. وفیها سرد دقیق لتفاصیل واقعية حصلت في أخطر مرحلة من 
مراحل التضال ضد الاستعمار البريطاني فى العراق بشکل خاص. ویقول الشهید - الكاتب, 
بان أفکار الكتاب لاتشير الى ماستکون عليه أفكاره مستقبلاً: فيما لو قدرت له الحياة عمراً 
si‏ 1 وفي ذلك ايضا نجد اعترافا ضمنيا بأحقية تطور التجرية الفكرية والعسكرية 
والاجتماعية بتطور الحياة التي يؤمن بها الشهید, ويؤمن بحرية أبنائها بالاستقلال والانعتاق. 
كما نجد في لغة تدوين الكتاب صيغة المتكلم والمخاطب فی ذات الان» مما أعطى 
المفردات حيوية تنبض بالعفوية والصدق, مهما امتد الزمن؛ ومهما تبدلت الراحل. 
هي لغة الأعماق والحرص والمحبة القصوى للشعب وللوطن, كاللغة التي عبر بها 
العراقيون عن مدى انشدادهم إلى وطنية الملك غازي. حتی كانوا يتوجسون مؤامرة ضده وهو 
حي يرزق قبل حادثة السيارة الشهيرة . وكانوا يرددون هذه المخاوف في أهازيجهم: «ها.. ها.. 
ها.. غازينه بس a JY‏ على سبيل المثال... 
ونحن هنا في سعينا لإعادة طباعة هذا الکتاب, لم يخطر ببالنا مطلقاء إعادة 
التشهیر بمن وردت أسمائهم Cys‏ صفحات الذگرات.. بل غرضنا التركيو علی تفاصیل 
الأحداث قبل وبعد عام ۱۹۶۱ ومایمر به وطننا العربی الآن من ظروف تکاد تکون مشابهة 
للاحداث التي تناولها المؤلف حينئذ. ونجد في تکرار الحقائق فائدة للجمیع وتعمیم درس هام 
من رفي الرظت افضال امت اة حقةء التي تسعی إلى ذات القیم والبادی التي ضحی 
من جلها بحياته كاتب هذه of Kill‏ وكذلك GL,‏ الآخرون. . ولكي ننجز الكتاب بطبعة أكثر | 
الماماً وتوثيقاً واضافةً «باعتقادنا» ارتأينا أن نختار بعضاً مما كتب وقيل ونشر حول تجربة 
صلاح الدين الصباغ النضالية: خصوصاً في الرحلة الصعبة الأخيرة من حياته؛ ويعد 





استشهاده. وقد جاء آغلبها فی کتاب «شهید العروبة». وقد آدرجناها کوثائق أو شهادات 
مرقمة بين فصول هذا الکتاب, علماً آنها «الشهادات» لم تكن ضمن مذكّرات الشهید الأصلية 
وياتي الکتاب في مثل هذه الرحلة من الانکسار العربي؛ ليضيء صورة ناصعة من 
أبجدية القیم الوطنية والقومية العربية. ويشير الى آهمية قرامة التاریخ السياسي في العراق 
مرة أخرى وأخری, وبصورة حيادية خالية من الاحکام السبقة الصنع والتوصیفات الجاهزة . 
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إلى امجندي الذي تأبی حمیته الوطنية آن تجتاح ا جيوش الا جنبية 
بلاده» فتهتك حرماتها وتسبي نساءھاء فيحمل بندقيته ) مفضلاً ا موت 
على خدمة الأجنبي » وحراسة خطوط مواصلاته ومداخر تمونيه . 

إلى الضابط للم بصناعته, اخبیر بالثرکان احريية ۰ 

۱ ہا ید ہی وج 

ss SS Me ET 

إلى كل عربي قومي . : 


صلاح الدين الصباغ 





زوجتي العزيزة والدة نزار وربيعة, 
٭ زوجتي العزيزة Bully‏ انمار» . 


آولادي الاعزاء نزار وربيعة وأنمار. 


كنا مكتفين قانعين بعيشنا البسیط الهنيء ولا سوء لنا على غیرناء ثم قدر الله أن یفرق 
بیننا إلى الأبد. وهذه مقادين الله لایمکن ردهاء ولیس لنا إلا أن نطلب منه الرحمة, وابقاء 
عائلتنا حصينة الشرف, فلا يطعن بها ولا تطعن باحد وکل ماأبتغي هو أن تبقی عائلتي 
مصونة الكرامة بعيدة عن المكاره والأعمال الشينة بسمعتها . فاوصیکما بتربية أطفالنا على نهج 
القومية الحقة الما الل ي“ .وان لايؤذوا بشرا مهما كانت قوميته. 

أنا آسف ياأولادي الأعزاء ويازوجتي لأني أترككم وأنتم لا تملكون دارا أودرهما أو 

عقاراً. والله یعینکم, وينى جلدتي كرام وإن جاروا علينا. 

ولدي نزار: أوصيك بإخوتكء وآرجو أن تجتمعوا في sh‏ واحد» وإذا أمكن ففي دار 
وأحدة: آنتم وأزواجكم وأولادكم. وأن تکون أنت الوضبي على تر خوك دري شرك ہت 
العائلة التي انحدرت منها . واسکن صیدا قرب بيروت» ولا تكن مثلي وحيداً بلا معین, بلا أخ أو 
خال أو أمء بذلك تنالون من أقريائكم المعونةء وإن انقطعت الصلة منذ أمد بعید. 


وأوصيكم ياأولادي أن لا تنتخبوا ملكا غير المسلك «pall‏ « لیکفیکم شر وساوس الناس ۱ 


ومكرهم وخداعهم» كما حدث لي» > فكان أن حلت بكم النكبة, « ففقدتم والدكم وسندكم الوحيد 
بعد الله. 


ماأكثر شوقي لرژیتکم إني سأذهب بهذه الحسرة. فقد ترکتکم أطفالاًء وقد مضت مدة 
تتجاوز أریع سنين ونصف, فلا بد آنکم ترعرعتم وأن أشكالكم قد تبدلت» وقد كنت تواقاً إلى 
رؤيتكم قبل أن أفارقكم الفراق الأبديء وهذه مقادير الله 

لابد وأن تجدوا من رجالات العرب بعض الساعدة إذا راجعتموهم, فقد فديت pull‏ 
في سبيل الغایات التي يستهدفونها. کونوا مع الله ياأعزائي, واسال الله أن یعینکم وو 
ويبقيكم خير خلف. 


الودا ع زوجتي العزيزتين وأقبلكماء وأقبلكم ياأعزائي نزار وربيعة وأنمار 


aay‏ مر الدين الصباغ 
بغداد Vo‏ تشرین الأول ۱۹۶۵ 
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مذکرات الشهید صلاح الدين الصباغ ٠‏ نے تفا تست 
oe eel‏ مج و بو بسچ a‏ س ڪڪ 
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لعف و تر 07ھ“ 


من قيود العاهدة العراقية الإنكليزية . 
مبادئ الإنكليز في العراق . . 
اي 

ارت 0 

نحن والانکلیز. ١‏ . 


نحن و مان . 


تقو اعمار الزرارانت:: 


مذكرات الشهید صلاح الدين الصباغ 7 الفاتحة 


ے spo Mall‏ ارح 


ی ل ان Beebe PUN] Pee‏ 
ف ميكل له ال 
بر یی یرت lah‏ اکت الوا اتن اق ا ور 
وعیونھم وسفاراتھم. 
لقد أقصيت قصیت اليوم من إيران» ولا أدري ماذا حل بإخواني الأبرار .وإني لأجوب الآن 
التق والأكواج النائية: فلا ار ين حراي غير الهو ی ومن ورائي ذئاب البر وذئاب 
البشر. ۱ : ۱ 
إن البرد قارس, وماعلی من لباس قد تمزق, وأنا لاأملك ما أسد به الرمق. 
لا یس تج فإن کتب علي ا موت, فصن ياإلهي مادونت من حقائق, 
وأهد إليها من يتقي الله وي علق غل ey‏ لتودعها عربيا AiG‏ « فتكون حجة لقومي» وعبرة 
للأجيال القادمة. 
۰ مازلت (ges‏ أنك منقذي من هذه المحنة: وماداً في عمري, وآخذاً بيدي لأتمم 
رسالتي ومذكراتي. Lily‏ من أمة بارکت فیها وخاطبتها بقولك: «کنتم خير أمة آخرجت للناس». 
سک 0ھ ۶" 
الیوم ee eee ere een ae‏ 
الصفحات سرد لا بقی Lille‏ فى ذاکرتی من الحوادث قبل أن یحارینا الانکلیز الطفاة. وما 
دونتها لابرر موقفي أو لابری ساحتي وساحة اخواني. لكني عرضت فیها حالتناء وکیف کانت؛ 
۱ وشرحت شعورنا gale‏ وأوردت آقوالنا باللص والحرف بدون تعلیق على الحوادث. ویدون 
مناقشة لا كان علينا أن نفعل أو ألا نفعل. 
ثم إن هذه الصفحات: لاتصور أفكاري اليوم ly‏ في حالتي الراهنة, ولا تنبىء يما 
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دح هه 

ستکون عليه أفكاري في الستقبل, إذا بقیت على قيد الحياةء كما آنها لا تشیر إلى أفكاري لما 
حاربنا الانكليز؛ وذلك بعد أن اختبرت الاحداث واتعظت بعبر الأيام وعلمت في أي درك من 
الإنحطاط الخلقي یعمه أعيان قومي ووجوههم. ۱ 

أيها. العربي» هذه الصفحات أقرب الی.ا لاعترافات منها إلى المذكرات» أضعها بين يديك 
لتطعن بي ويإخواني ماتشاء ولتناقش آخطاا مایحلو لك. واست آرید منك الشفقة, بل 
الإنصاف. ولا أسالك الرحمة, بل الحکمة. لاتتس أن التاریخ ظالم, وأن الضعيف )13 حالفه 
النصرء أحيط بهالات الجد وأكاليل Lill‏ وإذا لازمه الفشل, كيل له الذم, وأوقع عليه اللوم. . 


مذکرات الشهید صلاح الدین الصبا غ الفاتن2 
أولاً: 
٠‏ ال أهداف 


من أهدافنا 75 
الاخلاق ‏ المساواة الرأي للأمة العزوية القوة 
آ- الأخلاق: ۱ 
ا إنما بعفت لأتمم مکارم الأخلاق». ومن مکارم الأخلاق الصدق في القول والعمل, 
" والطهر في الظاهر والباطن. لاتؤذ غيركء ولا تعتد عليه لابالقول ولابالفعل وان کان 
حيواناً. لاتحجم عما یعود على المجتمع بالخیر. 
ب- الساواة: ۱ 
«إنما المؤمنون أخوة». ومن الأخوة التساوي. فلا فرق بین قوي وضعیف ولابین غني 
وفقيرء ولابين أبيض وأسود. «إن أكرمكم عند الله أتقاكم». ومن الأخوة التواصي بالعدل. فلا 
. يجوع الفقير ویتعری» وأخوه الغني ينعم يالطيبات. 
بلاد العرب ملك العرب. على أن من سكن بيتي وكان معي, لا علي» كان مني وكان آمناً. 
= الرأي للامة: 
«وشاورهم في الأمر» «وآمرهم شوری بینهم» ولا رأي ولا مشورة بلا حرية. وهي 
حرية الفرد في نطاق الأخلاق والأخوة. قال عمر «متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم آماتهم 
أحراراً» فنعم القول ونعم الديمقراطية. 
د- العرویه: ۱ 
«إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلکم تعقلون» ومن ذلك التفاني لمجد العروية وصفاء جوهرها. 
ومن ذلك أن یعرف العربي نفسه وسمو مکانته بسمو مبادنه. 
فینود عنھاء على أن لایتعدی حق غيره» ورحم الله من عرف ماله وما dale‏ بمثل هذا 
. «کنتم خير أمة آخرجت للناس». ۱ 
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- و القوة: ۱ 
«وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدى الله وعدوکم» 
لا لنعتديء بل لنرد الاعتداء. دفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ہمٹل ما اعتدی طیکم». 
والقوة بالتسلح مادة ومعنی» علماً وفناً. ومن القوة, العمل وتسخیر الطبيعة ی مواردها 
«فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور» 
«ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض یرٹھا عبادي ااا فمن لا يعمل 
فإنه لا يكون جديراً بوراثة آرضه ولا یستطیع أن يحمي حماه أو يذود عن مبادئه. 
\— - في الأخلاق: 
. مبادونا هذه تحارب ٠ ae,‏ الأعمى وعادات الجاهلية, ؛ وترحب JS:‏ اجتهاد جدید یسعد 
العائئة ويبقى على جوهر العروية (الملجق )١‏ 
نريد تیم المرأة لتقوم بأعبباء الحياة الاجتماعية: على أن لا يدس ذلك عفافها ولا 
یصرفھا عن واجبات cull‏ وحنان الام وان ینتم كالوجال Galea‏ اليد ولاک انان 
في حدود الأخلاق والسجايا العربية. 
نريد إزالة ماعلق بعاداتنا من شوائب لاتليق بالحضارة ورقي العقل, وأن تقوم في بلادنا 
مصانع ومعاهد تضم علماء ومخترعین ینقطعون إلى البحث العلمي ویحاولون الصعود ol!‏ 
القمر لیکبروا قدرة الخالق ولیتاکدوا من كروية الارض, ویتفهموا آیات الکتاب بانهم وآرضهم 
> في فلك یسبحون. 
٠‏ _ نرید إنشاء الصحات وإشادة بيوت الأمة في أصبغر تھا النواحی 
. نرید ادخال التعلیم في كل دارء وطرد الأمية من. کل زاوية. 
نرید احیاء ملاهینا والعاينا القومیة وتشذییها . مراعین في ذلك الذوق الشليم والخلق 
الام ومستختمین میک ات الفتون السا . 
a‏ نويد مقاومة ا#لحاد وتحقیق حرية العبادة وتنظیم العابد وجطلها Teer re‏ 
الجنائن الغنّاء لتذيع على الأنام مبادئ السلام وا لاسلام. 
نرید ونریدء ولکن الاستعمار لا يريد. ۱ 
فی المساواة: ‏ 


10 تست 
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مبادؤنا هذه تحارب الاستعمار, وتناضل ضد الاستعباد, وتناحر التفاخر بسمو 
العنصر. فالانکلیز والامان یعتبرون غیرهم حیوانات سائمةء والامریکیون يرهقون الهنود الحمر 
ویریدون محقهم, والفرنسیون بریدون مسخ أبناء سو پلیہ جو یفعلون 
بعرب ا مغرب «واقوماه». 

أما ite iia‏ 00۲ لافرق بين الأسود والأبيض. pee‏ الله. 
وعبد الله لا يستعبد ولا یستعبدہ أحد . على أن من سنة الطبيعة التنوع في المخلوقات 
وا تاش والإختلاف في المزايا والشارب. مشها كجنة تنوعت أزهارها فزادت بهاءاً . وهكذا 
كان البشر عناصر مختلفة الخواص والیول, وكذلك کان الحیوان والنبات. . . 

واختلاف العناصر, سنة طبیعیةء نراها واضحة فیما تصنعه ید الانسان. فالدافع 
والطائرات مثلاً أصنافء ولکل صنف مزية وطاقة. لذلك فإن إزالة الفوارق العنصرية بين البشر 
وأفراغهم في قالب واحد» أو محو عنصر لیعیش على رفاته آخر؛ ماهي إلا محاولات تتحدی 
التكوين الطبيعي وتنشر الاضطراب في الحياة الاجتماعية, بل إنها توحش حيواني تحاربه الثل 

ماکان محمد (ص) لیستخلف ولده لو کان له ولد ی ی 
كي لا تنتقص حرية الرأي إذا هو فتح الباب لحاباة الاقربین ۱ ۱ 

وفي كتاب الله آيات تقضي بأخذ رأي الجماعة بحرية مطلقة a‏ 
«وأمرهم شورى بينهم» فحرية الجماعات والأفراد تنعدم | إذا کان الحكم «لابن الدلال» أمراً 
Lae‏ اکا الپرشن له مایا lags‏ يعتليه بلا تعب أو نصب؛ بلا رأي ولا انتخابء فهو 
يصرف الأمور كما يشاء هواه لا كما يزيد الشعب» وهو صاحب الحول والطول. 

هذا السلطان الوراثي هو آشنع ضروب الرجعية, وأظلم بقایا العصبية القبلية, لأنه لا 
يماشي تطور العقل ومدنية العصر. فالتاريخ يؤكد أن LAY!‏ ليست بضاعة تورث. وأن ا ملوك 
ليس لهم حق الهي في الحكم . والطبيعة تقرر أن الإبن قد ل ل 
وآلهم من طينة البشر. 

اما اسان lle ppd pom‏ العصامیین +0 ء الأين هروه العمل ۷ 
بالوراخة. هؤلاء العصامیون هم وحدهم الجدیرون بالتکریم وا لاشادة بأسمائهم والاعتراف 
باعمالهم الخالدة وا لاحتفاظ بتراثهم الجلیل. 
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آما ادعاء الخلف للك السلف فهو آمر مجحف بحقوق الأفراد» ويردي البلاد في وهدة 
التأخر. ومن عجب أن یقوم بین الناس غر غمر لا یفرق كوعاً من بوع» فیقول : Lil)‏ ربكم وولي 
أمركم» ذلك حق ورثته عن آبائي وأجدادي) ثم لا نجد بين الناس معترضاً برشن أن gal)‏ :لك 
من آبائك ياهذا غير الجسد, فان ابتغيت مجداء فدونك الميدان تعمل فيه مع العاملين من بني 
قومك. وتناضل, فتفوز أو یفوز CAST‏ منك). وإن شبه الملك هذا ليرتدي حلة الزعماء والحكماء, 
ويزة القواد العظماء والكل يعلم أنه صنم لا خير فيه ولا كرامة. لكن لا كرامة لمن ورث ملكاً 
وإمارةء فطفی على قومه وتكبر, ٠‏ وأحنى ۰ هامته وتذلل, cies‏ ذلك cape‏ ويل 
لامة تولي أمورها لمثل هذا ٠‏ وهیهات أن تحیا ۱ 

ری - في العروية: 

0 - وفي القوة: 

مبادۇنا دن لزأ رن را اتا تمان اك كن sis‏ جه ۱ . وهي تكفينا ۰ 
شر البلشفية والنازية والدیمقراطية الانكليزية. فان هذه أسماء براقة تخفي وراعها تیارات 
همجية من الأخلاق المادية الغربية. تعمل على القضاء على الثل القومية العلیاء التي كان 
أسلافنا مبدعيها وحاملي مشعلها. فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تمسكوا بالفضيلة . 
وأصلحوا من أمرکم, ولينظر کل منكم لمصلجة أخيه.كما ينظر لصلحته ga‏ بذلك تصونون 
جوهرکم, وتحفظون ترانکم» وترثون أرضكم. 


ماسم ب ببس 21 شغ لل سس سس سه 


مذکرات الشهید صلاح الدین الصباغ لاد 
it‏ مبان این pt‏ ات 
ملحق رقم - 


یعیبنا غير السلمین من الستشرقین الغرضین» وبعض الفکرین الضللین. على تعدد 
الزوجات. مع أن السفاح فيٍ الغرب مباح أو یکاد. وفي هذا آقول بعد مراجعة الآية «فانکحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنی وثلاث وربا og‏ فإن خفتم ألا تعدلواء فواحدة». إن السلف أساء 
التصرف ومازلنا نسيء الفهم. فالتیم الذي سلب الحب مشاعره وأعمی بصائره» والنهم الذي 
يريد آشبا ع رغباته وأطماعه, لایمکن أن یعدل. والعدل عموماً لا يطلب من الأفراد» ولا لما كان 
هناك سبب لاقامة القضاء وتنصيب القضاة, لتطبیق الشرائع الإلهية والقوانین المدنية, ولوضنم 
آنظمة القیود والعاملات. فأولی بالأمور التي تمس سيادة العائلةء أن یتبع في حلها طرق 
الراجعة والفتوی, GY‏ سعادة العائلة من آهم مقومات الحياة الاجتماعية. 
" لاذا لا یکون القضاء هو ا مرجع والآمر في تعدد داع نس تون ویفهم : 
السبب في كل مسالة على انفراد . فان وجد القضاء ضرورة اجتماعیةء کان تكون المرأة عاقراًء 
أو ضرورة صحیۃ: کان تصاب المرأة بمرض مزمن من بعد ولادتها الأولى» أى بعد عملية 
جراحیةء سمح بالتعدد بشرط أن یکون الزوج ذا سعة وقدرة. ‏ 0017 
فأنا لا أقول بمنم التعددء بل آنادي به ضمن هذه الحود التي تتفق مع العذل ومصلحة 
الجموع, فاٍن ذلك خير من السفاح. وما هي حالة الجتمم إذا کان عدد الاناث يزيد على عدد 
الذکور وکن سافرات, والسفور من حقهن طبعاً؛ وکانت لهن کل الحرية. كما هي الحال في 
بریطانیا مثلاً. 
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ناجي شوکت 


ناجي السويدي 
يونس السبعاوي 


مذکرات الشهید صلاح الدین الصباغ - MS all‏ 


الملك غازي: 
و نجل الغفور له ا ملك فيصل الأول وابن عم عبد الاله وصهره. قضت الصالح البريطانية 
* اغتياله فتم ذلك في ليلة ۰/۶/نیسان عام ۱۹۳۹ء وهو في السابعة والعشرین من ۱ 
العمر, وخلفه ابنه فيصل الثانى طفلاً فی السادسة من عمره. 

رستم حیدر: ۱ 

رہ ھت ال ستاو و 
JWI‏ مراراٌ وجعله عضدا له وکاتمً ie‏ ۱ ۱ ۱ 

رشید عالي الكيلاني: 

عربي قرشي, من سلالة الشیخ عبد القادر الكيلاني. . وهی شجاع مقدام: واسبع ا 
عريض الجاہ. تقلد الوزارة ورئاستها مراراًء وكان قبل ذلك استاذاً في UK‏ الحقوق. 

طه الهاشمي (السید الركن): 

سی یش لاق نزن ریسکا مس هر ماما حت نب 

عر مت تخرج من اللكية الشاهانية في الاستانة ود شترك فی الثورة 
العربية بعد أن وقع أسيراً وهو ضابط احتياط في الجیش العشماني. . تقلد الوزارة ورئاستها 
وکان سفيراً للعراق لدی الجمهورية LS al‏ ثم وزیراً للدفاع أیام الحرب Lal all‏ الانكليزية. 

ناجي السويدي: 

عربي عباسي قومي النزعةہ ولوالده الرحوم يوسف السويدي مجد خالد في الثورة 
العراقية. كان أستاذاً في كلية الحقوق ووزیراً ورئيساً للوزراء في hall‏ وأخيراً تولی وزارة 
HU‏ في وزارة الكيلاني خلال الحرب العراقية ية الانكليزيةء ثم لجأ إلى إيران وتركته فيها. 


يونس السبعاوي: 
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تخرج من كلية الحقوق, ثم انتخب نائباً في الجلس النيابي. ثم تقلد الوزارة في وزارتي 
الكيلاني الأخيرتين وهو في الخامسة والثلاثين» فكان أصغر الوزراء سنا في تاريخ العرا 
إلى إيران» وکنا سوية في زنجان. ثم غادرها إلى طهران. 

علي محمود الشيخ علي: 

عربي بغدادي. .كان استاذاً في كلية الحقوق ويزيراً أكثر من مرة وله مواقف 


0 
و 
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۲- التزعمون بقوة الانکلیز من أعوان الاستعمار: 
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نوري بن سعید: 
إا ویعرف بالسعيد. » لکنه لیس عربياً من بني سعید ولا من آل سعيدء بل تركياً من قونية 

كان ضابطاً للإعاشة في لوا ء الخیالة العثماني في بغداد, والتحق بكلية الأركان 
بالأستانة ثم فر منها ملتجئاً إلى السيد طالب النقيب في البصرة. ثم ترامى في أحضان 
الانكليز وكان انكليزي النزعة قبل الحرب العالية الأولى. فزجّوه برفقة لورنس ليعيث ويفسد 
كما يفعل في العراق الآنء وكما فعل في سوريا من قبل, والتفاصيل عند بطل مصر عزيز علي 
وعند السيد طالب رحمه الله. وفي مقتل توفيق الخالدي وغازي ورستم» وفي تسليم دمشق إلى 
غورى .... الخ. كان نوري رئيساً للوزارة عدة مرات» وهى وزير تقليدي للخارجية. 

جميل بن أحمد آغا: 

الشهور بالمدفعي. وقد جاءه الاسم اكتساباً لأنه كان ملازماً مدفعياً في العهد 
العثماني. وهو في عبادة الانكليز أكثر اعتدالاً من نوري . عاش أبوه فقیراً ومات وهو لا يجيد 
العربية GY‏ لم يكن عربياً . لکن Ul‏ عربية خالصة. سكن أبوه قرية نينوي في ضوا حي الموصل 
بدار مؤجرة. ويعرفه كهولها الذين تجاوزوا الخمسين. التحق جميل بالثورة العربية بعد أن وقع 
أسيراً بيد الروس وقد زجه لانکلیز في الثورة العربية ثم تقلد الوزارة وركاستها في العراق. 
وهو الیوم من صحاب القصور والاطیان. ۱ 

علي جودت بن أيوب: 

الشهور بالايوبي, لكنه لا یتصل بصلاح الدين الايوبي ولا بعهد الصلیبیین, [نما هو 
ابن أيوب شاويش الدرکی فى عهد العثمانيين. ولد فى محلة (الصاغة) بالوصل لذلك فانه قد 
يكون Lage‏ وکان ملازماً في العهد العثماني ووقع في الأسر أثناء الحرب العالية الأولى فزجه 
الانکلیز في الثورة العربيةء وتقلد بعد ذلك الوزارة وریّاستها في العراق. 

محمد الصدر: 


الہ والده ng Ma‏ خا وتوقي رت الله وف طن سای لعن محمد 
الصدر على نقیض أبيهء لذلك أوقف له الانکلیز رئاسة مجلس الأعيان العراقي هدية منهم. له 
في قصر الوصي عبد الاله نفوذ وحظوة, حتی لقبوه راسبوتین. 
صالح چبر: 
عربي من الفرات کان نی الع الات الان فل اشا لحساب الانکلیز 
ومازال خادمهم الأول. هذه هي مزاياه وخصاله كلهاء وهي كافية لجعله ذا وزارة ورأي. 
27 : 











داود حیدر: 


المعروف بالحيدري. لم أنه الاسم لصلة بعلي کرم الله وجهه لاهلا تجري في عروقه 
elas‏ عريية. بل إن جده حیدر کان درويشاً من «faa yh‏ فهاجر إلى بغداد حيث آوته وآوت أؤلاده 
ac i‏ السب اغر یق + ثم.استکبر الأولاد علی العرب بمر الزمن. يعمل داود . 
محامیاً لشركة النفط الانكليزية ویمتاز على نوزي سبعيذ بانه ایتورع من ا مجاهرة بنزعته. 
الانكليزية والتصرد دی چو سر وت وی سس 
الانكليزية: .: ۱ ۱ 
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۳- قادة الجیش العراقی: 
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بكر صدقي: 
اطلق على نفسه اسم العسكري قائلاً« لماذا يكون جعفر عسكرياً ولا اكون كذلك 
٠‏ وكلانا من قرية عسکر؟» لما غادر رئيس اركان الجیش طه الهاشمي العراق الى اوروپا 
عام ۰۱۹۳۱ صار بكر صدقي وكيله فانتهز القرصة وقام بانقلابه العروف, بعد ان اغتال وزير 
الدفاع جعفر العسكري صهر نوري بن سعيد. بكر صدقي ضابط ركن قدير في الجيش 
العراقي والعثماني وكان كثير الطموح يكره الاستعمار. يمقت الانکلیز واذنابهم. كان في بادىء 
الامر رئيسا للحركة الکردیةء وكان توفيق وهبي معهء واليجورايدي يؤيده في الخقاءء فلما ذال 
بكر بفیته» نبذ الانكليز وتنکر لهم خاصة بعد ثورة الآشوريين. لكنه كان ینکر الدین ولا يعترف 
بعرویة العراق, لذلك أودت به هذه النزاعات الى حتفه ان قتله الجيش عام ۱۹۳۷ بسببھاء حفظا 
لعروبة العراق. وما اكثر الضحايا العزيزة التي تقتل وتفنى ما دامت يد الاجنبي في البلاد. 
" حسين فوزي (الفريق الركن): 
" هو الفاضل النبیل, والسلم الصادق. نع في بغداد من أب كردى 57 عرييةء ونشأة 
اسلامية. فاحب العرب شأن الاكثرية الساحقة من اخواننا الاکراد الذين وقاهم الله من دس 
الاجانب. وکره الاستعمار, ومقت الانکلیز واذنابهم. 
فطوبی له وبورك به. وهو ضابط ركن في الجيشين العراقي والعثماني, فلما أصبح 
رئيساً لارکان الجيش» جمعتني به وحدة Sill‏ والعمل, فوجدته مثالاً لنبل والنزاهةء فتوسّع 
السا ع مخ يل اسر تسا رون راید مالفا عد فا ففف 
صدیقاً على الرغم مني» إذ کان ضحية لشراك نوري بن سعید واحابیله القررة في خطة 
الأستعداد للحرب. 
أمين العمري: 
من آل العمري في الموصل. عربي الأصل لكنه ريما قال بالعراقية إذا خلا بغير العرب. 
والواقع أنه موصلي النزعةء وهو نو خلق وفضل, يبادله الأنكليز مقتاً بمقت شديد [قبل أن 
يحال على التقاعد] لم يناهض أمين العمري بكر صدقي لعقيدة, بل لكراهية شخصية, فلما 
قتل بكر صدقي صار قائداً للفرقة الأولى» وهو ضابط ركن في الجيشين العراقي والعثماني. 
له في الكتابة العسكرية أسلوب طلي, لکن مادته قليلة. غلب به الطموح حدود قابليته حتى 
دفعه ذلك إلى أن ينقلب على أصدقائه ونحن منھم, وأن يكيد له نوري» فيحيله على التقاعد 
ونحن صاغرون. 
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أمين زكي: ۱ ۱ 
الاستعمار وسماسرته, فيورك به. رشحه طه الهاشمى لرئاسة أركان الجيش بعد حسين 

فوزی؛ وكان قبل ذلك قائداً للفرقة الثانية. ثم التجأ إلى ايران بعد أن حاربنا الأنكليز وتركته. 

في طهران. ۱ 

یمیل إلى الأنكليز وإن کان عربیاًء ویرضی استعمارهم بدعوی آنهم خير من سواه 
لكنه مع ذلك لم يكن جاسوسا للانکلیز ولاسمسارا cag‏ ولم یعاد عدوهم. فلیت نوري وعبد 
الاله وغیرهما کانوا مثله. ثابر على عمله ونحن نحارب الانکلیز برغم میله إليهم لأنه مطبوع 
على مماشاة القوة. وبذلك اکتسب عطف نوري. کان صدیقاً لي وافهمي ولست آدري الأن 
ماهو. کان اسماعیل ضابطاً خیالاً فی الجيشين العراقی والعخمانی وعملنا معاً فى الخيالة مدة 
طويلة. ثم اصبح آمرا للقوة الجوية. ثم آمرا للخيالة, ثم قائداً للفرقة الثالثة. ثم استلمت قيادة 
هذه الفرقة dio‏ فی آوائل سنة ۱۹۰ واصبح مدیرا لشوون الدفاع. اشترك اسماعیل فی 
الثورة العربية بعد أن وقع اسیرا بيد الانکلین. وهو حسن الاخلاق والسيرة. 

ابراهیم الراوي: ۱ 

عربی الاصل والعقيدة. كان ملازماً بالدفعية فی الجیش العثمانی ثم اشترك فی معارك 
الحجاز وجرح في موقعة (تربة)» وکان مرافقاً للمرحوم الملك علي والد عبد الاله. وهو ضابط 
JOS‏ فی الجیش العراقی وضابط رکن. تدرج فى الخيالة حتی اصبح آمرها ثم اصبح قائداً 
للفرقة الرابعة, وهو فاضل الاخلاق حسن السيرة. 

صلاح الدين الصياغ: 

انا عربي من ابي واميء من آل الصباغ بصيدا القريبة من بيروت (راجع رحلة الشيخ 
عبد الغني النابلسي في GUS‏ تاريخ صيدا الصحائف 59 و ۷١‏ ۷۱) اسمي صلاح الدين 
علي بن ابراهيم بن مصطفى بن الشيخ يوسف بن الحاج رضوان الصباغ المصري الدمياطي 
مفتی السادة الشافعية بصيداء قطن والدي الموصل قبل أكثر من خمسين سنة وكان يعرف 
بالحاج على الشاميء واقترن بوالدتي وهي موصلية الأم نجدية الأب من عقيل بغداد اسمه 
مهدي. وكان والدي يعمل بالتجارة والزراعة وتوفي عام ١1١1‏ في بغداد» وتوفيت والدتي في 
الوصل عام ۱۹۶۹ ۱ 
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ولدت في شهر رجب من عام ۱۳۱١‏ هجرية الوافقة فقة ۱۸۹۹ ميلادية في الوضل» وسکن 
والداي قرية نینوی لادارة.اطيانها: . ودرست في المدرسة الاعدادية السبلطانية في بیروت مع 
اخي الأكبر رحمه الله بعد أن اتممت دراستي تي الأبتدائية والرشدية في الموصل, ؛ وفي سنة 
٤‏ ()) آوفدت إلى الدرسة الحربيةبالاستانة, ثم التحقت بعد سنة بالقطعات المحارية برتبة 
وکیل ضابط وکان فوجي ینتسب إلى اللوا ٠‏ والفرقة ٤١‏ ثم اصبحت برتبة ملازم ثان 
عام ۱۹۱۷ واشتركت في الحرب العالية الأولى في جبهتي مكدونيا وفلسطن. وقبل أن تضع 
الحرب أوزارها انيطت بي قيادة سرية مشاة بعد أن كنت قائد فصیل» ء ثم التحقت بالجيش 
السوري العربي في حكومة الملك فيصل الأول برتبة ملازم ثان وخدمت في هذا الجيش حتى 
احتل الفرنسيون سوريا بألقوة. وبقيت اسيراً في جزيرة ة آرواد ثلاثة اشهر فلما آرغمت: الثورة 
الغراقية الانكليز على اقامة حكومة في iL pall‏ اوفدت اليه مع باقي الضباط العراقيين سنة 
۹ وفيه تخرجت من دورة ضباط الأعوان الأولى التي اسسها الانكلين. وكنت أول منعلم 
للخيالة في الجیش العراقي. درست في مدرسة الخيالة بالهند » والتحقت بوخذات الخيالة 
البزيطانية المرابطة في انكلترا .كما درست في عدة معاهد عسكرية هناك, وتخرجت من كلية 
الأركان الحربية في بغداذ» وكلية الأركان الأنكليزية في كامبرلي » ومن دورة الضباط الأقدمين 
في شیرلسن, ثم عيّنت معلماً في الكلية العسكرية؛ وفي كلية الأركانء فآمراً egal‏ الخ 
فمعاوناً لرئیس اركان الجیش, ومديراً للحركات عام ۱۹۳۷ فقائداً للفزقة الثالثة: ثم توليت قيادة 
فيلق قوامه اافرقتان ای والثالثة والقرقة اممف ةن اجسبحت قائا للجيهة الغربية ايام 
الخرب العراقية الانكليزية, ,, ۰ 1:1 1 ا0 0 

وکتت Zoe‏ ناهضو) بكر هندقي في سپیل yl‏ رم ما نيتنا من صداقة شخضية- 

وقد نشر الناصري في جريدته مقالاً LS.‏ ألقت الطائرات الانكليزية مناشیراء تزعم فيها 
بأن والدي من حلب ووالدتي من فلسطين, وكان ذلك بايعاز من نوري بن سغيد وجمیل بن 
آحمد آغا, فهل اکون لو صخ زعمهم خی ني اهر ots‏ عزاق العرب. ام يكونون هم 
لدخلاہ وهم الذين لا یمتون إلى العروية بصلة :. 

" کامل شبیب: : .. ۱ 


لد في بغداد عام ۱۸۹۰ وکانْ ملازماً في الجیشین آلعشماني والشوري العريي؛ والتحق 
بالجيش العراقي منذ تشکلیه. تخرج من كلية الأركان العراقیة ومازال حتى بلغ قيادة الفرقة 
الأولى عام 7 . وهى عربي الأصل والشغور: یمقت الاستعمار والانكليز: aaa‏ 
(1) هناك سان آن يكين شام ۱۹۲۹ ah:‏ 
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زا ا في أل من اج ا این خا وهوفي ساعة 
Gall‏ ثعلب جبان, ویعد النصر غضتفر هضور. . وقد یخون مبادئه ویتناسی معتقداته لفرط 
جبنه وأنانيته. تلك الخصال دفعته إلى GLA‏ مبادثه والتأثير على جنود فرقته والكيد لأصدقائه, 
فان sal‏ عوامل فشلنا في قتال ھی وعدم استمراینا ار ۱ 

P Seal فيس سید‎ 

و رت تحت ےت 
فهو العربي الصنادق. فهمي من قبيلة العنبك بجوار بعقوپة وکان آبوه ملازماً أول في الجیش ۱ 
العثماني, وأمه.ولدته في السليمانية وهي من أصل ترکي. ولد فهمي في السليمانية عام 1894 , 
وبقي من بعد موت إخوته وحيد أبويه فكان أخا لي . وهو شجاع ذكي» يتمسك aly‏ ويعتد 
بمعلوماته؛ وإن كانت أكثر من قابليته . وهذا ما ساق فهمي إلى ارتکاب غلطة سوقية فاحشة, 
مخالفاً .أوامري, فتعذر على تلافي الأمر وكان 0 سا انان الجيش العراقي في سن 
الذبان» وعدم مواصلة Still‏ ۱ 

كان فهمي ملازماً : ی gol gaol ill ual‏ ما تشكل الجيش العراقي: 
التحق به وانخرط في الخيالةء ثم اصبع آمراً للقوات الآلية الدرعة. وکان قائداً للفرقة الثالثة 
أيام حرينا مع الأنكليز. وكان أصلب عدو لبكر صدقي. وهق مستعد دائماً للتضحية بکل عزیز 
في سبيل قومه ومبادئ محمد تركته في طهران واست أدري ماذا حل به الآن. حفظه الله 
ellos‏ ۱ 

pe ۱‏ ال وال ور 07 "ولد ببغداد عام ۱۸۹۸ء وکان ملازماً . 

في الجيشين العثماني والسوري العربي, والتحق بالجیش العراقي بعد تشکیله بأريع سنوات, 5 
وکان مرافقاً لجلالتي الملكين فيصل وغازي» لذلك عرفه أفراد العائلة امالكة. انتسب إلى الخيالة 
وتدرج فيها حتى صاز آمر کتیبةء ثم عين قائداً للقوة الجوية في أوائل عام ۰ وهو شجاع ۱ 
يضحي في سبيل قومه ومبادیٗ محمد . ويكره الاستعمار و الأنكليز. وكان هو الداعية sual‏ 
الاله ولتتصیبه وصیاً على العرش coset Sas‏ ٹافخترا بكر صدقي. . محمود» قا نس خد 
ولاعب بالصولجان ماهر؛ وطیار. ترکته في طهران وأجهل مصیره الآن. وقاه الله شر آعدائه.. 
٭ إن هذه الملاحظة ة مكتوبة تحت تأثير الظروف القاسية التي عاشها ono‏ -كاتب لاف من نفيوتشرید ۱ 


ومطاردة, وک کان بوده Lied‏ أن یصححها. ,مسجلاً اعتذاره برو سمحة جريئة, ولكن أوراق مذكراته لم تكن 1 
حينتذ بین يديه. (الناشر) ۱ 
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ملحق رقم -۲- 


لا اعتدی الانكليز على العراق, آلقت طائراتهم على بغداد والدن العراقية الأخرى 
مناشیر من صنم جمیل ونوري وجودت جاء ء فیها: «إن قائدکم صلاح الدین الصباغ دخیل 
على العراق, فلا تطیعوه واقتلوه ايها العراقیون». نسي هؤلاء أن عبد الإله ‏ وهو يقيم في 
معسكر الانكليزيالحبانية ۔ لا يحمل جنسية عراقية GY‏ حجازي» وزعموا أن والدي حلبي 
ووالدتي فلسطينية وبذلك كنت في نظرهم دخيلاً وكانوا هم المواطنون الأصلاء. وعجبي لو صح 
زعمهم. كيف يوصم الحلبي في العراق بالدخیل, ويعتبر الآشوري والأعجمي أصيلاء بمجرد 
اكتسابه الجنسية العراقية(١).‏ 

أيها العربي: هذه مزاعم الذين يدّعون أنهم ينصرون قضیتك, ويعملون لوحدة بلادك 
وعرويتك. هذه حقيقتهم تبدو أيام عسرهمء وهذا شان الأعاجم في العراق» فتامل. 








سس 


8080 الملاحظة لا علاقة لها a‏ انما جات کردة Jed‏ على لین 


مذکرات الشهید صلاح الدین الصبا غ القائمت 1 
“ثالغا - 


ماذا نستعمر؟ 
۱ العروبة تتبراً من ادعيائها الذین یقتلون ابناء وطنهم في سبیل الستعمر, - 


آیها العربي: 

نا لا أؤمن بدیمقراطية الانکلیز, ولا بنازية الألمان» ولا ببلشفية الروس. أنا عربي مسلم, 

لاآرضی دون ذلك ك بدیلاً من مزاعم وفلسفات ولاآرید المقارنة آوالفاضلة بين هذه وتلك, 
فهي عقيمة عديمة الجدوى, لأني حيثما أولي وجهي أرى الذئب الاجنبي بقترس آمتي ویسومها 
العذاب: في البحر الأبيض والبحر الأحمر وعمان, وفي خليج البصرة وفي قلب الجزير, 
وبجوار قبر النبي. : 

راس میت[ و کرات للاسلام من بریطانیا. آما العرب, فانها 
قطعت آوصالهم دویلات وشیعا وقبائل لیقتتلوا , فتفوز بالاسلاب, وتمنح سوریا لهذاء وغيرها 
لذاك. فإذا shal Ga‏ العرب في فلسطین ومصر وعدن والأمارات السبع والعراق, شحذت لهم 
القصلة وشحنت لهم القاذف  ..‏ ر.. OT‏ مس مگ“ 
يرزحون تحت نير الاستعمار البريطاني, اوسشواتہ او ال ور اس ند 
بريطانيء وان اللنبي الذي فتح القدس وقال (الآن تتنتهي الحروب الصليبية) بريطانيء وان 
غلادستون الذي رمى بالقرآن على النضدة وقال «لاراحة في العالم وهذا باق» بريطاني, وان 
کرومر الذي قال (لایژخر الدنية إلا هذا القرآن) بريطاني(۱). ۱ 


سس ت 

(۱) - هذه حقائق تاريخية ثابتة, لا یستطیع الانکلیز آنفسهم نفیها» ومع ذلك, ويا للاسف. مازلنا نری حکومات 
دول إسلامية شرقية» کحکومات حلف بغداد, تترامی في أحضان بریطانیا وتزح شعوپها في آحلاف 
الستعمرین البریطانیین آعداء الإنسانية, مدعية في الوقت نفسه )1 وپهتانا) غیرتها على الدین الحنیف 

وایمانها بتعالیمه. 
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وانك لى اطلعت على مواقع الأقطار والقارات في العالم. Pare‏ الغازي السوقية 
للحروب البريطانية, لأيقنت أنه لن تقوم للعرب قائمة إلا بزوال الأمبراطورية البريطانية. ذلك لأن 
البلاد العربية على طريق الهند برا وبحراً ولابد لبريطانيا إذا هي أرادت البقاء على سيطرتها 
على الطرق والمياه الهندية والعربية. من العمل على تجزئة البلاد العربية وجعل أكثرية سكانها 
أقلية, فتبعث آقواما ات عفا عليها التاریخ, J‏ الأشورين والكلدان والأرمن 
والیھود. 

وهي إذ تؤاز زر اليهودية وتقول بالوطن اليهودي, لاتفعل ذلك حباً باليهود .بل تثبيتاً 
لصالحها الأستعمارية»وستبقى مصالحها هذه مستقرةفي البلاد العربیةء مابقیت 
امبراطوريتها ومادامت سياستها تعمل في التوازن الدولي فهي تريد أن تجعل من البلاد 
العربية شطرا شرقياً وشطراً غربیاًء لتعشش فيها إلى ما شاء اللّهه وتنفث السموم في قلبهاء _ 
GY‏ فلسطين قلب العرب لذلك فإن أمانينا عندها سراب» ولا تجدي في ذلك عهود قطعتها في : 
الثورة العربية: ولاتنفع معاهدة آبرمتها مغ العراق, ولن ننجو من براثنها بعد هذه الحرب 
. الثانية. إن شاربة الدمباء الذتبة بریطانیا مھ E‏ 
كررت الحچة U‏ اجتاحت ايران البلد السلم فسفكت دمه. 7 تر ۳ 

| نیح‎ bist أمقت بریطانیاء وکل سنائر على نهجها لیستعمر قومي»‎ Uj. 
 يدالب عربي والعروية تاف أن يعيث في‎ yi ألا يحكمني کافر بالمٹل العلیا ومبادئ الاتسائیقہ‎ 
جیش آجنبي, ولأني جندي والجندية تابی أن یقودني أعجمي ی‎ 

آیها العريي: ۱ ۱ : 

وإنما الامم الأخلاق مابقيت ٠‏ أ فإن هم aad‏ أخلاقهم or‏ ۳ 

. لقد شاد أجدادك مجدهم بمكارم الأخلاقء لأنها آية الاستقلال. فئين منك تلك الأخلاق؟ :0 
وقد تفككت أوصالكء وانشققت على نفسك, ففقدت الاستقلال وأضعت الجد وإليك ياأخي ١‏ 
العربي صورة من أخلاقك اليوم:. ۱ 0 

اراك تفاخر بقتل اختك رعش ها ومع نت عن الزوج اتبقی محجسنة في كناك ثم gs‏ 
يأتي صهرك الذي یقاتل نودا CLE AS‏ ل تھی 
آراضيك,ویدنس حرماتك ولایقشعر te‏ ۱ 
00 ری بکر مدقي یسو یا آخي اندي اغراي اقفر باق ؛ فأثارت موقعة 
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العارضيات(١)‏ حفائظك وشجونك. GY‏ الانكليز ورسماسرتھم يستعينون بالحديد لفك الحدید 
. فیدفعونك إلى قتال بني جلدتك فتعينهم على أهلك, وتنصرهم على أصحابك. ۱ 

وأراك ياأخي العربي قد کررت البیعتین, كما | فعلت أيام علي أبيٰ الحسنین( ۲ فإنك لو 
رجعت إلى نفسك تسالها عمن یقودك ویتولی cD yal‏ لوجدتهم أعاجم لیسوا منك في شيء لا 
lad‏ ولا أصلاء بل لوجدت أنهم أحفاد الذين قضوا على استقلالك ء وقوضوا piles‏ نهضتك. 
واغتصبوا أرضك وخیراتك ٠‏ ولوجدت كل حفید منهم على سيرة جده على مر العصور, يوالي 
الفاتح الأجنبيء ٠‏ فیحکمك باسمه ویه تك مقدساتك ويعبث بكرامتك ایا مو کا وی 
وجمیل وداود حيدر وقواد جيشك اليوم. الذين خانوك في عقر دازك. ونحن نحارب الانكليز من 
أجلك ك وندافع عن قضيتك» لقد أبدی الانكليز استعدادهم للتخلي عن نوري وجميل وجودت وعبد 
الاله الوصيء ولتقديم کل شيء لنا علی أن نرضى بديلاً للاستقلال. فكان جوابنا: (لاء عليكم 
بالجلاء والتمسك بالعهود , ولا es‏ . كل ذلك كان من أجلك وأنت قابع في دارك لا 
تحرك ساكناً. 


ٹم هاهم یم ادا یمکمین: يقخسون بإعدامي سيف الأجنبي وإعدام خوان 
ينعمون فیها رم می جارس رات می ہراس یت 
ویزعمون أنني دخيلء وأنا الجرڊي. وآن نوري بن سعيد آصپل.وهو لامجمي : ٠‏ فهل ترضی 
عرويتك بهذه الأباطیل؟. 


أيها العريي في الق ۱ ۱ ۱ 
الأخلاق. هجوت ترات نید یه ریق ی داي اقا الیش مع مرا 


)۱( - العارضيات في الدیوائیة من أعمال الفرات تقطنها قبائل عربية. جرت فيها معركة بين الجیش والقبائل 
وکان بکر صندقي قائد الحملة .وکان للنزا ع سنببان: السبب الظاهز هو تنازع سماسرة الانکلیز على 

0 الكراسيء والسبب الخفي هو رغبة الانكليز في صرف عتاد الجیش مهماته؛ وإحداث الخلاف بین طبقات 
الشعب وإثارة البغضاء ضد الجیش allay.‏ وفقاً لميدا سے ای السیطرة على العراق وأمثاله. 
ورددت الالسنة آنذاك اهزوجة مطلعها (مسمارك منك یا لوحة). . : ۱ 

) ۲( - خلم العراق عبد الاله بارادته ونصب الشریف شرف عوضاً عنه وصياً دون تدخل أجنبي Lola.‏ عاد 
الاجنبي وسلط سيفه على الرژوس عاد العراة ق فبایم عبد الاله من جدید» وبذلك کرر البیعتین .وکان الجلس 
الذي خلع عبد الاله هو نفسه الذي عاد فأقر وصايته. وهذه صورة عن المجالس النيابية في العراق 
والديمقراطية التي يحكم يها. 
سے ۱ :37 
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۳ الفاتحة 
س ت kkk‏ 
بلدك. 


فاستيقظوا وانهضوا یاعرب العراق واعلموا أنكم كما تكونوا يول علیکم. 


Te 


ey 








دمت یارایتی العربية رمزاً أبدياً ورفرفي فوق قبريء فلقد ضحیت بنفسي لأجلك. 
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العربى بين العقيدة والاتانية 


: مع الانکلین, وعن موقف العرب: ۱ 
- في اعتقادي إن لفشلکم سببان, الاول: انحیاز الوصي وصحبه (جودت ونوري 
وجمیل) إلى المعسكر البريطاني, وهذا هو عين التفرقة في الصفوف والتناحر. 

والثاني: أن حرکتکم لم تقع في الوقت التاسپ. بل جات سابقة لأرانهاء وكان عليكم أن 
تترقبوا الفرصة السانحة. 

فما بال العرب یندبون تاريخهم وهم على الضیم صابرون؟ وفي بیوت الذل قابعون؟ 
آمن تفشي الجهل أم من فقدان الصناعة؟ أم ماتت هممهم ووهنت عزائمهم؟ أم الأوائل غير 
الأواخر؟ إن البلاد العربية مترامية الاطراف زاخرة بالخیرات, فهي تمتد تمتد من المحيط الاطلسي 
إلى بحر عمان, وتلتقي فيها الطرق بين ثلاث قارات. فمن ملكها ملك العالم . وهذا ميداً شوقي 
في الجغرافية العالمية لا يتغير مهما تقدم الزمن. 

ومن العجيب, » أن العرب يتمتعون بكل الأسباب التي تخلق الأمم العظيمة, »ومع ذلك فإن 
بلادهم مازالت ملكاً لغیرهم. إنهم یعدون سبعین مليوناً آو یزیدون(۱)؛ > وتجمعهم وحدة في 
7 اللغة والتاریخ والدین والتقالید. وتضمهم آرض ملیئة بالثروات الطبيعية . وماكثير من الأمم ذات 
“السيآدة والمكانة بأوفر حظاً في هذا أو في ذاك. 


قلت: أصيت لقد أعدت لذاكرتي محاضرة ألقيتها على طلاب كلية الأركان: وأخرى 








(۱) وهم اليوم يعدون باکثر من ۲۳۰ مليون. (الناشر) 
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لقیتها على طلاب الكلية العسكرية في بغداد, قارنت فیهما aoe‏ والبلاد 77 ريا 
3 في آوربا وتنتهي في شرق آسيا على المجيط الهادي» وسکانها من أجناس وعناصر 
مختلفة, تلثاهم لا يمتون للروس بصلة, ولا تریطهم رابطة pall‏ ولارابطة اللفة. ومع ذلك 
فروسيا اليوم دیوم حديثي مع القائد» تقاوم ألمانيا الجبارة بجیشها وسلاحهاء بعد أن وحَدها 
لينين وستالین طوعاً آو LS‏ . فهي قوية ة الراس منيعة في وضنعها 9 وقد اندحر فيها 
نابليون من قبل. 


. والبلاد العربية تشبه روسیا ء OY‏ قلبها في آسيا وطرفها في غرب افریقیا ضط 
الاطلسي, وهي تفوق تفوق روسیا ببحارها التي تعد شريان العالم, ومبعث حياته ویثرواتها الطبيعية 
ويوحدة العنصر واللغة, كما أن تعاليم دينها سبقت تعالیم كارل ماركس ولينين» وما ole‏ قبلهما 
من مزاعم. على أن البون بين روسيا وبلاد a‏ ا 0 
العقيدة والغيرية التي بني عليها مجد العرپ, ضعفت بكيد الشعوبيين(١)‏ وا لستعمرین؛ فقلت 
التضحيات ويرزت الأنانية وحب الذات» وخصوصاً في أوساط 2 الذين ظنوا 
بان لا عروش لهم إلا بممالاة المستعمرء والتآمر على أبناء وطنهم: . 

لقد قوض محمد (ص) وأصحابه وخلفاژه ay:‏ ۱ یی 
gen ۱‏ « هزیل سلاحهم. GY.‏ نفوسهم كانت عامرة بالایمان» وکانت آیتان تهیبان بهم 

ن يتقوا شر الأنانية ولا یختصموا, الاولی: «إنا آنزلناه قرآناً عربياً لعلکم تعقلون» والثانیة: «إن 
.2 عند الله أتقاكم», فلما حلّ الایمان في النفوس, وطرد شیطان الأنانية من القلوب» نشد 
العربي خير قومه وضحى بیصلحته الشخصية فظللت الراية العربية أرجاء البرية وكان للعرب 
الحول والسلطان. ثم تفشت سموم الشعوبيين» فطغت الأنانية على العقيدة, وزينوا للعباسي 
الثورة على الاموي ودفعوا: المأمون لقتل أخيه الأمينء فكان أن تفرق العرب ملوكاً وطوائفاًء 
تتناحر وتتنابذ حتى انهار صرحهم ونزل الاستعمار بساحتهم. . وکان الاستعمار البريطاني 
أدهى Sly‏ استعمار Sf‏ اهتدی إلى نقطة ضعف الوطن العربيء فاستغل أنانية رؤسائه 
وأبقاهم ملوكاً وامرا ء على أقطار العرب بنشرط أن يحفظوا له الولاء. يأمرهم أن يقتتلوا 
فيفعلون, ويشير عليهم فيطيعون. . وھکذا لبوا داعي العبودية. وقطعوا على أنفسهم العهود. ۱ 
وأوثة ثقوا آنفسهم بالمواثيق: فتحکم فیهم وفرق بينهم» ء حٹی انا نتشر القساد: وضاح بعض من في 
المغرب بالبربریة وقال نفر من مصر بالفرعونية,ونادت طائفة من لبنان بالفينيقية؛ وشرذمة 
أردنية بالعملاقيةء وفرقة عراقية بالبابلية, كل ذلك ليحتفظ ال لوك والأمراء بعروش الذل والعار, 





يي تس ی 
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ولیورٹوھا آولادهم, ولو على حساب شعبهم. فهم إذن رأس البلاة. . 

وکلما قام عربي مخلص یدافع عن عروبته ویطالب بحقوقها اتهسوه تهماً شتی: فلما 
نادی زغلول بالوطنية اتهعه الخصوم بانه صنيعة فرنساء وحين قاوم الفتي الضهيونية قال 
النشاشيبي: «إنه صنيغة آلانیا» وإذا خاضم الكيلاني الخطة الاستهمارية رماه عبد الاله 
بالخيانة الوطنية. أو إذا طلب صلاح الدين الصباغ تسلیح العراق والبلاد العربیةء ادعى نوري 
وجمیل أنه یتقاضی الاراهم من آلانیا وأنه دخیل: GY‏ آباه سوري» وغیر العربي في العراق 
آصیل. 
قطع القائد العسكري كلامي بقوله: 
< نانك إن انكر عن نوی الأموال ومثثك أصحابك. 
قات طا 
وأشرت إلى جيبي وکان alas‏ مقدار مافیه: ثلاثمائة تومان إيراني وثلائمانة ئة ليرة تركية .ثم 
آردفت: 

- إن کل ماأملك من حطام الدنياء يشاركني فيه أولادي وعائلتي الذين أجهل ماحل بهم 
وفي أي ي أرض پهیمون, لا Jules‏ راتبي الشهري. 

ضحك القائد وتمتم: ده .. ده .. (أظنها تعني كذلك). 

فأضفت GG‏ سس وا ph‏ ما جس مین ان 
آچنبي» ء لکن عتبي على بعض آبناء ء جلدتي الذین عشنا وترعرعنا وإياهم» یقولون قولك وهم 

إن آصحابي الذین یقاومون الانکلیز منذ عشرین سنةء أجل وأرفع من أن یشتروا JUL‏ 
ولهم بین العرب نسب عریق وجاه عریض» » يغنيهم عن النزول إلى مثل هذا الدرك. لکن دفعهم 
إلى ركوب الخاطر والتضحية بالنعم التي أسبفها الله عليهم دافع وطني منزه عن الأنانية, 
مشبع بحب التضحية للمجموع. فلم يجدوا لهم Be‏ إلا بعر العرب. 

أما أنا فقد توليت أعلى المناصب في الجيشء ء وكان لي من الراتب والمركز ما لا يحلم به 
أقراني في السن . وكنت ذا منزلة في قومي, وكان الصديق يحترمني, كما كان العدى يحترمني. 
لايل إن سماسرة الانکلیز أنفسهم كانوا یحترمونني, وكنت راضياً ہما نلت» وبا مستقبل الباهر 
القریب الذي ينتظرني. ولى بيت رغبة الانكليز أيام حرينا أو قبلها (كما Jad‏ الذين جاء بهم 
الانكليز من بعدنا)ء لکنت OF!‏ رئيساً لأركان الجیش. جو وت 
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الذي ترعرعت على حبه منذ نعومة أظفاريء ولا تردت حالي إلى ماتراني عليه. لكن عقيدتي 
العربية أبت علي أن أكون جندياً مرتزقاً, ۰ فأقتل بني قومي وأكون صنيعة للانكليزء لذلك 
أصبحت ضحرة, ولو كنت ٠ ASL)‏ لفضلت الانكليز على GUY!‏ فقد كان كل شيء بامكاني(۱). 

آتری عجز الانکلیز عن شرائنا بأضعاف مایقدمه GUY!‏ أو غيرهم, لو Us‏ نباع ونشری» 
وهم آغنی أمم الأرض Las‏ یملکون من قارات لا تغیب عنها الشمس؟ 

أم تراهم أعجز من GUY‏ في وسائل الاقناع, وفي مضمار الکر والخداع: ھ أشهر 
الناس يذلك. 


لاء بل طرق الانکلیز کل هذه الأبواب فجاهم الرد قاسياً ners‏ وبینهم فصل 
الخطاب. ۱ 


جا ےك یمم 


a i‏ چو چپ ويد 
ol‏ تنعکس على موقف هذا ais agai‏ (الناشر) 


۱ 
i 











بح _ ا « رت 
(۱) كما جاء هذا.أيضاً في مذکرات الدکتور سندرسن. (الناشر). 
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من قیود المعاهدة 
العر اقبة الاتكليزية 


قلت القائد السكري: . . 
8 ماانحاز عبد ای وخسل خسان جانب الاکلیزیدافعرأیهم الضاص في 
" خدمة الوطنیةء أو بسبب عقیدتهم الخالفة لعقيدة الأخرین في مضمار الصالح العام: 
بل دفعهم إلى ذلك دافع الأنانية والصلحنة الشخصية, التي ضمنتها لهم العاهدة العراقية 
الأنكليزية. ۱ 
إن الذين قالوا بالوطنية, أو الذین قاموا بالئورة العراقية, لم یکن لهم في Jie‏ المعاهدة 
نصیب‌وهم الیوم بین سجین ومنکوب, فقد جاء ء الإنكليز بزعماء الانانية الفردية من زبانیتهم. . 
وعلی رأسهم نوري (وهو لیس عربیاً)(١)‏ فاستٹمروا الشورة العراقية لصالحهم» ودعوا إلى 
إقرار العاهدة العراقية الانكليزية, ثم قدم له الانکلیز قلماً ذهبياً فوقهها به لذلك کان من 
الاولی أن تدغى بالعاهدة النورية الانكلي زية» إلا أن العربي سرعان ما ینسی الحوادث التي 
تنتابه ولا یعتبر بها (اللحق - ۳-). ۱ ۱ 
لا آزقع الله يلداً غرییا في حبائل معاهدة fis‏ هذه العاهدة: فقد عادت على العراق 
بالویل والثبور لأنها : 5 5 
-١‏ تنص على تالیف حكومة وطنية «عراقية». وهذا الت از تفن نوا 1 لاغاية له غيرمجاملة 
الاقلیات وتحاشي إغضابهاء يرمي في الواقع إلى القضاء على الفكرة القومية والوحدة 
Lal‏ و مع ذکرها في calls AS‏ ۱ 5 ۱ 





(۱) - لیس القصد في ذلك أبناء العراق بقومياتهم المختلفة, إنما cate‏ ۱ ء العروية أو الوطنية . (الناشر) 
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٢‏ تقر «النظام الملكي» وترضى بالملك ولو کان معتوهاً آوجاهلاء غبياً أو صبياًء وتنبذ م 
الرئاسة التي لايتقلدها إلا التقي الفاضل, والمثقف العالم الذي عركه الدهرء فاختبر واعتبر 
والغاية التی ترمى إليها المعاهدة من وراء ذلك هى أن تكون نشاة الملك ونزعته انكليزية, 
وكذاك حاشيته. فيشمخ بأنفه على قومه, ويدين للأجنبي بالسمع والطاعة. 

۲ تقضي بتاليف هيئة وزارية ودوائر حکومية. لها «مستشارون بزيطانيون». وهكذا يسيطر 
البريطانيون على السلطات المدنية کافةء وعلى مرافق البلاد الحيوية والثقافية. 

٤‏ - تنص على تشكيل جيش غير قومي, يسلح بالأسلحة البريطانية. لكي يرتبط ببریطانیا أبداً, 

ولیکون « جيشاً عراقياً» لاعربياًء تهيمن عليه البعثة العسكرية البريطانية, فتدريه على 
. البغضا: والفساد» وتستخدمه لقتل آبناء جلدته, لا المستعمرين. 

٥‏ - تشجع تشكيل الأحزاب والنقابات» لا لغايات استقلالية تقاوم سيطرة الاستعمار» بل لإثارة 
«الاقليات والنزعات الطائفة» لتولي الحكمء واشباع المصالح الشخصية: فينتسب هذا 
ل«نوري» ويكون من جماعته, وینتسب ذاك ل «جمیل؛ » فيكون من جماعته .. ونوري وجميل 
يبدوان خصمین)؛ وهما في الواقع من سماسرة ھتہ يعملان باتفاق تام على التضحية 
بالعروية والعراق لخدمة الانکلیز. 

- تفرض على العراق تعيين «ضباط للاستخبارات» من الانكليز في مناطق العشائر والأقليات. 

۱ وهؤلاء لاواجب لهم غیر اعداد الٹثورات: لصرف أوقات tal‏ وال 

۷- تشجيع اغتیال أو اعدام كل من يقول بالوطنية, أى ينادي بالوحدة العربية, فاذا نجامن ' 
الموت, حطت من شأنه بطريقة من الطرق, وجعلته نسياً منسیاً ء ينفر منه بنى قومه, فیعتکف 

في داره حتی يموت ققراً (Aaah‏ ۱ "00" 

ليتنا لم نقيد بهذه المعاهدة ولم نخضع لها ء إذن لبقينا 0 ا ۱ 
الاسلامیةء كما كنا أيام الثورة العراقية. ولا قتل الوطنيون منا بتهمة الخيانة الوطنية, بل 

اصبحوا مثل غاندي وغيره لايجرؤ الانكليز على قتلهم مع أنهم في مستعمراتهم .ولا كانت 


0 النزعات الطائفية, ولا قامت ثورات الاقليات من كردية (۲) أو آشوريةء التي سفك في کل منها 


. من الدماء الزكية مایفوق خسائرنا التي فقدناها في حربنا العراقیة الانكليزية. ومع ذلك فقد 
جيء برژوس هذه الفتن إلى بغداد» معززين مكرمين» حیث تنعموا في القصورء بدل أن يهانوا 
)1( - كما ورد في US‏ «حياة کلوب باشا» طباعة انکلترا عام ۱۹۹۳. (الناشر). . | 
(۲)- الثورات الكردية كانت بزعامة الشیخ محمود البرزنجي وأحمد البرزاني 
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أو يعدمواء ليستخدمهم الاستعمار ضد القومية, وقد قاموا بهذه الهمة يوم خارينا الانكليز. 

آما العرب, كالكيلاني والصبا غ وإخوانهماء فجزاؤهم الاعدام.والانتقام من آولادهم 
وأهلهم. لانهم ناصروا قومهم وناهضوا الاستعمار, فکانوا (خونة للوطن)» وکان الذین قاتلونا 
هم حراس العاهدة أنفسهم, زعماء الأنانية الفردية. (املحق - ۲ -). 

وقى بلاد العرب من شرور المعاهدة العراقية ية الانكليزية وأمثالها . 


ماحق رقم - ۲ 


قال المغفور له فيصل الأول للقوميين الذين كانوا يعارضون عقد العاهدة العراقية 
الانكليزية. وفي طليعتهم ياسين الهاشمي وأعضاء المجاس التأسيسي: «لا تتركوا فيصلاً معلقاً 
نين السماء والأرضن». 

قال ذلك لان الانکلیز ونوري وجعفرء كانوا يهددونه بخلعه عن العرش إذا لم تبرم 
المعاهدة. وقد اقنع نوري وجعفر المجلس التأسيسي ي» LY‏ اجبراهء على قبول المعاهدة, وبلغ 
هياج الشعب آشده. فهاجم المجلس» وعلا الهتاف بسقوط الخونة, وبسقوط نوري وجعفر. ۱ 

فاستنجد نوري بکتيبة انا وبالجیش بعد of‏ مہ قوات الشرطة من 
حمایته. فالعاهدة الانكليزية ماهي إلا معاهدتك يا نوري» عقدتها رغم Gil‏ العراق, ورغم أنف 
شهداء الثورة العراقية, لكي تعيش أنت وآلك في العراق بعد .أن سلمت سوریا للفرنسیین. 

هل تذکر يانوري يوم قلت لي ولاخواني وللعمید الرکن طه الهاشمي» ونجن في دارك: 

«العاهدة معاهدتيء واني لاحرص عليها وآدافع عنها بکل ماأستطيع». ۱ 

هل تذکر يانوري يوم كنت رئیساً للوزرا» وکنت آنا معاوناً لرئیس أركان الجیش ومديراً 
للحرکات. كيف حاولت اقناعي لأقوم بدوري GEL‏ ع رئيس أركان الجیش حسین فوزي لیوافق 
على ارسال فرقتین عراقیتین للقتال في ليبيا أو البلقان؟ يوم سالتك: «وما کسبنا یاباشا مقابل 
هذه التضحية إذا خرجت بریطانیا من الحرب منتصرة» فکان جوابك: «آن نضمن بقاءنا على " 
هذه المعاهدة مع الانکلیز بعد الحرب» إنها العاهدة, والعاهدة دائماً. إنها هدفك الاقصی 
يانوري» لکنها ليست هدف العرب. GY‏ کل نص وکل کلفة فى هذه العاهدة يضمن بقاءك أنت 
وزملائك, والانکلیز حكاماً لبلاد غاصبين, تلعبون بمقدراتها كما تشاژون 
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وأخیراً هل تذکر يانوري ماقلته لك قبل هجوم ple GUY‏ فرنسا: إن قیام العراق 
بارسال فرقتين من جيشه إلى ليبياء معناه اعلان العداء لدول المحور بدون سبب. وهناك حل 
وش يرهن العرب كط لول الکو و ية فرشا oh AN‏ ان فرسا اة ان 
جیوشها لتحشدها في أورباء وكذلك انکلترا, فاذا رغبتا حقاً في كسب عطف العرب, وإذا 
Lt‏ آن نتتاسی الضحایا وآلام الاض یراع عون لهما من الشاکرین, فلیوافقوا على ان 
يرسل العراق فرقتين من جيشه إلى سوریا وفلسطین» وهناك تتوسعان بضم أهل فلسطین 
gay‏ ال Gos aay‏ فان یاوخ مكل الچیران الانكليزية والفرتسية التي طيها أن 
ترسل إلى لیبیا أو الجبهة الفربية. هذا رأيى فإذا لم يكن ممکناأًء فلنتجب التورط ولنحافظ على 
جیشنا» ونسعی لتقویته ماآمکتنا. ولنمد الشعب للملمات والفاجتات التي قد كاي مع الحرب. أو 
بعد آن تضع آوزارهاء LAS‏ فاجاً الفرنسیون الا فیصل وهجموا على سوریا بعد الحرب 
العالية الأولى. وعلینا أن لا نريق الدماء العربية, وأن لانفرط بامكانياتنا القليلة. قبل أن ينجلي 
الوقف العالي, لاسیما والانکلیز الآن لایعترفون لنا بجمیل. 





اللك فيصل الاول 


مذکرات الشهید صلاح الدین الصبا غ ۱ ۱ ۱ "القتا تخت 
تفت دا 


مبادىء الانکلیز في العراق 


لحدثي القائد العسكري: 
أترى فاتنا ارتقاب الفرضة السانحة, أم أن الأنكليز وعملاءهم هم الذين استفلوا: 
۱ الفرصة؟ وأية فرصة تنتظرنا وعين الذئب ترمقناء وهل گنا مع الأنكليز على وفاق» ثم ضيقنا 
علیهم الخناق» ومتی كان بين الذئب والحمل عهد ومیثاق !! 
" اليك الآن بعض ما جاء في المعاهدة وملاحقها من قيود' عسکربه: 
ادى الا ق الأسلحة والمهمات الحديثة التي تنتجها المصانع البريطانية؛ فان عجزت, فله 
أن یشتریها من دولة اخری. ا 
۲- تنشیء بریطانیا قاعدتین جویتین غربي الفرات» فکانت قاعدة سن الذبان بالحبانية, وتبعد 
1 ۰ كيل متراً .عن بغداد» وقاعدة الشعيية يجوا ر البصرة. Li‏ یی ین 
لت il Gey ties‏ او Agi‏ 1 ۱ 5 
=v‏ للقطعات البريطانية حق الانتقال في زمن الحرب بقوافل لا يزيد قوامها le‏ اللواء 
الختلط, وبفواصل ومراخل قررتها الجهتان العشکریتان في أواخر عام ۱۹۳۹ء بشرط أن 
يكون هذا الانتقال غربي الفرات, لا شرقه. والغاية من هذا الشرط أن لا تمس الكرامة 
القومیةء وأن تصان المناطق الآهلة. وا مؤسسات ail yall‏ من ويلات الحرب, وأن لاتستفيد 
الجيوش البريطانية من تلك اللناطق, والطرق في تحشدها وتنقلها: نا امت بينها وبين 
الجارتين تركيا وايران حالة عداء. 

-٤‏ ليس لبريطانيا أن تحشد جيوشها في العراق, أو أن تجعل منه ساحة للحرب. إلا اذا كان 
العراق نفسه في حربء أو تعرّض لھجوم معاد, فاستنجد ببريطانيا كما تنض العاهدة. 
وليس لها أن تلزم العراق على دخول الحرب بجانبھاء أو على قطع العلاقات مع أعدائها. 
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كان الفريق بكر صدقي رئيس أركان الجیش العراقي عدواً لدوداً للانکلیز, تکفا 
عنيداً لعملائهم» ففرق جماعاتهم» وولى بعضهم الأدبار فاراً من العراق» تاركاً veh yy‏ ما اغتصب 
من خيرات ونعم. 

لقد أحسن بكر صدقي صنعاً في ذلك کله, لكنه كان من القائلين «لا عروبة في العراق 
ولا دين»» فأثار ذلك نقمة الجيش عليهء Cl,‏ قتل الجیش LS‏ عام ۱۹۳۷ء انعتق من فكرة 
العراقية قية الضیقة؛ وقال بالقومية العربية, فاطمان الشعب الى جیشه. وخمدت ثوراته. فساد 
امن وخطى الجيش خطوات جار يارب (pil‏ 


(۱) - کان بها نا تون ما a  نیمآو SIS).‏ نر بكر صداقي عام ۱۹۳۲ء وكنت آنا معاون مدير Bll‏ 
۱ وذهبنا نحن الثلاثة ثقيوماً لحضور تجربة مدفع تجره سيارة بقل قرب سدة ناظع باشا: , فلما مررنا بقصر 
نوري بن سعید في الوزريرية آشار بكر صذقي إلى القصنر وقال: «یعز من یشاء ویذل من یشاء وقختورهم 
خالية من بعدهم, والله لأقضين على كثير من هؤلاء الخونة» ولاجعلن قصورهم هذه مدارس وماوی للایتام». 
فسبحان الله الذي جمعك بعد هذا بجميل وينوري. يا بهاء الدین نوري. فقد بلغني آنهم أعادوك من التقاعد. 
وجعلوك برتبة آمیر لواء» ونصبوك معاوناً لرئیس أركان الجیش. تری هل ستفضي لنوري بأقوال بكر 
صدقي؟ لكنك تجید اللعب على حبلين وهذه فرصتك یا بهاء لتنتق من العرب» ومن صلاح الدین واخوانه. 
آنت وأمثالك من الوزراء. فانتقم باسم بكر وباسم الاسونية. 
ملاحظة: ull,‏ بهاد الدین الشیخ نوري كردي من آربیل, وهو تقي معمم, فاضل الاخلاق مثل باقي الاکراد 
الذین وقاهم. .الله من فساد الانکلیز. لکن الشیخ نوري یمقت ولده بهاء ay‏ لاديني آو لانه بهائي عند البهائین 
- التفاصيل عند منير الوكيل (وكيل البهائية), ٠‏ معاون النائب العام في وزارة الدفاع. ۱ 
كان بهاء الدين في الجيش السوري العربيء عریاً أكثر من العرب» يحمل خاتماً نقشت dale‏ عبارة «الحق 
والعرب». لكنه كان يخدع العرب» لأنه نا التحق بالجيش العراقيء نقش على خاتمه عبارة «الحق والعراق». 
والحقيقة أن بهاء يبيع العروبة والكردية والاسلام في سبيل نفعه الشخصي. وهو إذا استقرض لا یدفع, 
وإذا ارتشی ينفع والانكليز يحبون بھاء ويدافعون OY oe‏ عضو من الدرجة الخامسة عشرة في المحفل 
الماسوني الانكليزي العراقي» انتسب إليه على عهد مدير العينة الانكليزي (براش)» أيام الانتداب الانكليزي, 
وكان المحفل ينعقد في وزارة الدفاع في الغرفة المجاورة لدائرة وزير الدفاع. ولا أوفد إلى انكلترا عام 
۵ الدراسة في مدرسة الأركان الحريية الانكليزية. أهدى لرجال ا ماسونیة الانکلیز علباً فضية للسکایر 
تحمل إشارة الماسونية. بهاء الدين ذكي, لبق حلو العشر, وأسلويه في العربية متين. US‏ صديقين كما كنا 
تلميذين في كلية الارکان الحربية. لکن المبادئ والأخلاق والنزعات» باعدت بيننا دون أن يكون بيني وبينه 
خصوبة شخصية. . باعتقادي أن بهاء الدين يتمنى أن أموت. وأنه سيبكيني بعد موتي. . هذا أنت يايهاء 
لین فقد هيت المنضن ip,‏ اميد لوا آما لاح الات تیر الیو طرف بلا دى 
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لم يرق للسياسة البريطانية (التي تعمل بمبداً فرق تسد) توسیع الجیش العراقي 
والتفاف الشعب حوله, ولذلك عمد الأنكليز إلى الوقوف بوجه هذا الاندفاع بکل قواهم» وراحوا 
یعرقلون توسی الجیش وتسلیحه بشتی الطرق. ومن ذلك تقاریرهم التي تقبح فكرة توسع 
الجیش, وکلها تهدید ووعید. ومنه أيضاً تأجيل النظر في طلبات الأسلحة من سنة لاخری, 
مختلقین لذلك الأعذار؛ وهي في الواقع مهملة في دوائر التسلح البريطانية في انکلترا والهند. 
آو مسددین من قرام الاسلحة التي طلبناها قسماً حا Lalit‏ ومهمات Rass‏ بطل 
استعمالها في جيشهم منذ سنین. فلم تر هيئة أركان الجیش hay‏ من الحزم» ففتحت الباب 
لسوق الاسلحة العالي وطلبت شراء الأسلحة من دول اخری مثل أمانیا وایطالیا والجر 
وتشیکوسلوفاکیا وأمريكا مستندة في ذلك على ملاحق اللعاهدة, وبذلك تمکن الجیش من سد 
قسم من حاجاته باقل من ثلاثة أشهرء وکان ینتظر سد الباقي منها بعد آربعة أشهرء فثارت 
ثائرة الانکلیز وأبرقوا وارعدواء ثم احالوا الأمر إلى نوري بن سعید, فلوح بقرض تمنحه 
بریطانیا للعراق» وبسدد باقساط سنویة على غرار قرض بریطانیا LS it‏ ومقداره ثلاثة ملايين 
ونصف ملیون دینار. تنفق على شراء الاسلحة والهمات الطلوبة. التي زعموا آنها رزمت لكي 
تشحن فوراً. ونجح نوري في اقناعي أنا ورئیس أركان الجیش وطه الهاشمي, فابطل شراء 
الاسلحة وأوقف التعامل مع الدول الآخری, وسحبت الصکوك والاموال الودعة في البنوك, 
ويرت برقية إلى معامل الاسلحة الالانية بصرف النظر عن شراء الدافع ضد الجو, والدبابات/ 
التي كانت مرزومة وعلى أهبة الشحن فعلاً(١)‏ ولكن سرعان متا عاد الأنكليز سيرتهم الاولی 
فنكثوا عهودهم. ules‏ الجيش إلى التوسل والتضرع وپذل الجهود وأخيراً وصلت الشحنة 
الأولى فلم نجد فيها ما طلبناه من مدافع ودبابات» وما ينقصنا من اسلحة ومهمات, بل وجدنا 
اكياساً للرمل وأحذية للجنود(۲) مصنوعة في الهند وقد قيدت أثمانها على حسابناء على أنها 
من جملة المهمات العسكرية. فبلغت ثمانماية الف دینارعراقي. كل هذا ونوري ماانفك يلح علي» 
(۱) “كان من المقرر في خطة توسيع الجيش (وهي إحدى ملاحق خطة olS pall‏ التي نظمتها ما كنت مديراً 
للحركات فوافق عليها رئيس أركان الجيش حسين فوزي ووزير الدفاع طه الهاشمي) أن تزود قطعات الجیش 
بالسلاح الكافي وخاصة بالمدفعية المقاومة للطائرات. وكانت ألمانيا قد تعهدت بأن تسدد طلبات الجيش هذه 
في ستة أشهرء فلما أبطل العقد بناء على وعود نوري بن سعيد والانکلیز, تمكنت الطائرات والدبابات 
الانكليزية من أن تصول وتجول, ونحن نحاربهم بلا سلاح مضاد ويلا طائرات (راجع خطة توسيع الجيش 
وهي ذيل خطة الحركات التي أعددتها ووافق عليها رئيس أركان الجيش حسين فوزي ووزير الدفاع طه 
الهاشمي). 
(۲) - استعلمت هذه الأكياس فيما بعد لسد الثغرات في سد سن الذبان وسد صدر السرية على نهر الفرات. 
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مذكرات الشهيد ضلاح الدين الصباغ ٠‏ الفاتصحة 
وعلى رئيس اركان الجيش بأن نتقدم للبعثة العسكرية البريطانية بالشكر! 
على أن بريطانيا لا تخشى السلاح كما تخشى معنويات الشعب, وتضامنه مع الجيش 
تحت لواء العروبة. خاضة وهی فی دور الإستعداد للحرب, فقد كانت تعلم سلفاً أن الحزب 
العالمية الثانية ستنشب في شهر أيلول من عام ۱(۱۹۳۹) فلما أعلنت انکلترا الحرب على المانيا. 
وجدت على رأس الجيش العراقي قادة عربا يعملون في سبيل قومیتهم لا في سبيل 
مصالحهاء فقرروا الوقوف sie‏ خدود العاهدة وا لانتظار» االولوج فى الثارة حتی تنجلی 
القضية الفلسطينية وتتضح سياسة بریطانیا حیال العرب بالنظر لتطور الحوادث العالية. فکان ‏ 
طبيعياً أن يغيظ قرار القادة آذناب الاستعمار حتی وصفوه بأنه قرار معاد لبريطانياء ويأنه 
يورث عدم الاستقرار. لأن المصالح البريطانية تنشد السيطرة على الشرق الأدنى والبلاد 
العريية, ولا يتيسر ذلك الا بزج العراق في أتون الحربء فتامن جانب الأقطار الغربية الاخرى.. : 
وتؤمن سلامة الطرق الأميراطورية, وتحشد جيؤشها في العراق كما تشاء. فإقصاء اولئك 
القادة يخلي لها الجى, ويطلق يدفا في استثمار العراق: والسيطرة ایت ها تفعل في 
اتی ات 
فلما عقدت بريطانيا العزم على ذلك ا الوصي عند الاله ونؤري وجميل وجودت بين 
صفوف الجيش وزاحوا يبون التفرقة والفساد بین صفوفه. فانحاز فریق لهذا وفريق لذاك, 
واستطاع نوري أن يخدع طه وصحبه من القادة. فكانت النتيجة أن أحیل حسین فوزي وأمين 
العمري على التقاعد. فكانا ویاللاسف أول ضحيتين لهذا المسعى. ثم تحول نوري وعبد الاله 
ومن يسوقهم إلى صلاح الدين واخوانه فأسرفوا في بذل الوعود لهم وقاموا بكل ما في 
. وسغهم لاغرائھم, لكي ينالوا بواسطتهم ما كانوا نقصدون, لکن آمالهم خابت حين جابهناهم 
بالصندود والإباءہ وتحطمت جهودهم على صخرة صماء Lali‏ أعيتهم الخيل (والأنكليز من 
ورائهم يحثونهم ولا یهد لهم بال) قام جميل وجودت وجلال بابان ومن لف لفهم من الأذناب 
في المجلس النيابي, يكيلون التهم والأكاذيب ضد الجيش والكيلاني. كان ذلك تمهيداًء ثم 
انقلبوا عليناً جهراً. فأماطوا اللثام وكشروا الأنياب» وتقدموا بالطالیب الأنكليزية.. 
عرض نوري على مجلس الدفاع الأعلى مطالب ات فكانت السبب في ؤقوع اهوت 
العراة قية الانكليزية؛ وتضمنت: 





(۳) - حدثني بهذا الكولونيل لام مفتش ا یرة وأحد رجال Ball‏ العسكرية البريطانية البارزين» وكان لام يرى 
أن تكسب بريطانيا عطف العرب بالتوصل إلى حل يرضيهم ويالكف عن السیاسة الصهيونية في فلسطين. 
وكنت آنذاك مغاوناً لرئیس آرکان الجيش ومددواً للحركات. 1 
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٠ فتح آبواب العراق جمیعاً أمام الجیوش البريطانية. لتتنقل وتتحشد بكل حرية.‎ -١ 

۲- اشرأك فرقتین عراقیتبن أو AST‏ في صحراء لیبیا أو في البلقان. 

۳- قطع العلاقات السياسية مع الاول العادية لبریطانیا. 

لاستجابة إلى الطلبینالاولوالشاني تعني الخروج gle‏ نصوص العاهدة العراقية 
الانكليزية. وإعلان العذاء ء لخصوم بريطانيا والاساءة إلى ميثاة ق سعد آباد, وإلى الجارتین 
المسلمتين إيران وتركيا .بل تهديداً ٠ Log!‏ لان تنقل الجیوش البريطانية, وتحشدها : في شرق 
الفرات لیس له دلالة أخرى . وبالفعل هاجمت الجیوش البريطانية ایران؛ واحتلتها بعد العراق 
. وسوريا: ثم إن اشتراك فرقتين عزاقیتین في حرب ليبيا. ؛ ماهو إلا إعلان للحرب على آعداء 
بريطانيا عملياً وهذا يحمل مصر والأقطار الغربية الاخری, على الإقتد قدا العراق :و اتاد كزان 
«Silas‏ > شاعت al‏ أبت .كما حملت مصر على الاقتدا ء بالعراق حينما بادر ذ نوري إلى قطع ` 
العلاقات السياسية مع المانيا؛ تبرعاً منه لبریطانیا قدمه بکل سخاء وبدون مقابل» لكي ترضی 

عنه» فسبق به كل الدول الآخری بل الملکات البريطائية. آما الإستجابة إلى الطلب الثالث فتعد 
ae‏ وتا تست تيل ا كان أخرى لم في الدماء لسري 
البريطانية والطعن والقذف باعدائها. ۱ 0 
۱ انعقد مجلس الذفاع الاعلی برئاسة نوري في عهد وزازته, ثم برئاسة الكيلاني في عهد 

. وزارته» وکان نوري وزيراً للخارجية, فناقش الطالب» ؤدرس التقاریر التي قدمها الجیش, ودون . 
الآراء وبذل نوري كل مافي جعبته من حيل وکل دهائه لاقناعي واقناع زئیس أركان الجیش. 
والوزراء. (ملحق رقم -4-) فلما فشلت جهوده وأعيته الحيلة آوعز إلى الأذناب والعملاء 
فخطبوا في الجلس النيابي, ومثل الوصي دور الديكتاتور في استقالة وزارة الكيلاني. إذ' 
سافر إلى الديوانية لتنفيذ ذلك. وكلف ہی مہو رس وو ا 
حرب داخلية. ۱ 

Lal‏ فشل هذا الى Liat‏ طبقت الط الاخ فذهب عبد الاله ال سن النبان 
(القاعدة الجوية البریطانیة) ثم طار منها إلى بوارجهم الحربية. ثم إلى فلسطين. ثم نشبت 
الحرب باعتداء الانکلیز, ٹم جيء بعبد الاله من مقر الجیش الانكليزي في الحبانية. فئصب 
. وصيا من جدید» لا بإسم العراق» بل بإسم الحراپ البريطانية. 

والان ... آتری فاتنا ارتقاب الفرصة السانح؟ Lily‏ فرصة تتتظرنا وعين الذئب ترمقناء 
وهل كنا مع الانکلیز على وفاق ثم ضيقنا علیهم الخناق؟ ومتی کان بين الذئب والحمل عهد 
ومیتاق؟ ۱ 
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ا اہ ا و تست 2225222222 
ملحق رقم -- 


ما كنت مديراً لحرکات ومعاوناً لرئیس أركان الجیش كان نوري بن سعید يأتي إلى 
دائرتي» فیسال عني بقوله (أین صلاح) على مسمع من ضباط دائرة الحرکات. يريد بقوله 
«صلاح» بهذا الشکل الختصر, أن یظهر للسامعين حبه لي على عادة أهل العراق. 

وتکررت زیارات نوري لي في دائرتي» وتکررت محاولاته لاقناعي بإرسال فرقتین إلى 
البلقان أو لیبیا. فلما انعقد مجلس الدفاع الأعلی, توجه الفریق حسين فوزي رئيس آرکان 
الجیش إلى نوري بقوله: لو مرت الفرقتان العراقیتان بحلب فسال حلبي أحد الجنود العراقیین 
(خیو فين رايحين) فیجیبه الجندي العراقي إنه في طريقه إلى قتال الألمان. فیقول الحلبي (الله 
... الله ... سوريا وفلسطين تئن من جور الفرنسيين والانكليز وأنت تذهب لقتال الألمان؟). 

هل تذکر يانوري اقتراحك على مجلس الدفاع الأعلى؛ بالوقوف على رأي الجیش وأنت 
وزير للخارجية في وزارة رشيد عالي الكيلانيء فاعددت لائحتي تي التي قرئت عليكم جمیعاًء > هل 
تذكر كيف ثارت ثائرتك علي إن جاء في لائحتي مالا يتفق مع أرائك ورغباتكء بشأن تحشيد 
الجيوش البريطانية في العراق, وتلك المناقشة الحامية التي جابهك بها أعضاء مجلس الافاع, 
ومن بينهم ناجي السويدي ورشید eg‏ ويلك القصاضة التي هرد فوراء « ودفعت 
بها إلى طه الهاشميء وكان جالساً على يمينك. diets all‏ العلسة. والغاء نات مخ 
الدفاع الاعلیء فلا ينعقد بعد ذلك أبداً . فكان ما أردت» وكانت تلك الجلسة خاتمة جلسنات 
مجلس الدفناع. ثم كانت الحملة التي شنها أتباع الانكليز ضد الجيش والكيلائي في الجلس 
النيابي بعد ذلك مباشرة» فراحوا يطالبين بمنع الچیش من al‏ في السیاست.لکهم كانوا 
مغرضين أو جهلاء أمیین, ء GY‏ الجيش انما كان يبحث شؤوناً عسكرية سوقية من اختصاصه:. 


مذکرات الشهید صلاح الدين الصبا غ _ الفاتحة 


الملحق رقم -۵- 


في الأشهر الأخيرة من عام ۱۹۳۹ عقد فی وزارة الدفاع اجتماع ضم كلا من: 

- رئيس الوزراء السید نوري بن سعید. ووزیر الدفاع العمید الرکن طه الهاشمي 
ووزیرین آخرین أظن أن أحدهما هو وزير المالية الرحوم رستم حیدر. 

- رئيس أركان الجيش الفريق الركن حسين فوزي, مدير الحرکات ومعاون رئيس أركان 
الجيش صلاح الدين الصباغ» ومدير شعبة الحركات نور الدين محمود, وضابطي الركن رفيق 
عارف ومحمود الدرة من دائرة الحركات ليدونا محضر الجلسة. 

- ممثل عن السفارة البريطانية في بغداد (لغياب السفير خارج العراق). 

- قائد القوات الجوية البريطانية في العراق وهيئة ركنه» ومدير قسم.الاستخبارات للقوة 
البريطانية قائد السرب (دون فيل 0 

- رئیس البعقة البريطانية الجنرال وترهاوز وضابطي ركت العقید (فریب) والعقید 
(وارن)ء وکان آهم مادار البحث حوله في هذه الجلسة استعراض الوقف الدولي والحربي 
العام. والتسهیلات التي یتمکن العراق من تقدیمها للقوات البريطانية عند مرورها بالعراق: 
متنقلة بين الهند والبحر الابیض التوسط وفقاً انصوص العاهدة العراقية الانكليزية. 

وفي معرض المذاكرة تطرق البحث إلى الإتفاق البريطاني التركي الذي عقد عام ؛ ۹ء 
وإلى القرض البريطاني الذي يرصذ ملايين الجنیهات لتزويد إلجیش Soil‏ پالسلاح الحديث 
مقابل إلتزام تركيا بدخول الحرب بجانب بريطانيا إذا تهددت السواحل الشرقية البحر الأبيض 
التوسط. أو دخلت إيظاليا بجانب ألمانيا. وإن الانكليز لايساورهم الشك مطلقاً بان تركيا لن 

تنقض عهدها وإنها سوف تشترك في الحرب حالما يتحقق آحد هذين إلشرظين. ۳1 

انتهنزتتهذه الفرصة فقلت وکا من طرف حفى tall‏ اهمتال الانکلیز فی تسليح 
جیشنا: إن الاسلحة تتدفق على جارتیتا إيران وترکیا. أما إیران فالاسلخة تردها من ألمانها . 
على Kus‏ حدید حیدر باشا ومنها إلى خانقین فطهران. وآما ترکیا فسلاحها یکفیها لکتکم 
تزیدونها منه سخاء. آما نحن فلا يهتم أحد بتسلیحنا على الرغم من وقوعنا بين هذین البلدین. 
إني آعتقد أن ترکیا تنظر بالدرجة الأولى إلى مصلحتها قبل مصلحة غیرها . ومصلحة ترکیا ' . 
بالنظر إلى موقفها السوقي وحاجتها للهدوء تفرضان علیها عدم الاشتراك في هذه الحربء . 
وهي بالاضافة لذلك لاتری في البلقان تعویضاً كافياً مقابل خسارتها إذا اشترکت في الحرب. ˆ 
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۱ یط‎ ) 0 : 1 ۰ fly 
5 ا اي ں لعو رو‎ \~ ee رک‎ k - she ۰ 


۱ امن ent ie ap Le‏ مر Axe silo‏ 
هی ر ۰ ده هط نارق gece‏ پت 
يه fe agent‏ ر؟ سه لوزار ۱ 
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ع قدم لي القائد العسكري سيكارة وأخذ أخرى ثم قال: - كان عليكم أن تقضوا على 
8 عبد الاله ونوري وزملائھماء قبل أن تحاريوا الانکلیز» وهذا تدبير منطقيء لو اتخذتموه, 
لا استعان بهم الانکلیز في حريكم, gh‏ بعدها. 

قلت: يصح هذا في الدولة التي تتمتع باستقلال ناجز ويطبق فيها فینفع» GY‏ الدولة التي 
لها سلطان على شعبها وهيمنة على شوونه. يسهل عليها قمع حركات الخونة وهي في مهدهاء 
بأن تتخلص من بعض الخونة البارزین» وتقضي على ال معين الذي یسقیهم» وهو عادة ضئیل 
سريع النضوب. إذا كانت الدولة مستقلة. لکن الأمر على العكس إذا غلبت الدولة على أمرها 
فنكبت بالاستعمار» أو كان استقلالها أبتر كالعراق. فالمستعمر هوالعین الذي لا ينضب للخونة, 
ومازال هذا دأب الانكليز في العراق منذ خمس وعشرين سنة. أما الوطنيون فينالهم 
gt‏ لیت وت نيم امام ووو ی بهد انرون معن 
ويضعفهم, فلا يجدون معيناً ولا نصيراً. 

فلو اتخذنا التدبیر المنطقي الذي تقترحه, لأصبح لزاما علينا القضاء على العشرات كل 
یوم. فلا ينتهي الأمر إلا بمحو البلادء وإثارة الضفائن والأحقاد» ولیس أيسر من ظهور خائن 
جدید في بلادنا إذا مات خائن. لان الحاکم ا لسیطر حلیف للخونة, ولیس آشق من قیام سيد 
فیها إذا مات سيد GY‏ الحکوم الضعیف حليفه الوحید. فالانکلین, إذن هم الاصل, لانهم هم 
الحکام السیطرون, ولولاهم لما كانت الاغصان والفروع من الخونة مثل نوري وعبد الاله. وأن 
. قطع الأغصان والفروع لا يغني فتیلاء وسرعان ماتنمو غیرها مادام البدن قاتماء وا لاصل ثابتاً 
في الأرض. (فیکون نو الحسب والنسب سلطاناً وتوزع الالقاب والزعامات على الباقین بالنسب 
۰ الي ا الف الامنتعضاریه): وان يتقطع دار الا فصان والفروع الاباستتهتال فا 
* .البدن: لذاك اعرضتا عنهم» وجابهنا الانگلین. وسیبقی الانکلیز وکل طامع بالبلاد هدفنا. آما 
نوري وعبد الاله وغیرهما من العملاء» فانهم مازالوا منذ قتل بكر صدقي» مشردین خارج 
العراق, مبعثرین في أرجاء الارض, وهم یندبون حظوظهم, ویتلهفون إلى قصورهم وأطيانهم. 
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فأعدناهم إلینا واستقبلناهم بالاجلال والاحترام. وما كان سیر - علينا قتلهم لو نشاء. لکن ally‏ 
ما دان في خلدنا يوماً أن نسنهم بسو فنکون قتلة لثاماً. کان أملنا آنهم اعتبروا ہما نکبوا 
plat‏ بكر فأزهقوا باطل أعمالهم؛ وعادوا إلى الهدى ودين Gall‏ یتکاتفون مع الوطنیین 
ویقاومون الاستعمار بکل قواهم. لیطردوا الانکلیز من البلاد. فکان جزاء إحساننا وحسن نیتناء 
أنهم رمونا بالخيانة والعصیان. وقد فات مافات .. (ملحق رقم .)-٦-‏ 


فابتسم القائد العسكري وسالني: أأنت آناني آیضا؟.. قلت: أجل. فالأنانية عريزة تسمو . 
ببعض النفوس فتفیض بالخيرء وتحط ببعض النفوس فتعمه بالإثم. فالأنبیاء وا لخترعون 
وا لادباء والوطنیون» وإن اختلفت آهدافهم ومقاييسهم, يريدون الخیر لجتمعهم لا لنفوسهم. کام 
رد جو رس ie‏ تس ۶ عدر 5 

a‏ السيطرة البريطانية, وأنا لا أخشى ماقدره ا 
۱ اجابني إن شنئت شفعنا لك عند الانکلیز, سر لك أمرك وتھود ود إلى مركزك 

لا ak‏ قنى ماء الحياة بذلة ۱ بل فاسقني بالعرٌ كس الحنظل 

ماء الحياة بذلة کجهنم وجهنم م all‏ 5 أطيب منزل 

وإني قد عاهدت الله وو چو پت جو ار الغربية طريقاً 

OCI Teen القائد التمتكري رقال يفم کات‎ nied 
اختلاف الرأي على السبل المؤدية إلى الهدف القومي, لما استعانوا عليكم بالأجانب» مهما‎ 
تباينت آراؤكم أو افترقت طرقكم. إنه عمل شائن يخزي سمعة بلادکم. لابل إنه يدل على أخلاق‎ 
غير ناضجة: ولو أن خلافكم كان هو الطریق, لضنوا بكم ولعز عليهم التضحية بكم. خاصة‎ 
وأن بلادکم في أمس الحاجة إلى رجال بلغوا مرتبة الکمال» یعملون على انهاضها من کبوتها‎ 
واسترداد حریتها, والوصول إلى أهدافها النشودة. وأضرب لك مثلاً فرنساء إذ غلبت على‎ 
منها آلانیا أن تحاکم السژولین عن زجها في الحرب. إن الرجال الواعین في‎ culled أمرهاء‎ 
فرنساء أكثر منهم في بلادکم» وحاجتها أقل من حاجتكم للرجال الواعین. لكني على يقين أن‎ 
بيتان ودیغول وصحبهما لن يژذي بعضهم بعضاء ولن یضحی بقلامة ظفر فرنسية لإرضاء‎ 
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ألمانياى لو وعدتهم بإعادة الإمبراطورية إلى فجدها التليد. وهم ون کانوا في الظاهر فريقين ۱ 
متخاصمین, الواحد بجانب الحلفاءوالثاني بجانب المضور, لكنهم في الواقع متكاتفون 
متعاضدون» يحرص کل منهما على حياة pSV‏ بل يشجعه ويساعده سرا على الضي في 
عمله. GY‏ هدفهم المشترك هو سلامة فرنسا وحدها. ولق أن خصومكم ساروا على هذه . 
النظرية؛ لما توطّد استعمار الانكليز في بلادکم. أما معاهدتكم مع انكلتراء فقد فازت فيها 
بحصة الأسدء وجميع الدول على استعداد GY‏ ترتبط معكم بمعاهدة مثلها أو أفضل شروطاً. 
مادام سعیکم وراء القشور, تقتتلون من أجلهاء وتترکون لها اللباب. . ۱ ۱ 
وأرى خصومکم أحرص من الانکلیز على ملاحقتكم, إذ لا يهم بریطانیا في شنيء موت 

آحدکم» أو حياته بعد أن غادرتم البلادء وتركتم الظريق نسحا أمام مصالخهاء ء لايقف بوجهها 
أخدامن يوك بل إن بریطانیا لا تتردد في تفضیلکم على خصومکم. لو آنست فيكم اليوم 
ميلاً إلى التفاهم معهاء بحيث تنهجون في إرضائها نهج خصومكم - كما أشرت thle‏ 
فرفضت - لانکم أقوی من خصومکم مركزاً بين قومکم. وأثبت منهم قدماً في بلادكم. ومن 
عادة الانکلیز أن یتناسوا JS‏ شيء في سبیل مصالحهم الحيوية. Li‏ والامر على نقیض ذكك, 
فمن الطبيعي آن یشجعو| خصومكم للقضا ء طیکم بلا رحمة. ولو شعر خصومکم شعوراً 
وطنياً هلما هان عليهم ذلك ٠‏ بل لمدوا يدهم لمساعدتكم سراًء ولشجعوا کل حركة صادرة عن 
دافع وطني وموجهة ضد الاستعمار. لا فرق إن كانت صحيحة أو خاطئةء GY‏ العبرة في 
حسن النية. لو کان خصومکم وطنیین, لا رکنوا إلى عهود ومواڈ جو سیت 
لإن الاستقلال يؤخذ قسراً, « لا رجاء ولا عفواً. ۱ 


وأرى خصومکم قد اتفقوا مع الانكليزء على آنیجطرا متك عبرة ان aad‏ انت 
بمناوأتهم» خاصة وهم به في حا جرب لذلك یبذلون أقصى الجهد, للقضاء ء علیکم سریعاًء 
فلا یمهلونکم وهذا العمل لايتفق مع الوطنية, واسمح لي أن أقول إن هذه الأخلاق لا . 


تليق dels‏ تنشد لها ےت في الحياة. . 


ليت نوري وجميل وجودت, كانوا معي یسم هون حکم هذا الأجنبي esate.‏ 
الحساب عرلا لا تساندهم حراب “alia‏ 
هل أنتم زعماء الثورة العربية أم عمال في الاستخبارات حا لشاف لون اليف 
العربیة ثم الثورة العراقية لتدوم مقاعدكم في الوزارات الفراقية!! إنكم لو ناصرتم الثورة 
العربية, کیم الى مصیر العسین, الذي مات منفیاً في قدرصن. آو إلى مصين السید طالب 
النقیب. الذي اعتقل في بغداد بتدبیر من نوري والانکلیز» ثم قضى نحبه في منفاه خارچ: 
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العراق. أو إلى مصير عبد الواحد صقر بطل الثورة العراقية الذي ماأظنهء الا في آحد 
المعتقلات الانكليزية. و إلى مصير عزيز علي الصري, بطل الفكرة العربية الذي مازال ضحية 
للشزاك الانكليزية. التي نصنبها له نوري في الحجاز. أو إلى مصير آولئك الأښجاد؛ الذين 
شنقوا على الاعواد. بل إنكم استثمرتم الثورة العربية والثورة العراقیةء فارتفعتم بواسطتها - 
إلى مرتبة الزعامة الوطنية» تدعمكم حراب الانکلیز. وكذلك سوف تستثمرون الاعمال التي قام 
بها ضحايا الحزب العراقية الانكليزية. Lol‏ الذين اعتلوا الشانق من أحرار العرب, فجزاء 
آطفالهم التشرد والتوسل والاهمال. روم لیس لکم لأنها تستند على النزعات 
الوطنية, لا على الحراب الأجنبية. 
. هل يؤخذ الاستقلال بالرجاء بدل اکتا ول حاتت عافد العراقية الانكلينية مثالاً۔ 
plate!‏ أم آخذت من الانکلیز بفضل آعمالکم المخزية ومسايرتكم للسياسة الانکلیزیة؟ هل 
ثار العرب بوچه العشانيين السلمین وآزروا الدول الاستعمارية المسيحية: لیجنوا «استقلالا» ما 
Lui,‏ من آثاره غير اليهود في فلسطین, والفرنسیین في سورياء وا لاشورین في العراق» 
والانکلیز في باقي الجهات؟؟؟ ۱ ۳ ۱ ۱ ِ .۰ 

۱ ولم تتمنسکون بالانکلیز؟ )25 008۶ آم تؤمنون بان جبهة 
الحلفاء تحارب e‏ ا وترید الخیر لشعوب أورباء ولأمم الارض قاطبةء ہما فيها ‏ 
بلاد العرب والهنود» وباقي الستعمرات الانكليزية, فتنال استقلالها بعد الحرب بلا نضال؟؟ أم 
تعتقدون أن میشاق الأطلسيء هو ینبوع الرحمة الدافق على البشرية, وأنه لیس مثل مبادئ 
ویلسن, لان في آمریکا وانکلترا الیوم روزفلت وتشرشل؟ ام تظنون أن ألمانيا المغلوبة علی ‏ 
آمرها فى الحرب العالية الأولی» هى التی منعت انکلترا الظافرة. من إعطاء الحرية والاستقلال 
للشعوپ الضعيفة, وإن انکلترا تحارب SULT‏ الیوم, لتحریر الشعوب المحبة للحرية؟ 

أم تعلمون علم الیقین, کالآخرین, أن انکلترا الیوم» أكذب منها في الحرب الاولی» وأنكر, 
وآنها لو كانت تسعی إلى حرية الشعوب الضعيفة وان تقلالها» لما آثارت هذا النزا عمونا 
ضحت بالرجال وا لأموال, ولا جزأت البلاد العربية وأضعفتها؟؟ بل لجعلتها منيعة القوة 
راسخة الاستقلال ولحرصت على اشتقلالها كنا تحص علی استقلال دول البلقان, ال 
آوجدتها في آوریاء لتحافظ على سیطرتها الدولية. آو كما تحرمن على Uys Lali]‏ للبهود. 
لتدوم سيطرتها على شعوب الشرق الأدنی والبلاد العربيةء لأنها ت تقع على طرق الامپراطورية. 
)١(‏ - ومتى ترك الانكليز للعرب الحرية ليدركوا الفرق بين ديمقراطيتهم المزيفة والنازية الباغية؟ ولاذا هذه المبادئ 

الأجنبية ونحن أمة عريية اسلامیةء لها مبادق‌ها السامية وتقاليدها العريقة. 
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ولم تتظاهرون آمام الشعب بالعدواة لبعضکم. وأنتم متفقون على الهدف, أوفياء في 
خدمة الاستعمار؟ اتراکم اختلفتم كيف تفرقون الكلمةء وتسابقتم لاثارة النزعات الطائفية وخلق 
الاقلیات؟ لیقول الشعب بالعراقية. فیبقی مطية السياسة البريطانية توجهه حیشما تشاءء حتی 
حاز العراق بفضلکم قصب السبق في قصر اعمار الوزارات!! فما قامت وزارة. إلا وزعمتم أن 
فنهاجها يدر على البلاد ذهباً وهاجاء ولکن الوزارة تسقط قبل أن يجف الداد على منهاجهاء 
فتقوم وزارة آخری, ويأتي منهاج غیرہہ وتقولون إن النهاج القدیم کان ملحا أجاجاً. 
ولم تناصبوننا العداء وتوالون الانکلین؟ لم تتجسسون علینا وتقیمون من أجسادكم سداً 
لحماية الاجنبي وتفتدونه بأرواحکم؟ تعالوا شارکونا في الجهاد وناضلوا الانکلین, وکل طامع 
پالبلاد كما نناضلهم. فمن یرضی Be‏ بالاستعمار کان عبداً رقیقاًء أو تنحواء وقفوا متفرجين 
. محایدین, واترکوا العمل للوطنیین, الذین یقدمون على التضحیة ولا یبالون بالنون. 
هل آخنتم وعداً باستقلال العرب بعد الحرب العالية الثانیة؟ آم ستعودون إلى الکذب. 
متعللین بحجة حربنا ضد الانکلیز, أم سیخرج العرب من هذه الحرب بمثل ما خرجوا به من 
الحرب الاولی؟؟ إذ كنا حلفاء انکلترا وفرنسا فنکلوا بناء وضربوا منا الاعناق, وبتوا بیننا 
الفساد والشنقاق, فکان حصاد الثورة العربية أن ظهر الیهود في فلسطین والاشوریون في 
العراق: - 
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مهن رکم مت 


مازال بكر صدقي يضيق الخناق على جميل اللقب بالدفعي» ويطارده حتى حمله على 
منغادرة العراق والهرب إلى سوریا للنجاة بنفسه. وام تكن لي بجميل معرفة سابقة عندما 
أرسل لي قبل سفره إلى سوريا رسولاًء هو إبراهيم عطار باشي. فقال لي: - «لم يبق لنا من 
نعتمد عليه لانقاذ البلاد من عبث بكر صدقى وشروره سواك يا صلاح الدین, وأخوانك البررة 
الخلصین. لذاك نرجوك آن لا تفرط فك وان لا تسرف فی اٍظهار العداوة Sal‏ صدقي. 
لا gy‏ أن مل او ig‏ ۱ 

إن سعید الحاج ثابت الوطني البار. يشهد وو ماأقول فهل بوسعك یاجمیل أن 
تكدّبه كما انقلبت Sule‏ 

فلما اغتیل بكر صدقي, کان ا ن صلاح الدين هم الذين أعادوك 
بالطائرة, وهم الذين استقبلوك بالحفاوة والترحاب. لقد كنت أنا ممثل الجيش الوحید في 
استقبالك بالطار الدني؛ يوم تقابلنا وتحدثنا على انفراد في الطار ول ثم في داركك» ووافقتني 
على تحقیق مطالیب الجیش, وأخذت مني تلك القصاصة التي ت تحتوي علی عهود وشروط 
بخدمة dag yall‏ والفکرة القومية. 

وإنني سالك یاجمیل: ایکون ألمانياً GGG)‏ أو انكليزياً ازادنا للأجنبي من يحمل تلك 
الفكرة ويبشر بذلك ا مبدأء آم أكون أنا دخيلاً وتکون أنت العربي الاصیل؟؟ 

وقد ترددت على الالسنة إشاعةء مفادها أن بكر صدقي يوالي السياسة الألانية. فلماذا 
Galt‏ مع بكر شتدقي: لوكنت أميل للنازية الاثانية أو كنت آتقاضی منهم راتا ی د 
الذهب كما تزعم؟ ۱ 


الا أن كل إناء ينضح ہما فیه. 
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امنا : 


في تعریف الخاش 


من هو الخاتن؟ 
وماهي الخیانة؟ 
ق وکیف نهتدي إلى الخائن فنحذر منه أولادنا وأحفادنا؟ لقد اختلط الأمر على العرب وهم 
“ في الفوضی الحاضرة. وصعب عليهم أن يقطعوا فيه برأي. من هو الخائن؟ ٠‏ 
" هل الخائن من يقاوم الاستعمار الأجنبي بمختلف درجاته وشتی آنواعه, ویناهض الذین 
یوالون الستعمرین: ویناهض کل قوة غاشمة على أرض الوطن, وإن كان أعزل من کل 
سلاح؟؟ مثل محمد عبد الکریم الريفي. في المغرب العربي. ومصطفی کامل وسعد زغلول, في _ 
القطر الصري. وشكري القوتلي واخوانه, في سوریا. وأمين الحسيني والشهداء. في فلسطین 
وباقي الأقطار العربية» ورشید عالى الکیلانی وقادة الجیش العراقی وضباطه العرب. الذين آل 
مصیرهم وعواتلهم إلى التشرد والاعتقال والسجن والاعدام» بدعوی آنهم خونة دجالون. 
أم الخائن من يماشي القوة الفاشمة ؤيمالئ کل (ستعمار أجنبي؟ زاعماً أن السبیل 
الوحید لفلاح العرب مماشاة القوة والاستعمار. فيقضي العمر في بحبوحة من العیش ورخاء 
وترف. ولايعتلي الشانق, ولا يثوى في القبور» مثل النشاشيبي في فلسطین, والشیخ تاج الدین 
في سوریاء ونوري بن سعید في العراق» وأمیل إدہ في لبنان.(عجبي أن يقال أن اده فرنسي, 
ولا يقال أن نوري إنكليزي. فإذا كان نوري مسلماًء واده مسيحياًء فإن هذا لایغیر من واقع 
الحال شيئاً. أليس اده (Shaye‏ 
أم الخائن لاهذا ولا ذاك؟ بل من یستسلم إلى كل قوة وسلطان. الذي لاشان له 
بالستعمرین ولا بالعرب القوميين» يعيش مسالاً لا يهمه إن احتلت بلادہ أواستقلت . 
فإذا کان الخائن من الطائفة الاولی» فلماذا نشيد بسعد زغلول وأمثاله, ونکبرهم» لأنهم 
حملواً لواء القومية؟ ولا نقول أنهم دجالون مارقون يستحقون لعنة الله والإنسان لأنهم غرسوا 
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فینا هذه العقيدة, والسائرون من قبلهم على هذا النهج» بهدي التعالیم العربية الإنسانية؟وإذا 
كانت الغاية التی تنشدها الامة العربية هی مماشاة الاستعمار فحسب,فلماذاعلمنا هذه العقيدة 
منذ نعومة أظفارناء فتشربت بها نفوسنا وترعرعنا عليهاء ولاذا نعلمها أطفالناء فتتشرب بها 
نفوسهم ویترعرعون علیها؟ وهي العقيدة التي حفزت إلى الإحتجاج, وأشعلت نار الثورة. 
وحرضت على سفك الدماء؟ ولاذا لایبعدون هذه التعالیم عن مناهجنا الدراسية» وعن أوساطنا 
التریویةء في البيت وخارجه, فیخنقون الاحتجاجات ويطفئون الثورات ویحقنون الاماء؟؟ 
واذا كان الخائن من الطائفة الثانية. قلماذا تشجع آفعاله, وتحترم تصرفاته؛ وتنشر 
الصحف آقواله, بدل أن یناله الذم والتقریم والنبذ والتحقیر؟ فاذا قيل أنه انما صار کذاك 
بتأیید القوي» فأي سلطان للقوي على قلوب الناس ومشاعرهم)؟ انه لاثم أن یتعلل الرء بهذا 
العذر وعار کبیر!! ۱ ۱ ۱ 
واذا کان الخائن من الطائفة الثالثة, فهذا هو القول الذي لا نقاش فيه GY‏ الاستسلام 
هوالوت الزقام. 
فيا آیها العرب؛ افتونا من هو الخائن وما هي GLAM‏ ذلك أن آبناء الذوات في العراقء 
یقولون إن الانکلیز آباژنا وأولياء نعمتناء وسیتولی أولادنا وأحفادنا مثل هذه القول بعد الخرپ. 
فإذا کان قولهم صحیحاًء علمناه آولادنا وأحفادناء وتسابقنا وإياهم في هذا الیدان!! وأتبعنا 
طريقة نوري بن سعید وزمیله أميل أده التي تتلخص بالاستسلام. فلا مقاومة, لا بالسلاح ولا 
بالكلام؛ ونکون نحن وأولادنا وأحفادنا كالأنعام» مشبعين بروح الإستسلام» وعلی العروية 
السلام. 
(یطلق عرب العراق لقب آبناء النوات على نوري بن سعيد وجمیل اللقب بالدفعي ومن 
لف لقهمء الذين اغتصبوا الزعامة بقوة الحراب الأجنبية بعد أن احتل الأنكليز والأجانب البلاد 
العربیة). ۱ 
فمن هو الخائن» وما هو مقیاس الخیانة؟ آما آنا فما زلت أردد قول الشاعر: 


زر 


ولی وطن Yi cull‏ آبیعه وأن لا آری غيري له الدهر مالكاً 
وها أنذا أطارد فی ايران - فلا حول ولا قوة إلا بالله 


آ6 تست 
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قبل واقعة میسلون, التي جرت بین الفرنسیین والحکومة العربية السورية. كنت أقوم 
بحراسة قصر فيصل بالناوبة مع فهمي. فقد كنا ملازمین في سرية الرشاشات التابعة لكتيبة 
الهاشمی الخيّالة. وکان فوزي القاوقجی, آمر سرية سيافة في الكتيبة. فلما وضعت الحرب 
اوزارهاء كانت کتیبتنا هي الوحيدة التي بقيت محافظة على نظامها . فجمعنا ما تبقی من رجال 
وخیل, وأمرنا بأن نعسكر في تكية السلطان سلیم» وكان فوزي معنا. وأمرت مع رعيلي 
بحراسة قصر فيصل مرة أخرى. فلما ترك فيصل قصره ورحل إلى درعا بحوران» سحبت 
الرعيل على أن أعود إلى الجامع. وفي الطريق التقيت بفهمي, وكانت عيناه تفيضان بالدموع. 
فسالته: خير إن شاء alll‏ أين ذاهب برعيلك يافهمي؟ ٠‏ 

قال اسمع يا صلاح» غداً يدخل الفرنسيون دمشق فی الصباح الباكر. علمت بذلك من 
نوري بن سعید, وسوف طقاه AY Late‏ ترکته علن جسر الرجة. لقد طلب مني هذا الرجل 
أن احافظ على الأمن داخل call‏ إلى أن تدخل الجیوش الفرنسية صباح الغد فتحتل دمشق. 
لکن خاب ظنه, فأنا ذاهب برعيلي للالتحاق بقوات حمص وحلب فوراً. وسنمضي في قتال 
الفرنسيين. تركني فهمي ورعيله خببا. وبعد شهر واحد كنت آنا وفهمي اسیرین في قلعة واحدة 
يجزيرة أرواد. ۱ ۱ 

وعلى مفترق الطريق المؤدي إلى الصالحیةء أوقفني نوري بن سعيد بعد أن عرفني على 
نفسه لأننى كنت لا أعرفه. وكان يحمل على ذراعه شارة حمراء» فسالنی عن واجبی ووجهتي 
فأجبته إلى الكتيبة. قال: كتيبتكم قوة احتياطية واجبها المحافظة على الأمن. وعليك أن تلتحق 
بها فوراً. فأجبته أني بسبيلي اليها. وتركته وأنا أتمتم:- هذا هو الخائن. هذا هو نوري الذي 
قال لي Ge‏ شهيد العروبة يوسف العظمة:«إلى متى يعيش هؤلاء الخونة وأبناء العرب الأحرار 
ون ریت 1 زیخ عون Sell,‏ ت ۱ 

إن کل عربي غريمك یا نوري Gale‏ صافح غورو وسلمه دمشق, ووقف بجانبه مبتسماً 
وهو يلقي خطابه. 








68 


مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ الفاتحة 
تاسعا: 
۰ 0 6+ ی 
٠‏ لحن وا تکلسر 
oo‏ 
چ دخل الفرنسیون دمشق بعد واقعة میسلون. فاعتقلوني آنا وفهمي سعید بین من اعتقلوا 
قا من الضباط العراقیین. وارسلونا إلى جزیرة(آرواد) الصغيرة» ثم سلمونا للانکلیز, ' 
فالحقنا هؤلاء بقافلة اخری من العراقیین, کانوا في فلسطین, وکان بینهم أخي الأكبر» الرحوم. 
حسن شوقي الصباغ» وسافرنا خخا إلى (بورسعيد) . ثم آبحرنا علی ظهر باخرة یونانیة 
عتيقة إلى میناء البصرة بالعراق. 
بعد أن وصلنا العراق ء تشکل الجیش العراقي عام ۱ وفتحت الدورة الاولی 
للضباط الاعوان. فدخلتها, واشترکت مع باقي الضباط, في مراسم تتویج الملك فيصل الأول 
على عرش العراق. وجرت الراسم بحضور السیر برسي کوکس الحاکم البريطاني العام. كنت 
آنذاك برتبة ملازم ثان لا أعلم أكثر مما يعلمه أي ملازم آخر بحدائتي عن قيادة فصيلة أو 
سريةء إلا التجارب التي اكتسبتها في الحرب العالية الأولى. 
وما مضى شهر واحد. حتى أصبحت معلماً لتدريب الضباط الخيالة من زملائي في تلك 
الدورة. وما تلاها من الدورات. فكنت أول معلم للفروسية في تاريخ الجيش العراقي. وكان 
المشرف على قسم تدریب ضباط الخیالةہ ضابطاً انکلیزیاً سم الكابتن ویلسن, ومن حقه علي 
أن أشكره. ومنذ ذلك التاريخ أخذ مستقبلي العسكري بالازدهار. لأني ضاعفت السعي 
والدرس» فأعجب بي قادتي؛ وأحبني أقراني» م ما بين ضباط عرب من بني قومي, وضباط انكليز 
۱ من البعثة العسكرية البريطانية. 
ثم تعرفت على عشرات من الضباط الانكليز من مختلف الرتب. فکانوا جميعاً آصدقائي, 
ولا بعفت إلى انکلترا ملحقاً بكتيبة الرماحة ۰/۱۳ الملكية الانكليزية برتبة رئیس, هيأ لي بعض 
أصدقائي من الانکلیز, الفرصة لقابلة ملکهم الراحل جورج الخامس. بل إن صلتي بالانکلیز 
زادت وثوقاً لما تزوجت انكليزية أنجبت ولدي ربيعة. ثم توفاها الله وهي في ریعان الشباب بعد 
زواجنا بسنتین. جملة القول أن بيني وبين الانکلیز روابط من الصداقة الشخصية ما زلت 
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أحتفظ بهاء كما أني مدين لهم بقسط وافر من ثقافتي العسكرية. 

لکن هذا العطف وهذا الود الذي آبداه الانكليز لي ولأمثالي» لم يكن مخلصاً. بل كان 
أقرب إلى مجاملة الرئيس المتعالي للمرؤوس الذلیل, وأشبه بمئة السيد الستعمر لعبيد 
الستعمرات. وكانوا يهدفون من وراء ذلك إلى تخدير العرّة والأنفة فى نفوسنا. والقضاء على 
مبادئنا القويمة. وقتل شعورنا القومي. فیزینون لنا الحياة فنانس بالارتزاق ونبغي رغد العيش. 
وهذا عين ما يفعلون مع راجات الهند ومع من يشايع الانكليز منهم. 

وھکذاء فإن اختلاطي بالانكليزكان يدمي قلبي ويجرح مشاعري» يثير في نفسي ردود 
فعل قویةء غير أني كتمت ذلك عنهم سنين عدیدة» فأعجبهم مني السعي والاجتھاد, والانصراف 
عن العمل القومي والوطني. فقد كنت أطوي اللیل والنهار منكباً على أداء واجبيء وفاتهم أني _ 
كنت أبشر بمبادئنا سرا وأنشرها بين أصحابي وتلاميذي. تلك المبادىء التي يرتجف منها 
الاستعمار خوفاًء وغاب عنهم أني كنت أسعى بكل قوتي, لأكون أهلاً لتسلم دفة القيادة. فاکون 
على رأس جیش عربيء لا شائبة في ظاهره وجوهره. ولا شائبة في تدريبه وتسليحه, مترقباً 
الفرص لانقاذ العروية من ذل الاستعمار وجورهء ومن أساليبه السامة ومخدراته المعسولة. 

ولئن تمكّنت في هذا المضمارء من اتباع المرونة السياسيةء فإن فهمي لم یکتم عداعه 
للانکلیز» فنفر منهم ونفروا منه» وكان بينه وبين ضباطهم حوادث كثيرة يعرفها نوري بن سعيد 
لما كان وزیراً للدفاع. (اللحق-۸-) ونجحت خطتى هذه طوال اتصالی بالانکلیز» من سنة 
۱ حتی سنة ۱۹۶۱ واستطعت بفضلها أن أساعد العرب وأن أَغذّي ثوراتهم في سوريا 
وفلسطین من وراء الستار. ثم OLS‏ نوري بن سعید اول من لفت نظر الانکلیز إلى ميواي 
الحقيقية ومیول زملائي. فقد كان عهدي بالجنرال وترهاوز صديقاً حمیماً يغرقني بالثناء والمديح 
ويمطرني بالدعوات إلى داره في كل فرصتة. فقد كان یظن آني من العتدلین الذین یماشون 
سياسة بریطانیا الاستعمارية وینخدعون بأساليبها الحسولة. آو لعله کان یظن أني من دعاة 
إيجاذ أمة عراقية تخضع لسيادة بريطانية, فتشبع بهذا الطریق بطونهم وترضی شهواتهم, 
لكني رأيت الجترال الذکور ینقلب بین عشية وضحاها عدواً clagal‏ ویقدم لرئاسة أركان الجیش 
تقريراً يكيل لی فيه الطعن, طعناً مفرضاً ظالماً. ثم ما ليث هذا الجنرال أن آعلن عداءه لی فی 
آول فرصة: حدث أن حارساً في منطقة تحکیمات الفرقة التي كنت قائدهاء منع ضابطین 
بريطانيين یرتدیان ا ملابس الدنية, من التجول في قطاع من تحکیمات خانقین بدون أن يحصلا 
على موافقتي. فعد الجنرال وترهاوز هذا النع تحدياً تفت ون ورماني بالعصبية 
وشراسة الطبع, وقال أن آفراد ترلی جميعهم کی 
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فك اا رفن الحترال ورهار متداقکه وخرت موده مرش انناكط Ur‏ قشت ,ذلك 
مصلحة بلاده. وثارت ثاثرته إذ خفیت Ge‏ حقيقة آمري وأمر زملائي. كما خفیت عمن جاء قبله 
بسنین . ونسي الجنرال أن لغيره حقوقاًء شأنه في ذلك شأن جمیع یع الانكليز, الذین یرون أن 
gall‏ هو مصلحة بریطانیاء وحیثما وجدت مصلحتها فهناك الحق. ولو أن الجنرال وترهاوز أو 
(السیر) نوري بن سعید. أو الوصي عبد الإله, علموا بأمر علاقتنا -أنا وإخواني- بأحرار 
العرب في فلسطين عام ۱۹۳۰ :أو قبل ذلك كان الجن والطرد متعميرةا »نقد كنا بوک 
ہکان ا( شيعا ف pl‏ 


أما نحن» فقد كنا نتوخى النهوض ببلادناء ولو أن الحرب تأخرت حتى سنة ۰۱۹۶۵ 
لوجدتنا على استعداد. لكنها عاجلتنا ple‏ ۱(۱۹۳۹) وکنا نأمل أن تنتقل السلطات الإدارية 
والتشريعية إلى أيدي الوطنيين بصورة مطلقةء وأن يقبضوا على زمام الجيش. كنا نهدف إلى 
تسليح الجيش وتدریبه, وتسليح أحرار العرب أيضاً ليقيم لنا الانكليز شاناً. فيدركوا خطورتنا 
ویحرروا سورية وفلسطين من نير الاستعمار. ويرفعوا عن مصر والعراق قيودهم ومعاهداتهم, 
ثم يوحدوا الأقطار العربية كلها في دائرة استقلالية ترتبط معھم, على أساس المصالح 
المتبادلة, مثل ارتباطهم مع ترکیا عام NAYS‏ ۱ 

. والعرب مستعدون دائماً لتناسي الفدر الانكليزي لھمء لو عاملهم الانکلیز معاملة الند 
للند. ولو فعلوا , لعاد عليهم ذلك بالنفع العظیم والفائدة الکبری. لأن العرب یضحون بالنفس 
والنفیس دفاعاً عن بلادهم. فیطمئن الانکلیز على سلامة خطوط مواصلاتهم» ویضمنون مصالح 
امبراطوریتهم لکیہ بعد کل all‏ من عقلیة الإنطير » التي تراجع الغابر وتتمسك 
بالحاضر, على خلاف الشهور عنهم 

ولئن کان تعبیر (الصالح البریطانیة) محدوداً في ظاهره, فهو في الحقيقة واسع. یشمل 
كل ما يعود على بريطانيا پالنفع. فالصالح البريطانية إذن عديدة لا تحصر ومن لا يؤمن 
بمصالحهاء تعدة عدوا لها : ومن لا يذعن لها تعتبرہ خارجاً على الاتسانية» وکافراً بالیادیء 
الاجتماعية. ۱ 


وتعقد بريطاتنا معاهداتها مع غيرها من الدولء فيجري تطبيقها بالحرف والنص. _ 
وعندما تقضي المصالح البريطانية أن تنقلب على الطرف الآخرء فإنها تطالبه بتطبيق المعاهدة 
روحاً ومعنى. فإذا جهل هذا العنی» وطبيعي أن یجھلەء غدا في نظرها کافرا. 


(۱)- هنا دحض لمن اعتبر أن قادة ۱۹۶۱ هم المبادرين بإثارة الحرب ضد الانكليز. (الناشر) 


سس 
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وأولى مصالح بریطانیا» هي السيطرة على العالم. لذلك نراها تحافظ على التوازن 
الدولي» بحجة الحافظة على السلام العالي. ویتجلّی هذا بوضوح في دول البلقان, وفي 
الیونان خاضة. ولكي تدوم سيطرة بریطانیا على العالم نراها تحرص على سلامة الضایق, 
وعلی استقلال دول آوروبا الغربية وإيران والأفغان. لكنها من جهة أخرى تقطع البلاد العربية 
: إرباً. وتعمل على الاقلال من شانھاء لتتمکن من الحافظة على سلامة الامبراطورية, وخطوط 
مواصلاتها. ۱ ۱ ۱ 

ففي سبیل الصالح البريطانية إذنء تصبح البلاد العربية سلعاً رخيصة, تساوم علیها 
فرنسا وإيطاليا واسبانیا والصهيونية. وفي سبیل المصالح البريطانية تقتطع أجزاء من البلاد 
العربية. فتقدمها بریطانیا هدية إلى حلیف جدید في الشرق الأدنى, تکتسبه إلى جانبهاء أو 
لتزمن امتیازاً لنفط في إیران(١).‏ وفي سبیل الصالح البريطانية, تقیم بریطانیا في بلاد العرب 
مراکز للسيطرة الداخلية. وقواعد سوقية خارجية. فجبل طارق. وقناة السویس, وعدن, وهرمز, 
وخلیج البصرة, كلها بلاد عربية. أما السکان العرب» فیباعون, ویسامون العذاب, ویصبرون 
على الضيم» وما عليهم إلا الرضوخ إلى ما پنتظرهم بدون ضجة أو کلام. لأن مصلحة 
بریطانیا قضت على الشعب العربي أن یطبّق العهود نصاً ومعنی. وأن یبقی نائماً في هذا 
القفص الحديدي, لیس له مخرج من هذه البلوی, إلا إذا تبدلت سياسة بريطانيا للتوازن 
الدولی. فنقلته من البلقان إلى البلاد العربية: وتعادلت قوتها مع ألمانيا أو مع روسیا. 

على أن الاوضاع في ترکیا وإیران, لا تشبه الأوضاع في البلاد العربية. وأذكر آنني ما 
اشترکت بأمر رسميء في مراسم تشييع جشمان الغفور له مصطفی كمال أتاتورك عام 
۹ء رایت من علائم التقدم ما آذهلني» خاصة في عاصمة تركيا الجديدة. التي كانت في 
الماضي آشبه بالقری» من انقلاب في الحياة الاجتماعية وفي العمران والاقتصاد وفي الأمور 
الثقافية والمعنوية. ورأيت اعتزاز الأتراك بوطنیتهم» وغرورهم بقومیتهم. واعتدادهم باستقلالهم, 
وكيف تتنافس الدول لكسب ودهم, وترسل قطعات من جيوشها للتعبير عن حزنها. ثم انتقل بي 
الفكر إلى إيران» وهي تخطو إلى الأمام بخطى جبارة على غرار ترکیا. بفضل استقلالها 
الناجزء الذي نالته قبل بضع سنين. فأين استقلال تركيا وإيران الناجز ا متینء من استقلال 
العراق المقيّد ا مزيف؟ العراق یزحفہ وهما برکضان, لأنهما حران في اختيار طريقهماء لا 
يسيرهما أحدء حران في التسلح» كما يحلو لهماء وكما يتطلب وضعهما الجغرافي والسوقي. 

فلما انتهت مراسم تشييع اتاتورك. مررت بسوريا في طريقي إلى بغداد. رأيت سورياء 
)١(‏ - الاسكندرون في شمال سوريا وشط العرب والمحمرة في جنوب العراق. 
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س ابي 


7 هد العروية ومبعث الجهاد pl‏ سوريا الزاهية الخضراء, ات الجبال الشامخة. والسهول 
erie‏ ويخنقها الجشم الفرنسی ۱ are‏ لي ا ہت 
والخاذعةء للقضاء على الروح العربية والعادات القومية. ثم انتقل بي الفکر إلى فلسطينء يوم 


مررت بها عائداً من أورباء وکیف تولی علج ضهيوني فحص امتعتي» ورأيتها pls‏ عيني تسام . 


وتضام» قد حرمت العروبة فيها وبیعت للصهيونية بیع الأنعام .ثم استعرضت بفكري بلاد 
العرب» فاذا في کل بلد بلوی: ما العراق. فعلیه أن يرعى مصالح الامبراطورية البريطانية. 
وأما سوریا > فعلیها أن تخدم الصالح الفرنسية. Lely.‏ باقي البلاد العرنية: فعليها أن تخضع 
للطليان أو الاسبان وهكذا »على العرب أن ينقسموا خعَاماك Lass‏ ء لیتعلم العراق 
الديمقراطية من بريطانياء وتتعلم سوريا الحرية من فرنسا, وتتعلم طرابلس الفاشية من 
يستغلونهم کالأنعامء لأنهم يخدمون المدنية بذلك !!! 


ملحق رقم -۸- 


في عام ۱ ويعد وصولنا العراق ae‏ أن الشرطة الانكليزيةء سجنت 
فهمي في مرکز (خان دلة) ببغداد dary.‏ جهد جھید: > أطلق سراح فهمي لقاء غرامة قدرها 
خمس روبيات (الرويية عملة هندية كانت مطروحة في التداول في العراق) . وقصة ذلك أن أحد 
السفها ء السكارى من الانكليز اعتدى على أحد الباعة من الوطنيين الفقراء فحاول فهمي أن 
ينصر ابن جلدته, كما نصر موسى النبي ابن قومه في مصر. لکن الشرطة ألقت القبض 
عليهما وتركت المعتدي. ثم أفرجت عن البائع؛ وسجنت فهمي. لأنه خاطب المفوض الانكليزي 
مخاطبة الند sill‏ وأبی أن يخاطب الفوض الانكليزي بلقب (صاحب) :و(صاحت) هو اللقب 
الذي یطلقه الهنود على الانکلیز» ركان الانکلیز يريدون من العراقيين أيضاً أن یطلقوا علیهم 
. هذا اللقب. لکن العراقیین استأصلوا شافة هذه GSI‏ من لهجتهم. ء كما استأصلوا GUS‏ كثير 
مظهاء بعد سنة VAY.‏ ولم يكن ذلك عن طریق الفاوضات والجاملات. ولکن بفضل مقاومه 
فهمي وأمثاله وأنفتهم. 
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- تا ایر و ابر سم وود 


a oe‏ ا 


الضابط الانكليزي بقوله o>‏ صاحب» فیجیبه الانكليزي «جابر آو» آي إخرس. حدث هذا : 
عام ۱۹۲۶ لما كنت تلميذاً في الهند والضابط الانكليزي الشار الیه, کان صديقي وزميلي في ۱ 
٠‏ الدراسة. قلت له «إنه مسكين لم يأت سوءاً» قال «بل قاطعني وأنا آحدنگ. لا تلتفت إليه, فان . 
Lisle‏ أن نعامل هؤلاء بمثل هذه المعاملةء وا لا كبرت نفوسهم» أما الهندي» فقد انصرف من 
دون امتعاض بعد أن کرر «السلام». ولکنه لم يضف كلمة «صاحپ» هذه الرة. أما الضایط 
الانلکیزی» فقد وعد أن يزورني في العراق» ولکن الله استجاب piles‏ فلم أره بعد أن غادرت 
الهند . . فقد کان آکبر قادة الجیش العراقي آنذاك. یتزآفون لأصغر ملازم في ضباط البعثة 
البريطانية. Sf.‏ تعطی له الرتب في الجيش العراقي: أضعاف رتبته الاصلية, وبطلق عليه لقب. 
«المعلم الأول»» ویمنح كل السيطرة والصلاحية Gal)‏ بفهمي عقاب كثير على يد نوري بن سعيد 
بسبب مقاومته لأولتك المعلمين الأولين أصحاب السيطرة والصلاحية). 

هذا حال الهند على يد الستعمرین» وليس فيها من المستعمرين إلا الانکلیز» أما بلاد 
العرب. فقد تعدد فيها المستعمرون, من انكليز وفرنسيين وطليان واسبان ووقف وراء هؤلاء 
اليهود والآشوريون, یطمعون باستعمارها, كما يطمع باستعمارها اخوتها في الدين. أما 
فلسطین, فهي الضحية الأولى. إذ حل بأرضها الانكليز واليهود معاً. 

إن حال العربي ستكون بقد فائة عام أسوا من خال ذلك الهندي» إلا إذا تبدلت 
۱ بمشيئة الله سياسة التوازن البريطانية؛ لينقذ الله بلاد العرب. E‏ ۱ 


بيبا 34 سس ۱ 
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<< عاشراً: 0 
نحن والالمان 


ری بل من المرب ام ۱۹۳۹ gota lls‏ ور ستیفن ممثل أحد 
معامل الاسلحة الألمانية. فاستقبلته بصفتي معاوناً لرئیس أركان الجیش, ومديراً 
للحرکات. بأمر من رئيس آرکان الجیش الفریق حسنین فوزي: فکان ثالث ألماني آقابله في 
حياتي. الأول آمر لوائي في الجیش العثماني؛ مات في الحرب العا مية الأولى» والثاني سفیر 
ألمانيا في العراق» الدکتور غروبه, بدعوة في دار الفریق حسین فوزي» وکان أمين العمري 
حاضراً. ثم في حفلة رسمية أقامتها سو سرد تر یی ۱ 
السفارات عادة. 5 0 ۱ 0 
سر pall‏ ن [ز 1 2171011 والتجهیزات 
وأسعارها. وبعد نصف ساعة, أحلته على العقید الرکن نور الدين محمود, مدير شعبة 
الحرکات التي تضم قسم التسلیح. وعرض هذا الألماني أن یفتح العراق اعتمادا تما 
لتجهیزه بمختلف الأسلحة والهمات الحربيةء في فترة قصيرة وبأسعار مناسبة» یدفعها على 
أقساط سنوية تلائم وضعه المالي. ولقد فتنتنا عروضه هذه GY‏ الانکلیز کانوا یماطلون فیما 
نطلبه من أسلحة وفهمات. ویعرقلون طلباتنا . وکان أن وافق وزير الدفاع طه الهاشمي على 
بعض العروض: فأرصدت المبالغ اللازمة ووصلتنا من ألمانيا الإرسالية:الأولى بأسرع مما 
توقعنا . فغيظ الانکلین واحتجوا ثم سکتوا على مضض. ۰ 
تردد الاجور ستیفن عي بضغ مرات. في مقر صلی لتنظیم العقود والعأملات .وتطرق: 
في إخدى المزات, إلى الحدیث عن الوقف السياسي في العالم, + وأیدی تخوفه من.احتمال : 
٠‏ نشوب الحرب بين ألمانيا وانکلترا. ثم سالني عن موقف العراق من انكلتراء إذا حاربت آلانیا.: 
فأجبته: ےو ی یو عو E‏ 
البريطانية. 3 ظ 
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قال: - ألا تحركون ساکناًء وهذه بلاد العرب يسومها الانكليز والفرنسیون سوء 
العذاب؟ ۱ ۱ 
قلت: - وما حیلتناء ونحن أمة ضعيفة ینقصها السلاح والمصانع والال؟ 
فسال: - وماقولك إن مدتکم LAUT‏ بالسلاح وا مال والرجال؛ 
قلت: - وكيف يتسنى LOWY‏ امدادنا؟ وهل فاتك أن تدرس الخارطة, وترى 7 
وألمانيا من حوائل وعوائق؟ إن بيننا وبینکم في pall‏ مسافاتاً شاسعة, ودولاً كثيرة !! ا والبحر 
الط ر عليه رها اض جرگ أما إذا شئت أن تطلع على رأي» فأنا أعتقد 
أن ألمانيا ليست بقادرة على انکلتراء مهما استعدت. الا إذا حالفت دولاً عظمی, أذكر منها 
روسيا بوجه خاص, لأنها أقرب الدول إلى بلاد العرب والهند. ولأنها الطريق الوحيدة, التى 
توصل GUY!‏ إلى هذه البلاد بسرعة, فيطعنون بريطانيا في الصميم. فإذا شات آلانیا أن 
تحقق هذا الهدفء كان لابد لها من السعي لضم روسيا إلى معسكرها. 
ولنفرض أن مانیا خرجت من الحرب منتصرة على بریطانیاء فماذا يضمن للبلاد 
العربية حالاً أفضل من حالها اليوم؟ إن مشروع سكة الحديد بغداد - برلین» مازال عالقا 
بأذهاننا. ومقاصد ألمانيا من ورائه غير خافية علينا. إن انتصار ألمانيا أو انتصار انکلترا, إذا 
نشبت الحرب, ليسا من صالح العرب في شيء. إننا لا نريد لأي منهما الانتصارء أو الاندحار. 
بل نريد أن يخرج الطرفان من الحرب متعادلين في القوى. وأن يكون في بقاءهما توازناً. فتبقى 
ألمانيا قوية تهدد مصالح بريطانيا على الدوام» فيدفع ذلك بريطانيا إلى إرضاء العرب, ولا 
تقصر اهتمامها بالتوازن الدولي في أوربا والبلقان. ما اشتراكنا في الحرب إلى جانبکم. فلا 
يكون إلا بعد أن یط الجيش الروسي أراضي خوي وهمدان في ایران» أو تصل جيوشكم 
فلسطين وسوريا. حينئذ فقط, يكون بمقدوركم مدنا بالسلاح والمهمات والرجال. ولو كانت 
بلادنا متاخمة لكم وكان استقلالها مبتوراً ٠ا‏ ترددنا في الانحياز إلى جانبكم. وما سالني 
سائل عن الحرب القادمة» إلا وأجبته بأنها لن تصل حدود العراق حتی تنتهى. وأعتقد أنك 
تؤيدني إذا نظرت إلى الأمور بمنظاري كعربي, لا بمنظارك. ٠‏ ا 
اقتنع الماجور ستيفن بقولي وكان من منصفاء ثم افترقنا إلى غير لقاء. أما أنا فبقیت على اعتقادي 
الذي أوضحته للماجور ستیفن, aly.‏ يتغير اعتقادي ذلك حتى الساعة (۰۰ )٥‏ من صباح يوم 
الجمعة الموافق ۲/مایس/۱۹۶۱. يوم غدر بنا الانكليز فأخذونا على حين غرة» وقصفوا قطعاتنا 


ومعسكراتنا بطائراتهم. فانتثرت أشلاء جنودنا» ونحن مسالمون, متمسكون بتنفيذ المعاهدة, ` 
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متشبثون في الدفا ع عن حقوقنا. وهکذا غلب الطبع الانكليزي علي ما اکتسبوه من حضارتهم. 
وعادت لهم غرائز أسلافهم الغادرة. لأنهم آرادوا أن ینصبوا على العراق حاکماً يطبق نصوص 
المعاهدة العراقیة البريطانية لفظاً ومعنى. ومعاني الألفاظ في نظر الانكليز لا تخرج عن نطاق 
ساب اند وإذا قضت الصالح الامبراطورية أن یفعل الانكليز ‘Ayal‏ لم das‏ للانسانية 
قیمةء ولا للعهود والوائیق وزن. . 


Laat eels‏ را لا آعلنت بریطانیا 7 « Lalli le‏ عام ۱۹۳۹. وکنت 
معاوناً لرئیس آرکان الجیش ومدیراً للحرکات. Lely‏ نوري أولاً إلى قطع العلاقات السياسية بين _ 
العراق والمانياء دون أن يكلف نفسه عناء مراجبعة السلطة التشرر its‏ أو اناز ةراش 
أركان الجیش, أو Ui‏ جهة أخرى. وقد حاز العراق قصب السبق في ميدان قطع العلاقات 
السياسية. GY‏ المملكات البريطانية نفسها لم تقطع علاقاتها السياسية مع ألمانيا إلا بعد العراق. 

ثم Lal‏ نوري بعد ذلك إلى اعتقال رعایا آلانیا الوجودین في العراق. وسلّمهم جمیعاً للانکلیز 
في معسكر الحبانية. مما لا يليق بكرامة yall‏ واستقلال العراق وخلافاً للحقوق الدولية. وقد 
أثارت هذه التدابير امتعاض رئيس أركان الجيش حسين فوزي, وأمين العمريء واسماعيل نامق . 
(الذي أخذ يدعي بأنه عدى نوري والانكليز) كما أثارت امتعاض غيرهم من القادة. 

ووصفت تدابير نوري هذه بالتسرع ووصمت بالديكتاتورية. ومن الواضح أن نوري جريء في 
القيام بكل ما يرضي الانكليز على حساب العرب؛ لکن جرأة نوري تنحصر في ارضاء الانکلیز 


فحسب. 
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ملحق رتم - ۱۰ - 


رحم الله من قال«لم يشهد التاریخ فاتحاً آرحم من العرب»فإن علاقة العرب بغیرهم من ' 
من الشعوب كانت وشيجة دائماً وفيما يلي الخطة التي سار علیها عرب العراق في علاقاتهمع _ 
غير العرب: ۱ ۱ 

لم تأت العاهدة العراقية الانكليزية على ذکر عدد الواطنین العراقیین من غير العرب, 
ولم تحدد عدد الذین یقبل منهم فی العاهد العسکرية. الا أن تسعين في المائة من القادة 
لقان هل رام امیش كاتا من غير المرب حكن ale a)‏ ۱۹۲۷ :راما يديع حارج 
مقرات الجیش والعاهد الفكرية فکانت خمسين فی المائة. يقابل ذلك أن نسبة المواطنين من غير 
العرب, لاتزید علی عشرة في GU‏ من مجموع السکان العراق. ۱ ۱ 

هذه النسبة الساحقة الجحفة. كانت بازدیاد مطرد. حتی قیض الله لی ولاخوانی أن 
gait‏ مل Sell play‏ فما أصيحت معاوناً لرکسن ارکان الجیش ومتفرا للمركات وففت 
آمام هذا التیار الجارف وعارضت رغبات الانکلیز وآذنابهم الطغاة. عندما حددت النسبة 
بالعدل والاحسان. وکان أن عجت العاهد العسكرية بالطلاب العسکریین من العرب» وانتمی 
إلى الجیش ضباط من الشباب المشبع بالعروية الحقة, النافر من الاقليمية الضيقة. فحلوا محل 
تلك الفئة المرتزقة الباغية من الضباطء الذين لا يريدون أن يكون العراق عربياً. فتقلص نفوذهم؛ 
وتناقص عددھم. ۱ ۱ ۱ ۱ 

. وهكذا ازدهرت العروبة في مرافق الجیش العراقي» وعم فیضها جميع المؤسبسات 
الحكومية. والدوائر الرسمية والعاهد العلمية, فارتاح لهذه البادرة شباب العرب في فلسطين 
وسوريا والیمن السعيد والمملكة العربية المبعودية. وماش العراق من عام ۱۹۳۷ إلى أن 
غادرناه في عام ۱ عربياً في الظاهر والباطن. فما زار العراق زائر عربي» إل واستبشر 
من العراق Lad‏ وما سمع عربي بالجیش العراقی, إلاً وقال إنه النواة لجيش العروبة. ولكن 
الانکلیز اعتدوا على العراق, ذلك الاعتداء الظالم عام ۱١۱۹ء GY‏ مصلحتهم تقضي أن لا يكون ٠‏ 
للعرب جيشء Oly‏ لا يهدأ لهم عيش. 
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قصر أعمار الوزارات 


| 
eee ۱‏ یج 
بوحي آسیادهم الانکلیز. ویزرعون البغضاء في نفوس آفراد الشعب. حتی آودوا بحياة 
یر من الأبرياء من الشعب والجیش. فکان أن ثارت ثائرة الحاج عبد الواحد صقر ذلك 
العربي الذبيل شيخ عشائر الفتلة؛ وطلب أن يوضع حد للمهازل التي یمشها التزعمون بقوة 
الانکلین. واستقالت وزارة جمیل, بعد وزارة جودت. وتسلّم یس الهاشمي زمام الحکم. بتأیید 
الشعب وموازرة الجیش, الذي كان أخوه العمید الرکن طه الهاشمي على رأسه. (ملحق 
-.۱). 
ویعود الفضل الأکبر في نجاح حركة عبد الواحد صقرء إلى تقریر الفریق عبد اللطیف 
نوري قائد الفرقة الأولی. كما كان لي في ذلك يد طولى؛ لأني كنت رئيس ركن الرتل المكلف 
ابالقضا ء على حركة عبد الواحد صقر. وكان قائد الرتل أمير اللواء عبد الحميد الشالجي. 
1 ومرت العاصفة بسلام ويدون إراقة دماء. فکانت الوحيدة من نوعها في عهد فيصل وغازي. 
. وقد سر بهذه الخاتمة السلیمةء ضباط الجيش القائلون بالقومية العربية» وکانوا قلة. لأن فيها 
حقناً لدماء العرب, من أبناء الفرات الأبرياء وهم عز العراق وفخره. لکن أكثرية ضباط الجیش 
غيظت منهاء لأنها کانت غير عربية. هذه الأكثرية غير العربية» كانت تسيطر على زمام الجیش» 
وكان بيدها الحول والطول, وكانت تستمد قوتها من رجال البعثة العسكرية البریطانیة أو من 
: الوزرا ء الموالين للانکلیز. وكانت هذه الأكثرية قد انتظمت في كتلتين: الكتلة الأولى» تجمع 
الضباط الذين لا یمتون |[ العروبة بصلة, وهم الاقلیمیون القائلون بالعراق للعراقيين, 
۱ النافرون من لعف (عرب سوریا وفلسطين خاصة)ء والعاملون ضد الوحدة العربية. أما الكتلة 
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اثانية فتجمع گرا ركان العقيد لیکن ی وهبي(١)‏ رئيسها یی . أما ارتیسها 
الحقيقي فكان ا ماجور آيدي الانكلين: وبکر ضدقي. 00 ۱ 
۱ وكانت حادثة عبد الواحد صقرء هي القبس الأول لفكرة TT‏ 

الوزارات: لتطهيرها ما أمكن من عملاء اا اا ارت ثم كان بكر صدقي» ‏ 
نہ می ری ee‏ و من بالعروبة ولا بالدین, 
العملاء, طالبين النجاة بأزواحهم. کن الأ تم إلى ین سیب أيضاً أ مثل رشيد 

gla gpl بیان د کن دول‎ Sly han مهد بکز‎ holy 
تم ذلك استبشر نوري وآله, وجميل وآله, بالعودة إلى الوطن, حیث القصور‎ Lola. اسقاطها‎ 
الفخمة وا لاطیان الواسعة. وانطلقت حناجر آل جعفر العسكري» بالتهلیل والزغردة. وليت وزارة‎ 
ج و لت و‎ nie حكمت سلیمان سارت على تھچ عربي‎ 
۱ 1 ۱ ۱ ۰ a ۱ . رکیسها‎ 


\ 


(۱) - العقید الرکن توفیق وهبي كردي, وکان ضابط ركن في الجیش العثماني ثم التحق بالجیش العراقي بعد . 
أن خدم مدة غير قليلة في تشکیلات الليفي الانكليزية. ثم احیل إلى التقاعد قبل إبرام العاهدة العراقية 
الانكليزية وعین متصرفاً لبلدة السليمانية بأمر من الإنكليز, فأثار حفائظ بعض البسطاء من الاکراد فکان 
هو السبب في حادثة السليمانية التي سفكت فيها دماء زكية في سبيل المصالح البريطانية. . 
وقد اسندت لتوفيق وهبي مناصب هامة وأوكلت إليه قضايا خطيرة تمس مقدرات الجيش العراقي وثقافته 
وأموره السوقية, وكانت له كلمة مسموعة في تقرير ضير ضباظ الجیش وهو يمقت العرب ويمقت محمداً 
(صلعم) لأنه عربي وكان الجيش لا يجرؤ على ترديد LAS‏ العروبة في مدازسه وأناشيده حين كان توفيق 
وهبي آمراً للمدرسة:العسكرية أو مديراً لحرکات, زيقي الجيش على هذه الحال حتى قتل بكر صدقي .. ظن 
توفیق وهبي أنني من صل كردي لان اسمي صلاح الدين ولائني على زعمه من الضباط المبرزين» فكان 
يقول لي بالكردية ما معناہ: لیس الجمل خیرات ولا العربي (Lad‏ وكير من الوب الاسلامية شير 

العربية تنظر إلى العرب مثل هذه النظرة. 

۲( - سجن بكر صدقي مع من سجن كلا من عبد الوهاب صقر ومحسن أبى الطبيخ في سجن السلیمانیة : قلما 

جاء ء جميل للحکم أفرج عن الذين سجنهم بكر صدقي باستثناء ء هذين العربيين ين الکریمین, لان جميلاً يحقد 
عليهما لاتفاقهما مع يسن الهاشمني ضده وضد علي جودت. وبعد جهود وتوسلات قمتابها أنا وفهمي أفرج 
جمیل عنهما لماذا یاجمیل لم تفرج عن عبد الواحد صقر؟ آلانه من آبطال الثورة و 


النظام الملكي في Lyall‏ ق؟ آم لان من عادتکم أن تجنوا مار مایزرح غیرکم لتشبعوا bt‏ الفردية 


۱ 
1 
i \ Q2 `‏ \ 
3 پ7 اک DCE‏ یت Pe‏ 599 خی ۶پ موک وو نو 3 
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إن من يقول بان الجیش على عهدناء انقلب على کل وزارة تسلمت مقالید الحکم في 
العراق يبتعد عن الحقيقة کل البعد. لأننا كنا في الواقع طوع بنان کل وزارة» نأنس Yad‏ صدق 
العقيدة. ورسوخ الایمان. فی خدمة الوطن. ولو رجعنا إلى تاريخ الوزارات فی العراق, لرآینا 
آعمارها في عهدنا (بعد بكر صدقي)» آطول من آعمارها في عهد الانتداب (قبل بكر صدقي)» 
باستثناء وزارة طه الهاشمی. لان السیاسة اليريطانية فى العراق, تتعمد وأد الوزارات» کی لا 
ینجز مشروع وطني, ولا تتم منفعة قومية. فتسود التفرقة في البلاد. وتشیع البلبلة في مناهج 
الوزارات. وتسیر بریطانیا على هذه السياسة فی الدول شبه الستقلة (کالعراق), ولکنها لا . 
تسیر على هذه السياسة في مستعمراتها . لذلك أعددنا لهذه الناحية عدتهاء وقررنا مکافحة 
سے ہہ شی س رم موی ere‏ موم سر مس على نقيض 
ليتم الاعيبه العبيةامستوحاة من السياسة التكليزية وجات على أعقابھا وزارة رشید عالي 
الكيلاني. 
أي وزارة أسقطها الجيشء وهل انقلبنا إلا على أولتك الذين نصرناهم على Gall‏ فغرروا 
بنا وخدعونا؟؟ فنبذناهم لما اختبرناهم. وأطلعنا على أسرارهم وكشفنا سوء ما يضمرون. لقد 
تدخل الجيش فی اسقاط وزارة جمیل, الملقب بالمدفعي؛ ولم يضيق الخناق» إلا على وزارة طه 
الهاشمي. أما وزارة جميل ال لقب بالمدفعيء فقد جاء بها الجيش إلى الحکم. بعد أن قتل بكر 
-١‏ سعي جمیل وأعضاء وزارته, وفي مقدمتهم وزير الدفا ع صبیح نجیب, لشق الجيش 
إلى معسكرين» ويذلك يحتفظون بالتوازن ویسیطرون على الجيش. وهذا العمل يلقى 
ترحيب الانكليز وتشجیعهم, لأنهم ينشدونه دائماً. وقد اعترف صبيح نجيب بهذا 
ee ۱ ۰ eae‏ 
ا لسوت wlll‏ من شر بکر 
صدقي .وما أكثر الديع الذي كاله وا الک می کا . كان بتلهف لجمعنا في دارہ أنا وفھمي وکامل 
فيفتح أبواب سيارتنا بيده وهو يرحب بنا هاشاً باشاً ٠‏ كل ذلك ليصبح وزيراً للدفاع في وزارة > جميل» وليكون 
بعد ذلك القوة الفاعلة في تسيير دفة الامور بالا شتراك مع ابراهیم كمال وتوفیق السويدي (eer‏ إلى ثقة 
الجيشء وليكون جميل العوية في أيديهم لا أكثرء وسيتمكنون مادام معهم من تخليص البلاد من استعمار 
الانكليزى ...و ... وكثرت وعود صبيح التي قطعها في تلك الأيام والأيمان التي حلفها. 
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واسماعيل نامق وابراهيم الراوي وغيرهم من القادة الذين اشتركوا معنا وأيدوا 
حرکتنا. ولیسال في ذلك نوري وطه. اللذان YU‏ إنهما من حزبنا. 

۲- تضعضع مركز وزارة جمیل, بعد أن أضاع العراق شطراً من آراضیه في شط 
العرب. فقد استنكر الشعب والجيش هذا الأمرء الذي قامت به وزارة جميل وموقفها 
الضعيف أمام الانكليزء واستاء منه الغفور له اللك غازي. 

۳ احجام جميل عن مد ثورة فلسطين بالمساعدة. وقد اطلعت على ذلك بنفسي في 
احدى العمليات. وجمیل, صديق حميم لحییم ناثانيال ذلك الصهيوني الواسع الثراء. 
وجليسه على موائد الخمر والیسر. 

۶- تنکر صبيح نجيب لوعوده وأیمانه, التي أقسمهاء يوم كان يتلهف لضمنا إليه. أو 
بالأصح إلى زمرته الديكتاتورية» التي ألفها بالاشتراك مع توفيق السويدي, وابراهیم 
كمال. فلما أصبح صبيح وزيراً للدفا ع. انقلب عليناء وأخذ بمبداً فرق تسد. وما أظن 
صبيحاً إلا نجيباً. يعترف بهذا ولا eo Sis‏ ویذکر اليمين التي حلفها بداره يوم كان 
يدعونا إليها بإلحاح. 

ه- رفض جميل أن تسند وزارة الدفاع لطه الهاشمي. بدلاً من صبيح نجيب. وفي 
مسامرة أقامها اللواء الأول في معسكر الرشید. لم يتورع آمر اللواء نظيف 
الشاوي, عن الطعن بطه الهاشمي, على الرغم من مكانة هذا الأخير في الجیش. ‏ 
وقد اضطر الهاشمي إلى السكوت (نظيف الشاوي ينعت جميلاً بأبي بكر الصديق). 

1- حنث جميل بالعهود التي قطعها على نفسه, بأن يحقق للجيش طلباته التي دونت 
على قائمةء سلمتها بنفسي إلى جميل في بیته» يوم عاد إلى العراق» ليؤلف حکومته. 
بعد أن استقبلته في المطار المدني ببغداد. 1 





../ فلما أصبح وزيراً للدفاع كان أول ما قام به من مسعى أنه زرع بذور الشقاق في صفوف الجیش وحاول 
خلق كتلتين: الأولى تقول بالعروية والثانية ضدها تقول بالعراق للعراقيين. وكان معظم أفراد الكتلة الثانية من 
: أعوان بكر صدقي. هذا الأمر كان السبب الرئيسي لاسقاط وزراة جميل. وقد اعترف صبیح نجيب آمامي 
وأمام رئيس أركان الجيش الفريق حسين فوزي بأنه لا يمكن السيطرة على الجيش إلا بهذه الوسيلة. وهي 
السويدي وابراهيم کمال. وهكذا فإن هذه الفكرة ما كانت إلا فكرة انكليزية (بشهادتك يا قائدي الحبوب 
رئيس أركان الجيش حسبن فوزي» وان كانت الأيام قد فرقت بيننا وشاعت الأقدار أن نختلف. لقد خدعني 
نوري كما خدعك, واوقعنا معاً في حبائله, لأني تمسكت بطه الهاشمي فإذا به مسحور بسحر نوري). 
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۷ التناحر بین نوري وجمیل, وا لاجتماعات السرية التي كان قوامها باديء الأمر کل من 
نوري وفهمي وصلاح الدین» ثم شارکنا فیها طه الهاشمي وکامل شبیب فيما بعد. 
كانت هذه الاجتماعات تعقد في منزل نوري» وطلب نوري أن نکون إخواناء مرتبطین 
Es:‏ حزب الاستقلال العربي. وأن یکون طه الهاشمي الوکیل علینا والأمين. وقرر 
أيضاً أن يكون قيام الوزارات وتسلمها الحکم» برأي الجيش. وبذلك یصبح الجيشء 
هو الهیمن والنظم. فيسد الفراغ الذي حدث بوفاة ا مغفور له الملك فيصل الأول. 
الذي كان يسيطر على الوزارات وعلى التحربات والمنافسات الشخصية التي لا 
تنتهي في العراق(۱). 
كانت هذه الأسباب» يضاف Gall‏ تحريض نوريء كافية GY‏ يطلب الجيش اسقاط وزارة 
جمیل, فلما سقطت, أصبح اعضاؤها أعداء ألداء لي ولإخواني. كما أبدوا العداوة لنوري بن. 
سعيد» وهم في الواقم» متفقون جميعاً على خدمة الإستعمار. وماكان تنافسهم وتناحرهم, إلا 
تسابقاً في خدمة الإستعمار. وهكذا خدعونا بمكرهم وكانوا مجرمين. 
أما وزارة طه الهاشمى فسوف تأتی فى الفصول التالية أسباب إسقاطها المؤسفة. لقد 
شات الأقدار أن نكون في عداد القادة السؤلین, على رأس جیش قيدته بنود المعاهدة 
العراقية الإنكليزية. فأثقلت كاهله, كما أثقلت كاهل البلاد وقيدتها. كان لزاماً علينا أن لا نتهاون 
بمصالح جیشناء وهي من أهم المصالح العامة . وقد فات الإنكليز. من حسن الحظ, أن يدونوا 
شروطاًء يتعلقون بهاء في نصوص العاهدة التي فرضوها على العراق فرضاً. 
Lol‏ وقد احرزنا مناصينا بجدارة واستحقاق بعد جهود سنين قاسينا خلالها الأمرين, 
Lil‏ وقد أخذ الله بيدنا وجعلنا من العاملين على إنقاذ جيشنا من براٹن الإنكليز واذنابهم. من 
القادة والضباط الرتزقین, الذين جاعا بهم» وهم لا يمتون إلى أصل عربيء ولا یروق لهم أن 
يكون العراق عربیأًء ولا أن يكون الجيش عربياً. فكيف نرضى بأن نسلم للانکلیز بمطاليب لم 
تأت المعاهدة على ذكرها؟ وكيف تطاوعنا أنفسنا بأن نهدم اليوم ماشيدناه بالأمس؟ وكيف يهون 
علينا أن نستسلم لأذناب الإنكليز الذين بلوناهم وظهرت لنا عيويهم ؟؟ 
لقد شاءت الأقدار ان نتصل بمن يدعون«رجالات الأمة»» وعلى رأسهم نوري وجمیل, 
فوجدنا نوري يطعن جمیلا, وبقول aor:‏ یصلح لان يكون مدير ناحية»» ووجدنا 
جميلاً یقول, إن نوري صنيعة للإنكليزوأنه لا یؤ 


(۱) - أليس كذلك يانوري؟ وأنت ياجميل ألا تفكر مثل تفكير نوري؟. 
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ورآینا توفیق السويدي یتقرب إليناء لیحرضنا على اسقاط وزارة زید» بدعوی انه كذا 
ورأینا صبیح نجیب وابراهیم كمال ء يشجعاننا على اسقاط وزارة عمرو GY‏ كذا ... فرستم 
شيعي ویشجم الشيعةء والآخر خائن, وغیره شيوعي, الخ .. 
وهکذا. خبرناهم و[طلعنا على دخائلهم وسرائرهم» وعرفنا أن [لاعیبهم ومناوراتهم, 
ماهي إلا حزازات شخصيةء تحرکها ثعلبیات نوري» وخطط الانکلیز الاستعمارية الضارة 
بالصلحة القومية. ولئن ناهض بكر صدقي الفكرة العربيةء وعزم على |غلاق نادي الثنی» فقد 
كان عدوا للانکلیز وللاستعمار. آما جمیل, فقد ناوأ سعید الحاج ثابت, لانه كان رئيساً لجمعية 
إعانة منكوبي الثورة في فلسطین» وهو صدیق نیوکومب الصدوق» وصدیق غيره من أساطین 
دائرة الاستخبارات البريطانية. Lely‏ نوري» فلا ینکر فضل الانکلیز, وهو الذي یخشاه کل من 
يمد ثورة فلسطین بطلقة أو بندقية. وهى الذي كان ینقل للانكليزء تفاصیل الابحاث السرية التي 
تدور في مجلس الدفاع الاعلی. ۱ 
لقد شاعت الاقدار أن نناصر جميلاً ونوري, وکلاهما اقترح وشجم على مبداً اشراف 
الجیش على الوزارات. ونادی بضرورة ذلك» بحجة أن الجالسین على عرش العراق بعد فيصل ... 
الأولء مفرورون, لا هم لهم غير الانس والطرپ. تجرفهم اللذات وینساقون بتحریض الصائدین 
فى ا ماء العکر إلى ازتکاب السیثات, مشما کان غازی فی عهد بكر صدقی. وشاعت الأقدار أن 
نکون مسؤولين عن مقررات الجیش, في الامور السوقية والسياسية العسكرية كما سياتي 
لقد تاکد لنا بنتيجة اختباراتنا ode‏ أن أساطين الأذناب مثل نوري وجميلء هم dle‏ 
العلل في العراق. وهم سبب التفرقة والنفاق. وأن تصرفاتهم هي التي حملت الشعب العراقي 
على أن يكفر بالوطنية, وأن يرمي الوطنيين بالكذب وجمع مال. وأصبحت كلمة (وطن) عند 
العراقي تقارن كلمة (نوط) وهي العملة الورقية. وهكذا انتزعوا ثقة الشعب بابنائه البارزين, 
ورجالاته المخلصين, وحملوه على تكذيب JS‏ عامل في الحقل الوطني حتى ولو ضحى بنفسه 
ويأولاده في هذا السبیل. 
وهذه هي الأسباب التي دفعت جلال بابان وغيره من الناعقين بالاقليمية العراقية وبحقوق 
الاقلیات, US‏ دفعت الانكليز أيضاً» إلى الطالبة باقصاء صلاح الدين واخوانه من الجيشء ويأن 
يلحق بهم كل عربي مخلص في عقيدته القومية. | 07 . 
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| الثاذى‎ Jugal 





۔ ضحایا الوصاية على عرش العراق 
واستعداد بريطانيا للحرب 


وأنكم, أنتم الذين تنصرون القضية العربية في العراق. لذلك قررت أن أكون أحد إخوانکم, وأن 
أضع يدي في أيديكم. ٠‏ ۱ 


. - غازي - 
الضحية الأولى . 
الضحیة الثانية . 


بين اقتراح صباح وشهادة عبد الله . 
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ولا : 
الضحية الاولی 
قصة حلمی والامیر 


چ ذاع للأمير عبد الاله حديث حسن, وامتدحت سيرته في کل مکان» حتی تأثر بالاعوة 
. # طه الهاشمي وزير الدفاع, وحسين فوزي رئيس أركان الجیش, وأمين العمري قائد 
الفرقة الأولى» وأمين زكي قائد الفرقة الثانية, واسماعیل نامق قائد الفرقة الثالثة وغیرهم من 
القادة. وکان لحمود سلمان: الفضل في نشر هذه الدعوة. وبواسطتها تقرّب الأمير إلينا. 

قصدت رئيس أركان الجیش ذات يوم, لأقدم له بعض العاملات اليومية. بصفتي معاوناً 
له فوجدته في حدیث مع محود سلمان (آمر كتيبة الهاشمي یومنذ), والقدم الرکن رفیق . 
حسين يصغي إليهما ٠‏ فاعرضت عنهم وعدت أدراجي . ويعد نصف ساعة ناداني رئيس أركان 
الجيش, ونادى توفيق حسين معيء وقال لي: 

- آخبرني محمود سلمان, أن حكمت سليمان رئيس الوزراء ٦ك"‏ 
بكر ضدقي, قد دبروا مؤامرة لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية وا مدنية؛ والعودة إلى 
الحکم. ۱ 0 

فسالته: - كيف ple‏ محمود بالأمر» ومن القصود بالمؤامرة؟ . 

آجاپ: - إن الذى آخبر محمود سلمان هو الامیر عبد الاله بالذاتہ كما إنه آخبر وزير 
الدفاع ایضاء Lal‏ 80 المؤامرة فلا أعرفھم, لذاك قررنا الاتصال بالأمیر للوقوف . 
غل جلرة الا 

ويعد ساعة علمت من محمود سلمانء ثم من وقائع المحاكمة التي استندت إلى شهادة 
الأمیر, أن المتآمرين أرادوا اغتيال طه ونوري من المدنيينء وفهمي ومحمود وكامل وصلاح 
الدین. أي نحن الأربعة من العسکریین. ۱ 
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کلف الأمير عبد إلاله بأن یبقی على اتصاله بالرئیس البيطري حلمي عبد الكريم الذي 
تک ا لامر فى شهنادته انه خرف عليه اکر فی اكؤاشرة وأطلعه على اشتساء شش 
الزملاء التآمرین, لکنه اعتذر عن LUS‏ آسمائهم بخط یده. واملى الامیر قائمة پقسماء نیف 
وعشرین ضابطا؛ بين زعیم وعقید» کالرحوم شاکر علي آمر الخيالةء والزعيم اسماعیل حقي 
آمر الدفعية, والعقید الرکن صالح صائب (رئیس ركن الفرقة الثانية یومثذ)» والعقید الرکن 
قاسم شكري» والعقید عباس فضلي» وغیرهم. بالاضافة إلى ا مدنیین. 

تذکرت تقاریر الانکلیز التي تطعن بكرامة الضباط البارزین, ليقل عددهم» ولتزرع 
البغضاء وتبث التفرقة. في صفوف الجیش. وتذکرت قوائم الضباط الساقین إلى التقاعد. 
فهالني الامر وساورني الشك في حكاية الأمیر والبيطري حلمي. لکن سمعة الأمیر, وتاکیدات 
محمود سلمان وفهمي وغیرهماء بأن الأمير خال من الأغراض وما بدا على طه الهاشمي من 
اهتمام. کل ذلك اضطرني إلى التسلیم ناكمو و السو boll ex‏ یت 

واستمر الأمير عبد الاله يخادع البيطري «حلمي» عشرين يوماً iach)‏ زعمة): 5 
طلب وزير الدفاع مني, أن أصدر الإنذار السري إلى جميع القطعات المرابطة في العاصمة, 
بعد أن قرر مجلس الوزراء اعلان الأحكام العرفية في بغذاد. فقلت معترضا: 

- إنكم تفاجئوننا بهذا وأرى التروي والتوسع في التحقیق آولی. لعل رئيس الحكومة 
نوري بن سعيدء موتور, يريد الٹار لجعفر من قاتلیه, أعوان بكر صدقي. فاضطركم بدافع 
الانتقام إلى هذا القرار(١).‏ ثم gale‏ رأي الملك غازي, وهل وافق على قرار الحكومة؟ 

أجابني: - بل كان مصراً على الرفض, لولا أن عبد الاله أقنعه بعد لأي. ٠‏ 

فلم أجد أبداً من عرض الأمر على رئيس أركان الجيشء فوافق عليهء وصدر الانذار, 
وأعلنت الأحكام العرفية تحت اشراف اسماعيل نامق, قائد الفرقة الثالثةء (وكان أيضاً قائد 
الفرقة الأولى بالوكالة عن أمين العمري الذي كان في إجازة مرضية). وانعقد المجلس العرفی 
برئاسة العقيد عزيز ياملكي, ٠‏ وعضویة سعيد يحيى الخیاط, ومحمود حلمي الطراپلسي, 
ومصطفى کامل, من العسکریین. ومعروف جياووك الكردي» وعزيز الخياط الكردي, من الحكام 
الدنیین. .ولیس بينهم صديق لبكر صدقي. أما سعيد يحيى الخیاط, فقد قيل أنه من أتباع 


1 


انتهت أولى ا ا٘سي؛ استناداً إلى شهادة عبد الاله - وكان یومئذ قد أصبح وصياً - 


(۱) - كنت مطلعاً على امتعاض طه من بعض تصرفات نوري. 
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2110100101110 اصرار ناجي شوکتہ لقضی نودي 
باٍعدامه)» وبالحكم على حلمي عبد الكريم» والأخوين اسماعیل ويونس عباوي» بالإعدام شنقا 
(خفض هذا الحكم إلى السجن المؤيد). وقد أحيل العقيد الركن صالح صائب علي التقاعد, . 
وشملت الأحكام الكثيرين: وقذفت بمئات المواطنين إلى أعماق السجون, ولوثت أسماء رجال ‏ 
الجیش, التي أتت على ذكرها قائمة الأمير. وكاد يلتهم توفيق حسينء مدير شعبة الاستخبارات 
في دائرتي « لولا أن تداركت co pol‏ ووقفت أنا ورئيس أركان الجيش بجانبه. أما الزعيم المتقاعد 
اسماعيل الآغاء والعقيد الركن المتقاعد شاكر الوادي, فأقرج عنهماء وعيّن الأول قنصلاً للعراق 
بحلب, والٹانی أميناً للسر من الدرجة الأولى في السفارة العراقية بطهران. وجرت هذه 
التعيينات بناء على توصية رئاسة أركان الجیش, بعد أن تقدمت انا وكامل شبیب, برجاء 
شخصي إلى طه الهاشمي في هذا الشأن. ۱ 

وکان وزير الداخلية ناجي شوکت, هو العارض الوحید لتلك الاحکام. وبقي مصراً على 
العارضة, رغم الحاولات التي جرت لیخفف منها. فما کان من نوري ابن سعيد, إلا أن آوفده 
إلى أنقرة بمهمة کاذبة, ويذلك أقصاه عن وزارة الداخلية مکراً Lalas,‏ .وکانت إحدى هذه 
المحاولات في حفلة للعشاء أقامها اسماعيل نامق بداره» وكنت بين المدعويين, ورأيت سامي 
شوكت (وهو آخو ناجي)ء يشجع على شنق حکمت سلیمان, وعلى ضرورة تنفيذ أحكام 
المجلس العرفي دون رحمة. 

وهكذا الع وري بن سعيد: افلح تلميذه عبد الال في لا الفريسة الأرلى في نفخ ۱ 
وغذیا جنوة الیغضاء بين صفوف الجیش وأفراد الشعب» وکانت قد خمدت بعد بکر صدقي» 
ووجه الأنظار إلينا وهو مستتر وراعنا. وألقى مسژولية تصرفاته على عاتقناء زاعماً أنه یتصرف 
نزولاً عند إرادة الجیش, الذي يضغط على وزارته. ولكنه یشید بمدحنا عندما يراناء ویخدعنا 
قائلاً: «آنتم في طليعة المخلصين للبلاد والضحین لها». 

كان هذا ظاهر الأس, لكنه في الحقيقة, .ما کان الا واحدة من الخطط البريطانية 
للاستعداد للحرب العالمية الثانية التي تة تقرر تطبيقها في هذه البلاد. فجعلت كيدك يانوري 
عظيماً حين قلت لي: «في رأسك صوت سوف تصيحه یاصلاح الدین, ولكن سوف تری 
ماسيجري بالعراق». 
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اللك فيصل الثانى الذى یعتبر أصغر ملوك العام 
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oa -١‏ عيد الإله: 


saat‏ .وهو تحيف النية, کر میوقت الکن sal‏ الخلش من 
العمر, تعلو محياه کابةء ورٹھا من أب أضاع ملکه. وكان قد اقة قترن بآنسة من عائلة مصرية... 
کريمة: را ود ماکنا وو رھ وک مود و عرفنا الأمير. ۱ 
التي كان 08057 e‏ جک الا تعانتاً یاک الهش 
وقذترا للحرکات. لكني سرعان ماصعقت» 1 رأیت هذا الأمير العربيء الأشم, الذي يبدى أمام 
بني جلدته في کبریاء الامارة وعزة النفس و قد تصاغروتلعثم وأخذ یفرك یدیه, ویتلوی تزلفاًء 
لا حضر بعض اکر لتهنئته بالعید daly.‏ أدرك من وجومي» ٠‏ وإعراضي اشمئزاز نفسي من 

قفه, فهمس Gly‏ أغادر دازه: «بارك الله بكم یا اخواني» إنكم في طليعة العرب المخلضين» 0 
نتم الین أنقذتم البلاد من شرور بكر صنقي وأعوانه» تركته متس ان «أيخشى أن يراه 
الانکلیز على غير ماعهدوا؟ أ م يجاريهم تلطیفاً yall‏ المكهربء الذي آثاره ابن عمه غازي 
ضدهم. إذ أوقف رجال الانكليز عند حدود المعاهدة, وحملهم على احترام العرش وآدايهء وأخذ 
كدت إمارة الکویت إلى آمها العراق» وقلت لنفسي لعل هذا هو السبب ... 


کس العقید عزیز ot‏ ۱ 
«نمرود ل U‏ اوكا sist‏ الفازي مصطفی JUS‏ والكثيرين. غيره» من المطالبين 
بالحرية والاستقلال. فكان الواد على سر آبیه: كما يقول مین الغمري . والاکراد یمقتون عزين 
ياملكي. لأنه كالحرباء في تقليه ... aa‏ ۱ 


ک2 العقید : سعید یحیی الخياط: 


: وهو عربي الأصل والعقيدة. كان معنا في جهادنا القومي: وا وفي ماة یکر صدقي ..وهو . 
آمر اللوا ء الأولء فی الفرقة الثالثة, التي تولیت قیادتها في السنتین اللتبن سبقتا الحرب مع 
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آوامري ولم يكترث بهاء بل أذعن لرسالة کتبها له نوري بن سعید. وآرسلها له من المعسكر 
الانكليزي بسن الذبان. فوقف سعید يحيى بلوائه في الرمادي موقفاً جامداء لا يدافع ولا 
یهاجم. لابل إنه لم یدافع حتی بصورة سلبية. ولم یتعاون مع القطعات التي كانت تحاصر سن 
الذبان. إذ حصر قواتهء وعطلهاء دون أن یحاصر الانکلیز, فکانت مواصلات العدو, تجري بين 
فلسطین وسن الذبان تحت سمعه وبصره. فلا يبدي حراکا تجاه الانکلیز, وکان يهول في 
وصف موقفه الحرج. من المؤسف أن يسود سعیذ ماضیه الناصع, في سبیل نوري بن سعیدء 
فیخدعنا. فکان موقفه شبیهاً بموقف کامل شبیب» ومن عوامل فشلنا في القتال. 





۶- محمود حلمي: ۱ 

إن الاکراد الخدوعین بالسياسة الانكليزية» یمقتون محمود حلمي, منذ أن أثار توفیق 
, وهبي واقعة السليمانية ضد الحکم العربي. وقد أحاله بكر صدقي إلى التقاعد. لأنه عربي 
الاصل والنزعة» ثم أعيد إلى الجیش بعد مقتل بكر صدقي, وهو شجاع مقدام. 


ه- نائب الاحکام. مصطفی کامل: 

لا آعرف آصله ولا نزعته. أذكر أن الحاج رژوف (آمر أحد الافواج في اللوا ء الثالث من 
الفرقة الأولی)ء خان واجبه لما حاربنا الانكليز. فقد كان عليه أن يحتل على عجلء موقعاً في 
الجبھةء في صدر السرية. ولكنه لم fads‏ بل انسحب بفوجه إلى بغداد. وهذه خيانة وطنية عن 
shed‏ وتصميم. آحلته من أجلها إلى المحاكمة, بصفتي قائد الجبهة الغربية. وبعد يومين 
د راجعني نائب الأحكام مصطفى JalS‏ وطلب مني أن أحدد له العقویةء فأجبت«إن تحديد 
العقوبة لیس من شاني ياهذا > لأن ميزان العدل أمامكء والقوانين العسكرية بين يديكء فطبّقھا 
٠‏ بعد القناعة». كما راجعني بشأن هذا الضنابط, قريبه ابراهیم الرواي» طالباً الشفاعة لقرييه, 
فقلت له: «لم اعهد فيك ياباشاء أن تطلب الشفاعة لضابط اقترف جريمة الخيانةء وأنت تعلم أن 
مصلحة LY!‏ فوق کل اعتبار» فأجابني ابراهیم«آنت آعلم ہما آنسپ» ٹم ae‏ وإني 
لاشکر ابراهیم على عقیدته. أما نائب الاحکام مصطفی کامل, فما آظنه إلا رجلاً تتأثر أحكامه 
بانقوة, لا بالعدل. أما الضابط الخائن الحاج رژوف, فلا شك عندي أن عبد الاله ونوري؛ أكرما 
مثواه وأحتفيا به, بدلاً من اعدامه. ۱ ۱ 
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- حلمي عفد الکریم: 

آصر حلفي على انکاره ولم یعترف جتی الیوم. مس السین مع من آخرج 
من المتهمين السیاسیین» لا حاربنا الانکلیز. والتجا إلى إيران» فکان جاسوساً علینا لحساب 
السفارة البريطانية في طهران. ثم طير إلى عبد الاله برقية, قال فیها «أنا مازلت ذلك. 
الخلص». فاستدعاه عبد الاله وعاد إلى بغدادء وکان له ما آراد. فتأمل أيها العربي في قابلية 
الانکلیز على تدریب الجواسیس. لقد کان حلمي جاسوساًء يعمل لحساب عبد الاله والانکلین 
قبل أن يسجنء ولذلك كان شجاعاً oan‏ اعام لأنه يعلم آن الجاسوس الانکليزي. 


۷- الاخوان العباويان: 
وهما عربيان من الموصلء اشتهزت عائلتهما بأعمال المغامرة سعياً وراء الشهرة وانقطع 
حبل جهادهما معنا منذ عهد بكر صدقي.. 


4- اسماعيل الملقب بالآغا: 

وهى عربي من محلة الهدية ببغداد. استغله بكر صدقيء وأحيل إلى التقاعد في وزارة 
جمیل, بعد أن انتهت أيام بكر صدقي. خدم اسماعیل الآغا في الخيالة, وکنا Las‏ في كتيبة 
واحدة, وهو صديقي. : 


9- شاكر الوادي: 

وهى عربي الأصل؛ وضابط ركن حاد الذكاء. استفله بكر صدقيء لكنه يزعم أنه هو 
الذي استغل بكرا ... أما.والدة محمود الوادي» فهو من أعوان الاتحاديين في العهد العثماني. 
هجر بلاده وأهله» والتحق بالأتراكء فطمس ذكره حتى يومنا هذا. شاكر الوادي» يمقت 
السوریین, ومن أقواله «يهودي عراقي» خير من ألف سوري» وماضيه قبل عهد بکر» أنصع من 
ماضيه بعد بكر. وهو صديقي» وكامل شبيبء ابن عمة شاكر الوادي. 








مذکرات الشهید صلاح الدین الصباغ 
.\— حکمت سلیمان: 


ضحایا الوصاية على عرش العراق 





سلیمان عدة وزارات؛ وکان ریسا ور ني مهد کر داي وه شنم جوا مت 
الاستعمار, كما يمقت الانكليز راننانهم ہا اش 


\\— سامي شوكت: 


هو آخو ناجي شوکت وعدو أخيه اللدود. وتربطهما بعائلة سلیمان قرابة رحم. 
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tae‏ : 


غازي ۰ الصحية الثاسة 





أهداني غازي صورته موشحة بتوقیعه, يوم أهديته كتاباً من مؤلفاتي في التعبئة الحديثة عام 
۱۹۳۹-۲۸ . 
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- لکن سيارتي ليست جاهزة. 
قال: - سارسل لك سيارتي 





ارتدیت بزتی العسكريةء وأنا أضرب Lula di‏ بأسداس. تری ماذا جری؟ إن أعلنت . 
العشائر الثورة, فلماذا یحدثنی الوزیر من قصر اللك, لا من وزارته؟ إذن هل فاج اللك 
الوزارة. بأمر یتعلق بضم إمارة الکویت إلى العراق(۱). وبعد عشرین دقیقةء كنت في السيارة, 
اضطرات وشنحون: والهراش telly‏ فى read asta‏ ما الخين؟ 

جاب: - لقد مات الاك .. سیارته صدمت عمود کھرباء قرب القصر. 

قلت: - وکیف یکون هذا؟ انه غير ممکن. أفصح duck‏ الوهابء لم ترکت الملك وحدهء 
وهو إذن واجبك؟ 

قال: - ماحيلتي, والملك لا بصطحبني» ولا يستمع إلى كلامي. 
وقال: = إهداً ياصلاح» لم أعهد فيك ضعف الأعصاب لهذا الحد. 

- لکن ا لك مات .. 

- أجل والقدر کائن. 

على شمال مدخل القصر. غرفة cul,‏ في وسطها غازي» dia‏ هامدة مسجاة: وعلیها 
غطاء أبيض, « وقد التفت حوله نسا ء العائلة, ييكين. فلم أطق صبراًء وخرجت من الغرفة مع 
المرافق» إلى غرفتهء حیث رأيت الأمير زید عم الفقید #وكانعاس الوجه, والشریف حسین 
خاله. . وشریف شیخ. > یضرب إلى الشقرة ة. أحسبه الشریف جمیل, وکان يبكي بكاء مرا 





(۱) - كنت أجول تخوم العراق بالطيارة وبالسيارة, لاعد خطة الدفا ع عن العراق وکان يصحبني في جولتي, 
القدم الرکن الطیار سامي فتاح, والرئیس الأول الرکن الشاب العربي الشهم» محمود الدرة» فأخبرني 
متصرف البصرة السید علي محمودالشیخ, بنوایا غازي» وبالأوامر السرية, التي كان یوجهها إليه بصدد 
ضم الکویت إلى العراق» حا ما یوعز له بذلك.. _ 
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وآخرون لا آذکر آسماءهم. ورأيت الدکتور صائب شوکت. يحمل حقیبته ویودعنا مغادراً 
القصر. وأما عبد الالهء فکان شاحب الوجه, مضطرباً» يمشي في الصالة القابلةلباب القصر, 
التي یصعد منها إلى دیوان ا ملك. 
قلت: - انه أمر جلل لا یصدق. 





فأجابني الأمیر زيد فوراً: - إن غازي عنید لا یقبل النصح من أحد. 

وسالت الرافق الاقدم» عن رئيس آرکان الجیش, فأجابني بانه في الدیوان مع الوزراء» 
وجلالة الملكة؛ یقررون اعلان ملكية الطفل فيصل الٹاني, والوصاية على العرش. ثم سرد لي 
تفاصیل الحادث فقال: 

- للملك غازي شغف عظیم بإذاعته الخاصة, الوجودة فی دار ملاصقة للقصر. وله فى 
الجنوب, دار آخری» أقامها لأموره الخصوصيةء تصل [gall‏ طریق معبدة. ولقد حرم علینا نحن 
ا مرافقینء وعلی جمیع الحرس والدوریات, الاقتراب من تلك الدار. ۱ 

۱ وکم من مرة خالفت آمره, ووضعت على الدار من يحرسهاء وكان یعلم بالأمر, 
فیطردهم ويلحقني منه غضب شدید. ومن عادة اللك» أن يقضي هزیع ليله. متردداً بين دار 
|ذاعته وداره الخاصة. وقد جاء اللك الليلة إلى دار الاذاعةء ومکث فیها قليلاًء ثم عاد إلى داره 
کور جو یی وس ہم کو ہے ہی 
آنوار القصرء فعلمنا 0 السيارة, کار 

- ومن آتاکم بالخیر؟ 

= العید الأسود الذي کان یرافق ا ملك وقد eT‏ الستشفی. 

- وهل رأيته ais‏ عينك یاعبد الوهاپ؟ 

لا 

وبعد نصف ساعةء خرج طه الهاشمي من الاجتماع, فأخبرني أنه تقرر نقل الجثمان 
إلى البلاط الملكي بالرصافةء وأن مجلس الوزارء رشح الأمير عبد الاله» ليكون وصياً على . 
العرش. oly‏ هذا الترشيح, » يقترن برغبة الملكة أيضاً. وطلب مني أن آقوم بإعداد مراسیم الدفن ١‏ | 
فقلت: - أرى أن يؤجل الدفن ثلاثة أيام لأنه غير ممكن اليوم. ' 

قال: سنرى. 
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غادرت قصر الزهور» ومررت على دار فهمىء ونقلت الیه الخیر» فاجاب يدون اکتراث: 
all‏ فیما اختاره الله. 

قلت: - لکن حسب غازي» نزعته العربية» ومقته لمستعمرین. 

ثم أسرعت إلى دار قائد الفرقة الأولى أمين العمري, فاطلعته على تفاصیل الحادثة, 
ورجوت منه أن يقود مراسيم الدفن, التي سوف تشتر 5 ك فيها كل القطعات المرابطة في 
العاصمتة, وتركته وقائد الفرقة الثالثة اسماعيل نامق, كما طلبت من آمر الخيالة ابراهيم 
می مہو ca‏ و یدسو الفرقة الأولى في داره فورأء ثم 


والاخرین. 


في آنحاء العراق» فتجمعت مواکب الشعب, وقرعت ف وشق راا عنان السماء 5 
أصوات بسقوط إنکلترا الغادرة, والخائن نوري بن سعید, قتلة غازي وأبيه فيصل . وتدفقت ‏ 
الجموع على سناحة رئاسة الوزرا ء بيئما كنت ومدير الادارة العقید عبد الرزاق حسين: 
ومتصرف بغداد» ومدیر الشزطة العام. مجتمعین فی غرفة وزير الداخليةء نعد الخطوط 
الرئيسية» لتسیر على ضوبهاء الدوائر التي ستقوم بمراسم الدفن وتقبل التعازي. وکان وزير 
الداخلية ناجي شوکت. مضطرباً کثیر التشاؤم» فقال وکان مصيباً في رأيه: 
_ لقد جام وه تی کت 
رافق على فكرتك. بالسماح للجمامیں ترس جٹمان الہ رتم » مثل 
rere ala‏ وكل ماله علاقة بالحادث, بالشکل الذي کان edule.‏ وأن يسمح 
للشعب بزيارة محل الإصطدام. فوافق وزیر الداخلية, وأصدر أمراً للشرطة بذلك, 
وفى الساعة العاشنرة, زحفت الجموع الغفيرةء إلى البلاط الملکی فی مواكب منتظمة, 
(۱) - حضرت مراسم تشييع جثمان المغفورله مصطفى كمال اتاتورك وكنت أنا واسماعيل نامق نمثل العراق عن 
الجهة العسكريةء وكان يمثل العراق عن الجهة المدنية كل من عبد الإله الدملوجي وناجي شوكت (وكان ناجي 


شوكت سفيراً للعراق في أنقرة يومئذ). 
100 





مذکرات الشهید صلاح الدين الصبا غ 





لتود ع غازي, ملکها الحبوب. وکان جثمان غازي» مسجی في ساحة البلاط الجللة بالسواد. 
یلفه العلم العراقي, وتغطیه أكاليل الزهور: وأحاطت به نصف دائرة من الحرس» تتراوح 
مراتبهم”بين الجندي والزعیم‌وقفوا خاشعین, منكبين على أعقاب أسلحبهم وقد یکی هذا المشهد 
الشن,الصفیر والکییر » خاصاة مواکب النساء. ۱ ۱ 

وفي السادس من نیسان عام ۱۹۳۹ء حلقت الطائرات العراقية في سماء العاضسه ‏ 
ترفرف على آجنحتها شارات الحزن السوداء. واخترقت ضفوف الجیش» عرية مدفع تسیر 
الهویناء حاملة جثمان غازي إلى القبرة ا ملکیة بالاعظمية. ونفخ الجنود بأبواقهم. وأطلقوا 
ببنادقهم, وقصفوا بمدافعهم تحية ودا ع لغازي» وهو ينام في مثواه الابدي. ثم انسحبت 
الجموع رويداً» وهي تبكي الشباب الذاوي» كما انسحب نوري إلى داره بقارب نهري» مثلما 
جاء. خشية أن يفتك به الشعب. واقيمت التعازي في البلاط الملكي ثلاثة أيام؛ ترأسها کبیر 
العائلة عبد الله أمير شرقي الأردن. ١ ١‏ 

بلغ هياج الشعب آشده. وانتهى بقتل القنصل البريطاني في الموصل. وما زار مكان 
اصطدام السيارة زائر» إلا ساوره الشك وأعلن تكذيبه. وألقي القبض على الخطباء والذين 
قالوا إن غازي ضحية مؤامرة» دبرها نوري ويعض الضباط(۱)» وشاع أن جميلاًء والمعارضين 
غيره» والسفارة الألانیةء هم الذين يثيرون هياج الشعب. بترويج تلك الزاعم وكانت النتیجةء أن 
أصدرت الأحكام العرفية على بعض الشباب» أعرف منهم طالباً عربياً. يدعى هشام عبد الله 
الدباغ, اتهم بحادث إغتیال القنصل البريطاني في الموصلء فحكم عليه بالاعدام» ثم VALS‏ 
الحكم إلى السجن خمسة عشرة عاماً لصغر سنه. 

وكان على الوزارة أن تجتاز العقبة الرئيسية التي تواجههاء وهي موافقة مجلس الامة 
(أي مجلس الأعيان والنواب)ء على وصاية الأمير عبد الاله. والتغلب على المعارضة, التي 
يرئسها جمیل, والتي رشحت الأمير زید. للوصاية على العرش. فكان للجيش اليد الطولى في 
حل هذه العقدة» بفضل دعاية محمود سلمان لصالح عبد الإلهء الذي بدا يتودد لقادة الجيش, 
أولتك الضباط المخلصين, الذين يلهج لسانه بالثناء عليهم. ‏ 20775 ۱ 


) 0 وروی رص یی ترق لتنير لغيرهاء إنهم أقلية عربية تقاومهم أكثرية غير عربية 

فتارة یطعنون بأنهم یوالون الانکلیز مع أن الانکلیز خصومهم منذ أن وطأت آقدامهم آرض العراق, وتارة 

پنسبون إلى جمیل, وأخرى إلى نوريء أو إلى طه ... وأخيراً طعنوا بأنهم یوالون GUY‏ النازیین! أما. 

الحقيقة فكانت أبعد من أن تقال لان الاستعمار وأذنابه لا يريدون ظهورهاء ويحاولون أن یظمسوا کل أثر 
نو مو ی وی 
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ولا التام مجلس الأمةء کان قواد الجیش في بهو وزارة الدفاع» یصفون إلى الذیا ع. إذ 
رأی طه الهاشمي, أن لا بحضر إلى الجلس أحد من رجال الجیش, كي لا يقال أن الجیش 
تدخل, وأرغم الجلس على |تخاذ قراره. كما كان يجري أيام بكر صدقي(۱). وتمت الوافقة 
على وصاية الأمیر عبد الاله, باجماع الأصوات وحمل لنا Lill‏ ع تصفیق الجلس, فصفقنا 
بدورنا ... 


C 

. )1( - آما أمين العمري فقد ساقه حب الظهور (وهو من طبعه) أن يرجو من رئيس أركان الجیش السماح له 
بحضور الجلسة فکان له ما آراد على الرغم من آوامر طه الهاشمي بأن لا یحضر من رجال الجیش أحد. 
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بين اقتراح صباح 
وشهادة عيد الله 


# يبعد مكان الحادث مائة يارد عن منعطف الطريق المؤدي إلى دار غازي الخاصة ويقع 
۱ " جنوب قصر الزهور بأريعمائة يارد تقريباً» ويقوم على حراسة المكان شرطي, سوك 
علینا التفاصیل كالبيغاءء بینما و وید رص جس بدقة . فلما فرغناء عدنا إلى سيارتنا 
دون أن ینیس احدنا بینت شفة. 





وفي الطریق, بادرني نور الدين بقوله: - انه ياصلاح 5 اصطدام غامض» عويص, 
يراها في مکان الحادث. ۱ 
سالته: - وما هو تعليلك Revs‏ 


miei اا مس‎ eal ید‎ dial حول‎ pha ولا‎ dab 
بعد أن تکون قد جنحت عن استقامة سیرها ؛ الا إذا عبرت ساقية الماء. وکیف تعیر السيارة‎ 
الساقية. وتصطدم بالعمود» ثم تنحرف إلى اليسارء وتعیر ساقية اخری عمودية على الأولی»‎ 


۰ وتعود إلى اسنتقامة سيرها الأولى على نفس الطريق»وتقف غلی قنطرته: فلا تهدم جدار ˆ 


القنطرة, ولا تنقلب. ألم تر السيارة سليمةء كأنها لم تصطدم. باستثناء الزجاج واطارہء الذي 
يحمي السائق سن انوا والزعوم أنه تحطم لسقوط العمود عليه. ولیس من العقول, ol‏ 
اصطداماً عنيفاً کهذا. يترك للسيارة وقتاً كافياً ء لتعبر كل هذه العقبات, وتأتي فوق القنطرة. 
ومن ثم يسقط العمود على السيارةء ثم على رأس اللك» ثم على الأرض بجانب السيارة. بينما 
تقضي وجهة الاصطدام, أن ينقض العمود على نفس الاتجاه» أو على عكسه. وليس من 
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العقول, أن تبقی السيارة سليمة, بعد هذه الصدمات والعقبات, مهما قیل عن متانة صنعهاء 
وهذه عجلاتها ومقدمتھاء لا عطب فيهماء وکل شيء مازال في موضعه. 

أنه لعجیب أن تعود السيارة إلى طريقها الاول. فلا تنحرف عن الأتجاه الرئيسي 

وعجيب أن تستقر فوق القنطرة؛ فلا تنقلب عندما اجتازت جدار القنطرة الذي يرتفع عن 
الساقيتين والأرض زهاء قدمين! وعجيب أن لا يكون في الأرضء أثر للعجلات» يدل على محرك 
السيارة بعد انحرافها عن الطريق العبد» فراحت تسیر على أرض رخوة. مسقاة بالماء قبل أن 
تصدم العمود!! 

حاولت اقناع صاحبی أن لاغبار على صحة الحادثء لكني كنت كالمصعوق بما رأيت من 
البینات» وذكرتنى هذه الأدلة الناطقةء بأمور فاتت» فتواردت على ذاكرتي بسرعة البرق: 


تذكرت التقریر الطبي, الذي حصر سبب الوفاة بالاصابة الوحيدة في جسم في قسم 
المخيخ من الرأس, وما ذكر علة أخرىء أو ناحية غيرهاء اصيبت بخدش أو ندب أو أثرء يذل 
على الاحرف البارزة في اطراف العمود النشوري الشكل. وكان يجب أن تسحق Lad‏ الرأس. 
والناصية, سحقاً عميقاً يشبه القطع. 


وتساطت لم أهملت وزارة نوري بن سعيد الحادث, وتناسته بسرعة؟ 

لم لم تولف Gal‏ فنية مختصة. يتفرع عنها مجلس للتحقيق في الحادث, لاستجواب كل 
من له علاقة به, كالعبد الوهوم. والشخص الأهلي الزعوم. (لا أن یکتم امرهماء ويتواريا عن 
الأنظار). والذي اشرف على تجهيزالسيارة واعدادهاء ثم ينشر هذا الجلس, على الشعب. 
تقريراً مسهباً بنتيجة تحقيقاته. وهذا اجراء أصولي, بسیط, تقوم به دوائر الحكومة في اتفه 
الحوادث المائلة. فكيف تهمل وزارة نوري بن سعيد هذا الأمر؛ وتتناساہء وهو يتعلق بحادث 
جلل, ملك البلاد. خاصةء في وزارة رجل » لا تفوته مثل هذه الأمور الأصولية؛ هو العميد طه 
اش ۱ 
- ولاحظت كيف القی مخاطبي کلامه, وکیف كانت نبرات صوته (وهو ممن یعطف على 
بكر صدقيء ویناوی/ مبادئنا سراًء ويمقت الذين أركن عليهم من الضباط) فكأني به یقول: لقد 
ناهضتم بكر صدقي, وقضیتم عليه انقاذاً لعروبة العراق, ولحياة غازي. ويعثتم الحياة لمن كان 
موتھم uy Lysine‏ أن اقصاهم بكر صدقي من العراق. فهاكم اليوم سيئات انين اعدتم, ان 
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- مذکرات الشهید صلاح الدین الصباغ 





نصبوا لغازي, نفس الفخ, الذي قيل أن بكراً سینصبه(۱). وعجبت: 

لاذا عاش الامير زيد (بخلاف أخوته أبناء الحسين) غریباًء يتجول من بلد لبلد, فلا 
يقيمه الانكيز اميراً على صقع, ولا يودعه العراق مسؤولية في ادارة المملكةء رغم بطولته, 
وبلائه الحسن في التورة العربية, مع أخيه فيصل!! . ١‏ 


ماذا لم يحضبر التعازي في البلاط اسوة بسائر افراد العائلة امالکة؟ 


ولاذا لم تسند الوصاية اليه؟ وهو احق بها من ابن اخيه عبد الاله, ووزارة نوري بن 
سعيد لا تجهل ذلك؟ 

ألأنه لم يجار الانكليز كما فعل ابناء الخسين الآخرون؟ 

ام لأنه صعب المراس» یعرف نوري حق المعرفة, ولا يرضئ أن يكون العوية بيده؟ 

a al‏ حمل غازي على مقت نوري وآله, فاقصاهم Ge‏ بلاطه, وبیته ااال بعد أن كان 
لهم حظوة عند فیصل؟ 

اق لے میمت گلا وت TA‏ أشيع عن إشستراكه في بيع السلاح 
الإسبانيا(؟)؟ 

ام لأن الملكة عالية لا تا من جانب عمھاء ولاتريد وصايته على طفلها, اوت Te‏ 
زوجها Gl‏ تکون الوصاية لأخيها عبد الاله؟؟؟ 

وتسائلت ماذا يعني زید بقوله: «إن غازي عنيد لايقبل النصح من أحد؟! 


هل رأى ببصیرته» أي مصير سينتهي إليه غازي» من جرا ء مكايرته لرجال الإنكليزء 
ومطالبته بضم امارة الكويت إلى العراق؟ وهو الذي خبر الإنكليز في الثورة العربيةء ويعدهاء 
مثل لورنس ونیوکمپ. 


(۱) - تردد على الالسنة أن بكر صدقي يريد دحتم الاله بعد آن هجر زوجته 
النمساوية» وکان Sal‏ من قبلها مطلقات وکان الشعب العراقي یغلم بشغف غازي وحبه للرياضية و لجازقة 1 
في قيادة الالیات وقيل أن بكر صدقي كان ينوي اغتيال عازي بهذه الوسيلة, « لسهولة اخفاء معالم الجريمة 
ولإمكانية عطفها على مجازفات غازي في قيادة السیارات وهي خير طريقة لاقنا ع الرأي العام. ۱ 

(1) دشا خلا من اسان الاتكيزية مدب أن الامیر زيد (یوم كان سفیراً للعراق في برلین) وعزیز الظفر 
(بالسفارة العراقية في باريس) اشتركا في صفقة سلاح بيعت لاسبانيا إبان حربها الداخلية وشحنت 
الأسلحة من المانيا على أنها مرسلة باسم الحكومة العراقية. 
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أم علم بمؤامرة تحاك في الخفاء على أساس مغامرات غازي الخاصةء ومجازفاته في 
قيادة السیارات» التی أشتهر آمرها فى عهد بکر. 





أم أنه اخفی عنی الحقيقة, لاعتقاده بأنی آحد الضباط الذين يحترمهم عبد الاله ویتودد' 

٠‏ ثم عادت بي الذکری إلى سنة ۱۹۳۷ء بعد اسبومین من مقتل بكر صدقي, ان جاء 
صباح بن ذوري سعيد الى يغداد (بعدِ ہو اھ sae‏ العراق) فدعاني وفهمي. 

3 واستشارتا بخصوص مت إلى با‎ bya ae صباح, إن آیاه‎ oe 
را‎ gr أو غضبه, سس أن جمیلاً لا يريد‎ (PA دزن لرضى جميل‎ 
۱ 3 وتخليص البلاد من عبثهء يه ا‎ 

- «لا ياصباح لن يحدث هذا أبداً » وأجيته بدوري: ۱ ۱ 

- نحن لا نرى مانعاً من عودة والدك إلى بغداد (ليتنا ماقلنا هذا), لكننانشترط عليه أن 
بعد لحيل بد سا 3 نريد أن يوحد السياسيون صفوفهم, ليعملوا يدا 
واحدةّ» على تحقیق ق أهداف البلاد . متعظین ہما لحقهم من اهانات في عهد یت 
تناحرهم على كراسي ي الحکم. وحسبنا تلك السياسة الميفة, التي مقت الشعب العراقي, شيعا 
وَأحَوَاناً . فإذا عاهدنا أبوك على هذا الشرط فعلی الرحب والسعة في بلاده. آما بصدد اغتیال 
غاد زي زی» فنحن أبعد الناس عن التطرق إلى ذکره, ولا نسمح بأن يذكر أمامنا. نحن لم نقاوم بكر 
صدقی, إلا لكي ننقذ عروبة العراق» وهذا هو السبب الوحید الذي دعانا إلى مقاومته آما غازي 
فنحن نحبه, ونخلص لە ونفدیه بأرواحنا . ونصيحتي لك يا صباح أن لا تکرر ماقلت» وأن لا 
تفاتح به بعد الیوم أحداً وا لت وب القراقي له تفر هد البیت» ونقاوم کل من 
دمسه بسوء. فاذا كانت هذه الفكرة د تدور في رأس والدكء فإنه يلعب بالنارء وخير له أن يبقى 
107 








مذکرات الشهید صلاح الدين الصباغ ضحایا الوصاية العراة 
حيث هوء فلا یعود إلى العراق» ونؤكد على هذا تأكيداً. 

فوجم ضباح. وتلعثم, إذ سو مت جو وع سد رع 
واستجمع قوته. وقال مستدرکا: 

- لکما على والدي ما أردتما منه, وسیقابلکما فور عودته إلى بغداد. أما ماقلته بصدد 
غازي. فهو من بنات آفكاري» ولیس من ري والدي في شي». بل مجرد سؤالء وددت أن 
آطرحه عليكماء وأنا كما تعلمان صدیق غازي منذ الصغرء واحترمه» واحترم البیت ا مالك. 





- لیجضر إذن آبوك» وسنرجو من جمیل أن لا یمانع في عودته؛ ونسعی لازالة 
مابینهما(۱). 

. وانتقل الحديث بعد ذلك إلى مواضیع آخری, وصباح ما انفك يبدي احترامه؛ ویظهر 
اعجابه, ببطولة واخلاص فهمي سعید. وصلاح الدين الصبا غ ورفاقھماء الذین انقنوا العراق 
ورجالات العراق (علی شاكلة أبيه). 

ate‏ هن واه إلى دای زا ستقرا في قصرهما الفخم بالوزيرية. ا 
صديقي» وقدم لي هدية بمناسبة زواجي في تشرین الأول من عام ۱۹۳۷ء هي عبارة عن 
فرشاة ومرآة فضیتین. 

«من هو قاتل غازي یاصباح»؟ 

وعادت بي الذاكرة إلى سنة ۱۹۲۸ء يوم كان غازي تلمیذاً بانکلترا يقول: 

- «سيدي صلاح الدین» سامود إلى العراق لأدكل LUSH‏ العسکرية, وساکون مك 
أحسن فارس بين ضباط الجیش». فكاني جوابي له: 


- «اتمنی بعد ذلك, أن تحوز یاسیدی قصب السبق فی توحید البلاد العربية» وأنا حى 


(۱) - إن كنت Lagat‏ فاشهد یاجمیل اللقب بالدفعي, كيف رجوناك UT‏ وفهمي, أن توافق على عودة نوري إلى 
بغداد. وكيف انك al‏ توافق, إلا بعد جهد جهید. US‏ یومئذ مجتمعین في دارك بحضور أمير اللواء نظیف 
الشاوي, والزعيمين سعید التكزيتي, وأبو یعقوب يوسف العزاوي. وآغلب ظني أن أمين العمري» ومولود 
مخلص, UC‏ حاضرین أيضاً. عارض الحاضرون جمیعاً في عودة نوري» بدعوی أنه العامل الرئيسي في 
بذر الشقاق, وأنه وراء کل فتنة في العراق, Gly‏ صنيعة الانکلیز الذي لا یطاق! ثم وافق جمیل أخيراً على 
عودة هذا الرجل؛ شرظ أن یعتزل السياسة؛ ویبقی منزویاً لا يتدخل في شؤون البلاد. 
هذا هو نوري يا جمیل. هو خصمك في الظاهر, والکل plas‏ أنه کذلك. لكنكماء في الباطن اخوانء متفقان 
على الهدف, تتسابقان في خدمة الانکلین وتستبسلان, فلماذا هذا الخصام بینکما یا جمیل, ويا 

108 





مذکرات الشهید صلاح الدين الصباغ 





آرزق. لاکون في طليعة جيشك». ۱ 
ویعود غازي إلى بقداد, فينتمي ي لی الكلية العسكرية ما كنت تلميذً في كلية الاركان: 
فیتعمد الرور آمامي USL,‏ جواده, أو راجلاً متنکبا بندقيته, ليؤدي التحية العسكرية, ویظهر لي 
فروسیته ورشاق؟ وضعه العسکري. ثم يشترك غازي في معرض الخیل, ویتسلم من آبیه 
فيصل الجائزة الأول في طفر الوانم(۱)» فيخاطبني ووجهه طافع بالبشر: 
- سيدي صلاح الدین آتراني آصبحت الان فارسا؟ 
فأجیبه: ee‏ أكبن من هذا 
فيقول إن 7 الله. 
ae ۱‏ سا و ۶ چاو ۱ 
۱ فاقول له: 
العربية جمعاء آمالها ali‏ فیجیب: 
- سأختير الحياة وکل مافیها مادمت غير مسؤول (ON‏ 
ويبدي لهم B50‏ نفسه وأئفته یام * ثورة رة الآشوريين. فیعود ابر إلى العراق طائرً؟). 


(١)‏ - طفر الوانع: اجتياز الموانع (الناشر). 
(۲)- منهم الزعیم الركن التقاعد بهاء راس فرع salah‏ ا کت 


; ey التشكري في ند ان‎ Gall قاسم شكري‎ sll gan HAS ll زع آن ترك‎ eal إلى‎ Lange 


سناط فهي قرية جبلية في أقصى الحدود شمال زاخو من آعمال الوصل. 
(۳)- الآشوريون قوم یتکلمون اللغة الكلدانيةء وهم من بقایا الأمم القدیمةالندثرة, یسکنون الجبال في الناطق 
الكردية والتركية وفي القفقاس. جمعت بریطانیا شملهم في الحرب العظمی وأسكنتهم أخصب بقاع العراق 
في الحدود الشمالية. واستخدمتهم جنوداً في تشکیلات الليفي لاخضاع العراق. وکانت بریطانیا تعطي 
الجندي السرح منهم بندقیته وعتاده فیبقیها (Sle‏ له. وهم يدينون بالسيحية, لکنهم شرسوا الطباع 
متعصبون, ویتعطشون لسفك دماء السلمین» حرضتهم إنكلترا على الطالبة بمجد آشور وعلی إقامة حكومة 
آشورية في الوصل وضواحیها, على حساب العراق والامة العربية(سياسة إنكلترا هذه تشبه سياسة فرنسا 
ےو ld (yall hell‏ اسب 
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ثم تذكرت كيف انصرف غازي إلى اللهو نا اعتلى العرش, وكيف مقت ياسين 
الهاشمی. ay‏ کان برشده إلى الخيرء وكيف طرد نورى وأمثاله, من مروجى الخلافات الحزيية 
الکاذبةء وکیف أعلن الحاج عبد الواحد صقر, احتجاجه الثائر على المهازل التی یمخلها 
التزعمون بقوة الانکلیز. ثم ما كان من تولي یاسین الهاشمي مقالید الامورء وکیف استغل بكر 
نوري وجمیل وأمثالهما خارج العراق» كما هرب الزعماء الوطنیون أيضاً. كل ذلك وا ملك غازي 
منصرف إلى آموره الشخصية. کان الأمر لایعنیه. 

ثم تذکرت كيف ثاب غازي إلى رشده في آشهره الأخيرة. فإذا باللك الشاب » بتعطش 
ما فيه خير العرویةء ويطمح لتحقیق الوحدة العربية. تذکرت حديثه لي بالهاتف, ليلة ارغم 
الجیش وزارة جمیل علی الاستقالة. 

- یاصلاح الدین, لقد استدعیتم جميلاً على متن طيارة من لبنان بعد مقتل بكر صدقي 
ليرأس هذه الوزارة. وکان ذلك خلاف رغبتی» فماذا تریدون الآن؟ 

٠‏ - نرید الوفاء بالعهدء وقد حنث جمیل بعهوده. وقسمت وزارته الجیش إلى معسکرین, 
ونجن ياسيدي طوع يدك ونبذل آرواحنا في سبيلك(۱). 

— ساقبل الاستقالة یاصلاح الدین؛ بشرط أن لا يأتي نوري دهد د» وأنا آوافق علی 
اسناد الوزارة ist‏ رئيس باستثناء نوري(۲). 

- لکن نوري هو الطلوب ياسيدي» بعد أن رفض طه رئاسة الوزارة. 


لکن غازي لم یتراجم وبقي على رأیه, فلما انبثق الفجرء كان لنوري ماتعنی, وکان لطه 
ما آراد. | ۱ 


(۱) كان ابراهیم الراوي, وکامل شبیب» وسعید یحیی الخیاط, ومحمود سلمان» وفهمي سعید. حاضرین جميعاً 
وأنا آخاطب will‏ وقد غلبني الحماس. ألا رحمة الله عليك ياغازي, فقد كنت محقاً إذ لم ترض عن نوري, 
وإذ اقصيته من بلاطك» فقد أهاب بك هاتف أن نوري سیکون قاتلك, ولکن من أين لنا أن نعلم بما كانت 
الاقدارتخفیه لك. 

(۲) بشهادتك يا سعادة العين مولود مخلص, وان لم يكن بیننا معرفة سابقة إلا في وزارة جميل بعد بكر 
صدقي, فإني أستشهدك باسم العروبة (فقد سمعت أنك عربي الشعور وأن دمك عربي أيضاً) عما قلت لنا 
ليلة سقطت وزارة جميل وعن مقترحاتك التي قدمتها لنا فرفضناهاء قبل أن يحدثني غازي وبعد ذلكء وكيف 
أنك أبديت لنا خشيتك من خيانة نوري للبلاد وقلت لنا أننامخدوعون. وماقولك يا نوري بهذا الموضوع, 
الخبر اليقين عند طه‌فوقانا الله شرك يا نوري ووقى البلاد أيضاً. ` 
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ثم تذکرت غازي, لا استعرض الجیش الرابط في العاصمة في أضخم استعراض 
شهدته عاصمة الرشید وقوله: 

- اشکرك یاصلاح الدينء لاخذکم بالنظام الثلائي, ولاعادة تنظیم الجیش, ولا رأيته من 
اتقان. وإني أشعر أن جیشناء سیکون النواة لتحقیق ماتریدون مني, ولن يطول ذلك بإذن الله. 

ثم يسامني مر کاس سم معرض الخيل الذي پور شس وت 

- أبارك لك ياأخي صلاح الدين من صمیم قلبي. 

ثم بهديني غازي صورته, موشحة بتوقیعهء یوم قدمت له کتاباً مي التعبثة Casall‏ 

تأليفي. ثم يحدثني بالهاتف وأنا في مقر عمليء بعد ثلاثة أيام من معرض الخیل» « فيقول: ` 
- أنا غازي فسالت وأنالا أتوقع أنه الملك: ۱ ۱ 

- أي غازي؟ قال: 

- لقد آیقنت الآن. ويؤسفي آنني تأخرت. أنكم يا اود ا 
عملکم. وإنكم آنتم الذين تنصرون القضية العربية في العراق, لذلك قررت أن أكون أحد 
إخوانكم؛ Oly‏ أضع يدي في يديكم. أرجو أن تقابلني بعد إفتتاع مشروع سد الغراف, لنتحدث 
غل اثفراقوساشيوت لك كوعدا کت 

- أمرك يا سيدنا. ٠‏ 

WIL‏ من ساعة طالا تلفهت إليها: . . وما كان اسعدني ذلك اليوم.. 

فلما فتح سد الغرّافء مات غازي.: لا بل قتل .. 

إن علي أن أذكر غازياً على حقيقته حقيقته . لیکون ذلك تاریخاً له أقد cole‏ حين أوشكت “yl‏ 
على النضوجء بعد أن اختبر متع ald SU) Sigal‏ واعتبر يتجاريه القاسية, التي كثيرً ما 
" باعدت بينه وپین الشعبء فارتد إلى الهدى في أواخر أيامه. 

وإنما أبكي غازياً » OY‏ مد يده لي, لأسير في طليعة جیشاء لا في طليعة نعشه. ۱ 

با کی افو لان gical‏ رن سا الإستعمار من قصره. 
وأمضي هزیع ull‏ ينشد لقومه الوحدة من دار إذاعته. فهال أعداء أمرهاء وکانت السبب 
والواسطة في قتله, لكي یلحقوا به الجیش من بعده.. 

وإنما تبكيه ابنة عمهء ووالدة طفله فيصل الثاني لأنها لا تعلم - آو لأنها قد لا تعلم - 
بكيد أخيها الذي كاده لغازي. ويرثيه عبد الإله من دار الإذاعة, فيكيل اللعنات على السيارة, 
لیستر غدره وغدر نوريء والسيارة جاثية بجوار القصرء تناجي أثرهاء وتشتكي إلى الله أنها 
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بريثة مما أرجفواء وتلعن آحمد الناصفی(۱) الذي أعد له ا مرثیةء وتلعن الذين کانوا یصحبونه 
لکن شهادة عبد AY)‏ وهو من آهل غازي. أحلت قتله, وأسکتت جيشه فانصاع 
الشعب وهو راغم. وکیف أظن بالأمیر الظنون» وکیف أعلم أنه من عبيد الانکلیز, وأنا أحد 
الضباط السحورین بتودده» وبدعاوة محمود سلمان له؟ وهو إلى ذلك ابن عم غازي, وخال 
فیصل, ومن سلالة يرتبط أصلها بمحمد النبي العربي, الذي آلينا على أنفسنا أن نهتدي 
بمبادئه» ونحن يتناقص عددنا على قلته مع الأيام!! ٠‏ 
وكيف لا أتمسك بعبد الاله, GS,‏ لا أدافع عنه, ونحن الذين بذلنا أقصى الجهد لنقيمه 
Laney‏ يسد فراغ غازي الذي نعول على عروبته في جهادنا القومي, وأنا واحد من تلك الأقلية 
التي أبقاها اللہ وهي في أمس الحاجة إلى من یشد أزرهاء لتقوى على مكافحة سموم 
الطبقات الحاکمة» وطوائفها الكبيرة من غير العرب» بعد أن اختبرناهاء ونبذناهاء ووفقنا الله 
' على إقصاء أساطينها من الحكمء وقاسينا وقاست البلاد معنا الأمرين في هذا السبيل. وما 
٠‏ فتئت هذه الطبقات الحاکمةء تستعين بكل ما آتاها الاستعمار من حول وقوة, للكيد بناء وتشويه 
سا وحن تدعو الله مرحمان أن يرشدنا إلى رجال الأمة من العرب الصالحين. فوجدنا 
ضالتنا فی طه الهاشميء وكان نزولاً عند إرادته» أننا أرغمنا غازي على استيزار نوري» ليكون 
صاحب الشان مرة آخری(۲). 
فلما نجح نوري بن سعيدء ونجح تلمیذه عبد الإلهء في إيقاع الصيد الثاني في الفخء 
ab‏ بشهادة الأمير المأساة الثانية, وجعله آلة بيده ولا أفل نجم غازي وانطوى ذكرهء جاء دور 
جيشه. دور أولتك الضباط الذین زعما آنهم في الطليعة تضحية وإخلاصاً. وکان حریاً بناء أن 
. نتّعظ باللوحة المعلقة في ديوان نوري, ومفادها «اتق شر من أحسنت إليه». لكي نتقي شرهء 
فقد کان من واجبه, أن ينفذ التدابیر التمهيدية التي قررتها الخطط البرنظانية. استعدادا 
للحرب الشانية. ذلك أن الخطط البريطانية, قضت التضحية بغازي على مذبح الوصاية لعبد 
الإله. كما قضت افناء دا مربع الذهبي». فکان کید نوري عظیماً وهو يقول: «يا صلاح الدین: 
في رأسك صوت سوف تصيحه. لکن سوف تری ما سيجري بالعراق». صدق نوري . 
وفاتني أنه انكليزي, تسانده الحراب البريطانية. 


(۱) آحمد الناصفي, هو ربیب نوري السعید وأمين سره. ارتبط بتوري عام ۱۹۱۹ في بیروت. لما كان نوري سفيراً 
لفیصل الاول عند غورو. ومازال الناصفي في بیروت یعیش بدار نوري منذ ذلك التاریخ. ولد حمد الناصفي في 
بیروت» ودرس في مدرسه الشیخ عباس, ونال شهادة الحقوق من بغداد. ولکن شتان بين الناصفي وبين فقيد 
العروبة عمر حمد البيروتي.. آوشك بكر صدقي على قتل الناصفي, وهو قائم على حراسة قصر نوري الفار خارج 
العراق, لو لم أتدارك آمره وأعمل على إتقاذه» ففادر العراق بدوره؟ أليس کذلك یا صدقي اسماعیل عباوي؟ 

of -)۲(‏ منك ياقائدي آه. وأنت يانوري بن سعید. هل تستطیع أن تنكر کل هذه الحقائق؟ . 
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أساس «انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً» إلى الرمق الأخير.. 
ثم تباری الأمير مع کامل, فخسر الأشواط كلها تجاه کامل, وافترقنا بعد ساعتين ونحن 
أوثق ما نکون, تكاتفاً لخدمة البلاد في السراء والضراء على أن نواصل اجتماعاتنا في قصر 
الرحاب, بدون ple‏ الوزراء» أوأقرب الناس إلينا. 
وفي طريق عودتناء لم يتمالك محمود سلمان نفسه, فنادر بسالنا بلهجة الفائز: ماقولكم 
فيما رأيتم؟ ألم أنبئكم أن الوصي أرفع من غازي أخلاقاً ٠‏ وأعمق إدراكاً . الحمد لله الذي أظهر 
وان وی و رح 
سالته: - وماذا تعلم عن ثقافته يا محمود؟ 
قال: إنها على ما أعلم ابتدائية. فقد انقطع عن كلية فیکتوریا بالاسکندرية, بعد سنتين 
من الدراسة لیلتحق بوزارة الخارجية العراقية. 
قال فهمي: ما لنا وهذا یا صلاح الدین. يعد أن وجدنا ضالتنا الذي نشد به آزرنا. إن 
الأمر لا یتطلب ثقافة عميقةء وکم من نابغة وعظيم خانه الحظ فلم ينل قسطاً وافراً من الثقافة. 
ثم ما لنا وهذاء بعد أن وجدناه عزبياً مؤمناً بسمو غایتناء فعاهدنا على أن یجاهد معنا في 
قلت: حسناً يا فهمي لیس لهذا کو دا Lu.‏ أشعر بمثل شعوركء لكني أرجو 
الله خير العاقبة. إذ لا أكتم عليكم؛ آني توسّمت الشر لما اقترحنا استمرار هذه الاجتماعات, 
لأني تذكرت المثل التركي الذي معناہ: «ادن من السلطان, تلتهمك النيران». 
۱ قالوا : أضغاث أحلام. 
امعان ی تا سس ان وه القبلة, باعتباره ذي 
الحظوة عند الوصي. كما سمح له بالاشتراك معنا في احتماعاتنا الأخرىء التي تضم طه 
ونوري» أو أمين العمري» وحسين فوزي, نزولاً عند إرادة فهمي. وكان الأخيران مكرهين على 
ذلك: ثم عرجنا على دار سعيد لخیاط, الواقعة قرب تمثال فیصل الأول بالكرخ» فقضينا فيها 
شطراً من اللیلء والبشر يعلى وچوهنا. ٠‏ 
استمرت اجتماعاتنا رش الاب ل نم و Vee‏ هذا القصر پڑھو بمعالم 
الفخفخةء ویزخر بالخدم والحشم وکانت اجتماعاتنا تعقد على الأغلب بعد الساعة الشامنة 
مساء وتنتهي في العاشرة, ونحن نعتقد أنها سرية لا يعلم بها أحد . وكانت تدور بیننا أحاديث 
شک + Cer‏ الوصي ba)‏ ضافية وا واعية, فتخال أنه يعقل ویدرك _ ۱ 
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من ذلك أن نات علی نکر حوادث معینة فیها عظة وعبرة, مثل انهيار الدولة العباسية 
لاستعانتها بالأعاجم من غير العرب. وأن أولتك الاعاجم الذین آطاحوا بالدولة العباسية, هم 
أسلاف الطبقة الحاکمة الیوم, تلك الفئة من المتزعمينء الذين اشتهروا بأنهم رجالات العراق 
والعرب» وهم لیسوا من العراق ولا من العرب في شيء. وأن هؤلاء مافتئوا یسیرون على نھچ 
أسلافهم. فیژازرون کل فاتح آجنبي یضطهد العرب ویزهق آرواحهم. لكي یخلدوا وأولادهم في 
الارض التي اغتصبوها هم وآباؤهم من العرب. ثم انتحلوا الانساب, فکان منهم العسكري . 
والسعید والدفعي والحيدري(۱) . وانصرفوا إلى الکید بالعرب والتنکیل بهم» ورفعوا الرذيلة 
على الفضيلة» وكلما رآوا قوياً تزلفوا . . ۱ 

ee, or‏ | من جور تکتلات قادة الجیش من غیر 
العرب, ونحن نمثل الأقلية العربية في الجیش. لقد اجتزنا عنوة ما آقاموا بوجهنا من عقباتء 
ومن هضم للحقوق وتهم وأحکام .. حتی إذا بلغنا مكانناوأعاننا الله على تقلیم أظافرهم في 
الجیش؛ وعلی إقصائهم من الوزارة واحداً بعد الواحدء تراجعوا صاغرین وقبعوا في مخابتهم. 
يتآمرون علينا متّکلین على الانكليز. ونحن JSS‏ على الله هی حسبنا وهو نعم النصیر, نناشده 
أن يهدينا إلى عربي» نشد به أزرنا ونودعه مقالید آمورنا(۲). 

ومن ذلك أيضاًء أن انقل له بعض ما نلاقيه من البعثة الاستشارية والسفارة البريطانية, 
التي تصل إلينا تقاريرها بواسطة وزارة الخارجية العراقية ية (لما كنت مديراً للحرکات ومعاوناً 
لرئیس آرکان الجیش) . وکیف أنها تقيم بوجهنا الصعوبات والعراقیل, كي لا تطبق خطة 
الحرکات القررة لتسلیح الجیش, وتوسیع تشکیلاته في مواعید معينة. وکیف أن السنین تمر 
علی ما طلبنا من مصانع الاسلحة والذخائر الانكليزية والهندية, وهي تؤجل وتهمل, لأعذار 
راق يخطفوتها لكي نبقی He‏ بلا سلاح, فلا یکون لنا شأن ولا سلطان. وما علينا إلا أن 
نقبل أعذارهم صاغرین» تفادياً لتوتر العلاقات. بعد أن تأكد أنهم يسعون لتحقيق ذلك سعياً. 





(۱) ليت عبد الرزاة ق الحصان يشرع بتسجيل أنساب هؤلاء قبل أن يعدد مفاخر العرب في مؤلفاته. 
(۲) نال الانکلیز الآن مایریدون, إذ أقاموا بعدنا قواداً على الجيش العراقي من غير العرب بإستثناء عدد قليل 
من المرتزقة. هذا هو جیش عبد الإله ونوري وجمیل ومن والاهم من الأذناب» انه والله لجيش كذاب. ولست 
أعني بالجيش جنودہ وضباطه الصفار, بل أعني قادته GY‏ الجيش بهم. فالجيش الهندي مثلاً معظم أفراده 
من الهنود وكذلك الجيش المغربي الفرنسي, لکن قادة الجيشين من الإنكليز والفرنسیین, لذلك يقودونه للقتال 
في سبيل مصلحة الإمبراطوريتين. وهكذا فإن قادة الفرق في الجيش العراقي الذين خلفونا انس وي 
كالشاوي, والعمري ٠‏ وکامل شبیب, وصلاح الدین, وفهمي سعید, وقاسم مقصود. ومحمود سلمان, وطه 
الهاشمي. « فتحروا آیها العرب عن أصل قادة الجیش العراقي الیوم واسالوا عن نزعاتهم ومشاربهم. 
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وأنهم يحرصون على |بقاء الجیش مستضعفاً تحت سیطرتهم. 

وکیف أن البعثة العسكرية الانكليزية. أمطرت رئاسة آرکان الجیش, بوابل من التقاریر 
البذيئة, التي تطعن في قادة الجیش, وتحط من کرامتهم. وتسفه آرائهم العسكرية (وقد نال 
منها أمين العمري حصة الأسد) واغتنمت كل فرصة لبث سموم التفرقة بين صفوف الجیش: 
موسوسة في صدور الضباط الصغارء وضباط الصف والجنود, إن حيقهم مهضوم. وأنهم 
أولى بالقيادة من قوادهم لأنهم أعلم منهم وأفضل(۱). ۱ 


(۱) بلغني أن أمين العمري اصبح رئيساً لاركان الجیش, فنعم الأمر لأنه عربي. كان أمين يحلم منذ أمد بعيد بان 
يصبح رئيساً لأرکان الجيش لكنه لن يبقى طويلاً في هذا المنصب CY‏ يمقت الانلین, وهم ينظرون إليه بغير 
العین التي ینظر بها إلى نفسه. ۱ ۱ 
وهذه قصة ما كان بين أمين العمري ومفتش الجيش العراقي الجنرال وترهاوز: آعد أمين العمري لما كان 
قائداً لفرقة الأولى تمريناً عسكرياً يتضمن استخدام القوات الجوية والآلية مع قطعات فرقته بمنظمة عكر 
کوف, واستخدام الطائرات في الهجوم على خطوط العدو الامامية بمثابة المدفعية في القصف على خطوط 
العدو واحتياطه الأمامي. فما كان من الجنرال إلا أن دنا مني مفتاظاً وهمس في إذني ما معناه: هذا جنون 
وحماقة. إن أمين يقوم بتمارين الحروب اليابانية الروسية. وهي لا تنطيق على تعبئة الحروب العصرية, إنها 
أخطاء لا أريد رؤيتهاء فأجبته: - «لا یا جنرالء إن أمين محق في هذا التمرین - وکان محقاً فعلاً- 
فالسلاح الجوي سلاح حديث سيلعب الدور الأول في الحروب القادمة وليت قوتنا الجوية كافية إذن لكنت أول 
من ينادي بهذه الفكرة. وأمين ليس كما تقول ...» فقد سبق أن قدم هذا الجنرال عدة تقارير مفادها أن أمين 
لا يصلح لان يكون قائداً لأنه من مروجي التعبئة القديمة ولان معلوماته العسكرية قديمة ... فلما سمع 
الجنرال جوابي تمتم ثم أعرض عني وهو عابس. وهذه قصة أخرى: - كنت مدعوا للعشاء في دار وزير 
الدفاع طه الهاشمي وكان أمين العمري ورستم حيدر من جملة المدعوين: وكان أمين قد ألقى محاضرة 
عسكرية من دار الإذاعة تطرق فيها إلى ذكر قوة الجيش GUY!‏ وأعتقد أنه قال بأن في مقدور ألمانيا أن 
تحشد أكثر من مائتي فرقة عسكرية. كان الجنرال يحدث رستم حيدر في هذا الموضوع ويحمل على أمين 
العمري. ثم أخذني من ذراعي وجاء بي إلى رستم لكي ادلي برأي يخالف قول أمين العمري. قال: أنا مطلع 
يا صلاح الدين على بعد نظرك في السوق العسكري فهل تصدق قول أمين؟ ألا ترى أنه رجل خيالي؟ قلت: 
لا ياحضرة الجنرال: لقد كان أمين استاذاً لي في كلية الأركان الحربية في بغداد. وهو مطلع على أسس 
النفير ويعلم قابلية كل دولة ومقدار صناعتها الحربية. إن قول أمين صحيح لأنه يستند على الارقام» لذلك 
فأنا أحترم رأي أمين وأعتقد أن بمقدور ألمانيا أكثر من ذلك. فعبس الجنرال وغير موضوع الحديث مع 
رستم حيدر. فهذا دأب الانكليز يبدو واضحاً من هاتين القصتين. إنهم يسعون بکل السبل للحط من سمعة 
قواد الجيش. أما هذا الجنرال الذي كان يكيل لي المديح ويظهر لي الاهتمام ويكثر من دعوتي إلى داره. فقد 
شاء الله أن ينقلب علي قبل حرينا بشهرين. وليس لانقلابه سبب إلا أن نوري أفضى له بمعارضتي للمطاليب 
التي نوقشت في مجلس الدفاع الأعلى. 








مذکرات الشهید صلاح الدین الصباغ ضحایا الوصاية على عرش العراق . 
وکنا نقول بضرورة توطید مكانة الامیر واعلاء شأنه. جتی دفعني ذلك Lag‏ أن آرجو . 
من طه الهاشمي (وکان Lady‏ للادفاع)ء أن يوافق على تسییر موكب یرافق الوصي في غدوه 
إلى البلاط ورواحه edie‏ على غرار موكب غازي, فکان جواب طه: لا یاصلاح الدين» فقد كفانا . 
ما رأيناه من غطرسة غازي, إنهم كالأطفال یجهلون الصوامل التي فضاتهم على غیرهم 
فجعلت منهم ملوكاً وأمراء ویجهلون واجبهم في ضبط تصرفاتهم» bis,‏ کرامتهم» لتصان . 
سمعة بيوتهم وسمعة الأمة, التي رفعتهم إلى هذه الکانه. . آنا لاأريد أن آجعل من عبد الاله . 
غازياً آخر» يدفعه الغرور والمظاهر الفخمة إلى الطيش والاستهتان» فيسيء استعمال منصبه 
LS‏ فعل ابن dae‏ غازي. إن عبد الاله وصي لا lle‏ وليس له ماللملك من حقوق. ء ثم إن ثقافة: 
عبد الاله ابتدائية وقابلياته محدودة؛ وهاهو برفض ألف دینار خصصها له مجلس الوزراء 
راتباً شه ریاء ويطلب الزید, مع العلم أنه بق اسم أخته الملكة الوالدة وابنها الاك الطفل ‏ 
و سرت تسب ا کیف کان غازي یسام إذ لا يكفيه راتبه الیل وهذا يجعلني آخشی 
قبة الوصي. oth a 0 ٠‏ 

puis تقر انف‎ eich سام کال ای‎ ie 
ورافق ابن أخته في سيارته ليبذي‎ Ld ay | وازتدی كسوة العمید» وانتفخت آوداجه زهوا‎ 
للشعب حبه. وراح یصول ویجول بين سن الذبًان وأم الطبول» فا فا . الشعب یقول مایقول‎ 
CY (راجع ملحق‎ 

۱ وكما كانت علاقات بعبد الله الوصي على أحسن مارم ذ يدعونا إلى قصره بين 
حبن وآخرء لنتجاذب آطراف الحدیث في شتی الواضیم. كذلك كان السید نوري بن سعید في 
أوج صداقته لنا . فلا یفوته اسبوعء أ هه لنا الدعوة إلى داره» لیوضح لنا مرامیه 
ومقاصذه. وليوجه العتاب لطه اغتیاباًء أ لأن طه يخفي عنا أموراً يجب أن نطلع عليهاء وحجة 
نوري في ذلك, آننا أولى بالإطلاع من جمیع الوزراء الذين توصّلوا إلى الحكم في العراق» بعد 
نآثبتت التجارب seks)‏ پالتجارب حادثة بكر صدقي) أننا أبعد منهم نظراً» وأننا أهل 
لعالجة شؤون البلاد. وأننا خاطرنا لانقاذ بلادنا بالنفس والنفیس لذاك لا يجوز اهمال رجال 
هذا | شاتھم, ومن الضروري أن يبقى الجيش مشرفا أ على سیر الأمور, مادامت الأمور في 
العراق قد انتقلت من بعد فيصل إلى آيدي الأطفال (ویقصد : نوري بالأطفال | ا ماك ay gud‏ 
كان لا يطيق رق یت 





ai conn.‏ اتا ۱ ده ية على عرش العراق 
ملحق رقم -۲- 


سن الذبان هو معسكر القوة الجوية الانکلیزیة في الحبانية. وهو بمثابة خنجر في قلب 
العراق. ۱ 

بعد سن الذبان نحو 1١‏ کیت من بغدانہ ویقع ریا وهو يسيطر على العراق 
۳ 

کان هذا ieee actin‏ الاستیلاء علیه, وکان الأمر هيناً 
oe‏ لولا أن شاء الله فساق فهمي إلى التسرع, والاصرار على خطئه, , والقیام بحركة 
مخالفة لأوامري وارادتي اه بالفشل, وکان سبباً في عدم مواصلة القتال بعد ذلك. 

وأما ive‏ 9 ركه عيذ gf‏ مشیر فهو امن تخالق الدسستور. ان الوصي لايقوم 
مقام اللك في هذه الناحية, ولم تعط له رتبة في الجيش. . لذلك کان عليه أن يستحي من ارتداء 
البزة العسكرية, وهو لا يعرف من تعاليمها كيف تؤدى التحية لکن خلب لبه حب الظهور. 





۱ ار 
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الفصل . الثال ‏ 





الوطنية والاستعمار لايا تلان 
ولايجتمعان في مكان إلا ويصطدمان 


6 قدوم ا حسيني مفتي فلسطين إلى العراق وآراء 


السياسيين حول موقف العراق من ا حرب 


٠‏ إحالة حسين فوزي والعمري على التقاعد 
۰ كيف وافق الكيلاني على تأليف الوزارة 
٩‏ نوري یشرع في تطبیق حلوله 

4 اللائحة 

٭9 خصوصيات ا حكام وتعلقها بالصالح العا 

٭ وقوف العراق على ا اناد 

9 الاجتماع الأخير 

+ ا جيش والسياسة 

۹ فشل الوصي في تنفيذ ا مؤامرة 
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مذکرات الشهید صلاح الدين الصبا غ الوطنية وا لاستعمار لایأتلفان 
۾ ضغط الوصي على طه الهاشمي 
۾ مصير وزارة طه الهاشمي 
۹ ال مؤامرة 
٠‏ النشور وا ملكة 
و خلع عبد الإله وغدر الإنكليز 


سا تست 


مذکرات الشهید صلاح الدين الصبا غ الوطنیة وا لاستعمار لایاتلفان 

اللهم ليس لي من شاهد غیرك, وما آخشی سواك. 

الهم إني أخاف Tal‏ نبيك محمد. وغضبة آمتي العربية وشتيمة أجدادي وأحفادي. 

اللھم فاشھد, ؛ إني زهدت بالثروة وکانت بین يدي وبالنصب وکان قيد منالي, اعلاء لجد 
آمتي» واختاء ء لبادی محمد» يرا بالیداٌ الذي ترعرعت عليه ومقتدیاً بتعالیم آخي الكبير الرحوم 
حسن شوقي الصبا غ( \( is:‏ بذلت مابوسعي, لأكون ملماً بصناعة الجندية» ولأخدم بلادي 
باخلاص وتضحية, متحاشياً یا نزوات الانتقام في ميدان الصلحة العامة, فلا افتري على غيري 

٠ 07‏ إن الذين کانوا سبباً لوقوع الحرب بین انکلترا والعراق عام ۱١۱۹ء‏ هم 
الانکلیز وأذنايهم: عبد ah‏ و جب بی علي جودت بن آیوب. 
جلال بابان» وا موالون والرتزقة 

pel‏ واشهد. ٍني أحب طه الهاشمي, لانه عربي الأصل والبدا, ولانه قائدي واستاذي. 
وهو شریف القصد في عمله, » ناصح الخیر في قولهء لكنه قليل الإقدام, فلما تغافل Ge‏ نوري, 
آصبح کالاصم الأبكم. اطلع طه على رأي الطرفينء وکتم Lic‏ آمورا کثيرة. كان من الضروري 
أن نعد لها العدة. وتمسك طه بنوري, ؛ واستسلم ed‏ فکان ذلك عاملاً Lage‏ من العوامل التي 
آوقعتنا في حبائل نوري, وشجعت الانکلیز وأذنابهم» وعبد الاله, على الاستهتار بحقوق البلاد. 
ومحاربتها, فلولا طهء ما آذعنا لنوري» حتی صبح ذا الحول والطول على أكتافناء بعد أن كان 
وید ٠ asia‏ أيام بكر صدقي. وغلطة طه هذه. أعظم من غلطته الأولىء التي آورثت انقلاب 
بكر صدقي. ٠‏ وإني وان كنت واخواني ضحایا غلطتك, ء اهنتك ياسيدي العمید على عرويتك وأنا 
مطلع على أعمالك الجليلة لقومك. 

اللوم واشهد. ؛ أن نوري بن سعیدء هددني في داره بحضور اخواني الثلاثة واسماعيل 
نامق, قائلا: «یاصلاح Gaull‏ في رأسك صوت» سوف تصيحه. ولکن ستری ماسيجري في 
العراق» قال ذلك قبل أن بهاجمنا الانكليز ببضعة آشهر. والیوم حل اللفز وصح الفال, إذ 
طبق نوري ما أملاه عليه الانكليزء فساقنا إلى خوض غمار الحرب مكرهين. 


اللهم سالك أن تظهر لأمتي حقيقة هولاء ونسبهم لتدرك وتعتير 


ee رحس هت دک بت‎ rae 
كان نقيباً في الجيش العراقي, وقد توفاه الاجل عام ۱۹۹ في بغداد. وکان من قرب الاصدقاء ل «طالب‎ -)۱( 
النقیب» الذي نفاه الانکلیز بعيداً عن العراق. (الناشر)‎ 
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GUBLY الشفنة صلاح الدین الصبا غ الوطنية وا لاستعمار‎ el Sh 





صلاح الدين الصباغ في الجیش العربي في سوریا عام ۰۱۹۲۱ 


مذکرات الشهید صلاح الدین الصبا غ ۱ الوطنية وا لاستعمار لایاتلفان 


Z 


آو لا 


قدوم مفني فلسطین الحسيني إلى 
العراق 


انتقل المفتي» من فلسطین إلى سواحل لبنان, بقارب بحري, فنجا من قبضة الانکلیز 

باعجوبة. وأقام في لبنان تحت الرقابة. في قصر يحرسه الجنود الفرنسیون. ٠‏ وفي سنة 
۹ يوم كان نوري بن سعید رئيساً للوزراء» جاء السید عز الدين الشوا یسالني, إن كان 
ثمة مايمنع من قدوم المفتي إلى العراق إذا أفلت من أيدي الفرنسیین, فكان جوابي: معان الله 
أن يكون هناك مانع» فالعراق بأسره يرحب بالفتي, .ولا يهمه غضب الانكليز لذلك » أو رضاهم. 
على أن مراجعة وزير الدفاع طه الهاشمي أصوبء Gly‏ كنت واثقاً أنه لن يرد الطلب (انظر 
ملحق الفصل). 

وهكذاء حل الفتي وفرسان العروبة في فلسطين, ٠‏ في أرض آبائهم وأجدادهم: على 
الرحپ والسعة» کما حل فا فيصل الأول وأخوه علي» وغازي وعبد الاله الوصيء من قبلهم. 
فالعراق ملك لهم ولکل عربي» وما للعراق للعرب, وما عليه علیهم. کتم الانکلیز غيظهم, 
وامتعض آعوانهم. الذين يبشرون بالفكرة العراقية الاقليمية. لکن نوري کتم استیاءد. 

Sots‏ الت شخ أمين الحسيني أماميء إلا بالدح والثناء. سمعت ic‏ وهو ضابط 
احتیاط, في أحد أفواج اللواء ۱۶۵ من الفرقة "۶ العثمانية في الحرب العالية الأولى. كما 
۱ سمعت dic‏ وهو مفتي فلسطین الذائم الصیت. وزعیمها الفذ . وهكذاء شعرت بأنه صديقي 
على السماع, واعجبت يه قبل أن col yh‏ كما انني كنت صديقه قبل أن يرانيء لأنه کتب يشكرني 
بواسطة عز الدین الشوا. ۱ 

ذهبنا لزیارته نحن الاربعة: فهمي ومحمود وکامل وصلاح الدین, فأعجبنا به من الزيارة 
الأولىء إذ وجدناه مثلما سمعنا ومثلما تمنیناء متفقاً معنا على البادی العربية وا لاهداف 
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مذکرات الشهید صلاح الدین الصبا غ الوطنية وا لاستعمار لایاتلفان 
القوميةء فتوالت زياراتنا له واجتماعاتنا به. فتشابكت على الأخوة أيديناء وسار معناء وسرنا 
مارو معنا EE‏ قڈکتعل pe,‏ لکته كان يرقف الاجکناع by‏ 
بحضور المفتي» في حين أنه اجتمع بحضور نوري. ذاك لان tle‏ زغم میله لناء بقي ینظر إلينا 
کما ہے ےت أن یری غيره مسيطراً عا Lisle‏ 0-2 
a‏ 77 2 وفلسطین, و ٠‏ وقد 50 بهذاء الفتي بالذات, وفوزي القارتس ایض 





الت م اش 





مذکرات الشهید صلاح الدين الصبا غ ۱ الوطنية وا لاستعمار لایأتلفان 


آراء 
57 والمفتي» ونوري 
حول مو قف الم CGI‏ في مطلع الحرب ALLS‏ 


- خلاصة رأي طه الهاشمي - 

بقي طه الهاشمي إلى أن تقلد رئاسة الوزارة. على رأيهء الذي تبّناه قبل دخول إيطاليا 
الحرب. ویتلخص رأيه فیما يلي: 

-١‏ قطع العلاقات مع دول الحور. 

۲- مسايرة الانکلیزضمن حدود العاهدة. 

۳- تسلیح الجیش العراقي وعدم التفریط به. 

-٤‏ تحاشي الدخول في الحرب» حتی ينجلي الوقف العا ميء وموقف روسیا والیابان 

وایطالیا, بوجه خاص. 
-٥‏ اعلان الثورة في سوريا ضد الفرنسیین. (لا في فلسطين ضد الانکلین) بقيادة 
فوزي القاوقجي. 

ولئن أجمعنا على داك لل كي رہ نی اقات ر و فیس سب مسر 
سلمان, لم يؤيداه في رأيه الخامس, وکانا آقرب إلى رأي الفتي. آما ٠ Gi‏ فلزمت الحیاد في هذا 
الشان, ورأیت أن اعلان الثورة في فلسطین» أو في سورياء يجب أن يترك تقریره إلى زعماء 
القطرين الشقيقين. لكننا لم نوافق طه على رأيه الأول. بصدد قطع العلاقات مع دول المحور. 
ولئن بدا لنا هذا الأمر من قبيل المجاملة لبريطانياء فقد كنا نخشی» أن تكون الغاية منه تخدير 
الاعصاب, والتمهيد لإعلان الحرب. وكان سبب خشیتناء تدهور مستوى مجلسي الأمة في 
العراق» حيث أصبح التمثيل الشعبي مهزلة. وأصبحت الموافقة برفع الأيدي» مضمونة لكل طلب 
تتقدم به الحكومة القائمة. أما حسين فوزي وأمين العمري (اللذان أحيلا على التقاعد فيما 
بعد) فكانا متفقين معنا على تأييد طه في رأيه الثاني والثالث والرابع؛ وعلى معارضته في رأيه 
الأول. إلا إنهماء لم يعلما شیئاً عن رأي طه الخامس, ويحتمل أنهما كانا يؤيدان رأي رشيد 
عالي الكيلاني» الذي سيرد ذکرہہ والله أعلم. 
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سسسس ا 


- خلاصة رأي الفتي محمد آمین الحسيني - 

\— - تحاشي اغضاب دول المحور, ومسايرة الانکلیز في نفس الوقت. ضمن حدود العاهدة 
العراقية الانكليزية. ۱ 

۲- تسلیح الجیش العراقي وعدم التفریط به. 

۳- تحاشي الدخول في الحرب. والحافظة على القوی العربية» من أن تستنزف في سبیل 
انتضار يزيظانيا قالتضارفا لیس من تالم العري فى هه لاتھا خلت عليهم: كنا 
فلك سک ارت افا ال اتا الاين سن ب في فلسطین, وتقضي على 
آمال العرب كلها. أما الكتاب الأبيض الانكليزي, فإنه سيبقى حبراً على ورق» ثم يكون 
لضب الفا 

-٤‏ إذا اشترکت روسیا واليابان وایطالا في القتال إلى جانب ألمانياء ووصلت جيوشهم مصر 
وإیران, فمن الواجب أن تعلن البلاد العربية جمعاءء الثورة على الانكليز» ومن معهم. 

ه- اعلان الشورة في فلسطین (لافي سوریا). بقيادة فوزي القاوقجي. وذلك؛ لاجبار الانکلیز 
على رفع القیود الصهيونية كلهاء والاعتراف باستقلال فلسطين, قبل نهاية الحرب القائمة, 
سواء انتصر الانکلیز فیها أو لم ینتصروا . 


و بالمقارنة بین رأي طه الهاشمي, ورأي الفتي الحسيني, یظهر ما في الأولى من هدوء, 
وما فى الثانية من ثورة نفس متئلةء جات کرد فعل طبیعی لما یتاجج في نفس الرء إذا 
تجرع غصص الالام» وعانى ضروب المظالم» ورأى بام عينه الذابح والتنكيل ينزلان بدياره. إذ 
يعمل الانكليز في القرى هدماً وتقتيلاء وفي المزارع حرقاً واتلافاًء وهم الظا مون العتدون. 
وقد لا يجد الدقق, فرقاً كبيراً بين الرأيين» في خطوطهما العريضة, باستثناء مايتعلق 
بالثورة, والاختلاف علن مكانها. فاعلانها فی سوریاء معناه الثورة على حكومة فیشی, التي 
يرأسها المارشال بيتانء وبريطانيا ترتاح لمثل هذه الشورة. وأغلب ظنيء أن الانكليز (GUS‏ 
یشجعون على إثارتها , تفهندا للإنتفاع من العربء وللایقا ع بينهم وبین الألمان. أما إعلان الثورة 
فی فلسطین» فمعناه الثورة على يريطانياء مباشرة, sid‏ العراق لهذه الثورة معناه االتروج 
علي أحكام المعاهدة العراقية البريطانية, مما لا یتفق مع الرأي القائل بضرورة مسايرة 
الانكليز ضمن نصوض المعاهدة . 
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بان هذه العلومات. ستنتقل الى الانكليز, فیتاکد لدیهم. بأن العراق يغذي الثورة في فلسطین. 
لذاك» لزمت جانب الحياد في هذا الشأنء ولم أبد فيه برأي قاطع, وان كنت في قرارة نفسي, 
أميل إلى إعلان الثورة في سوريا. وبقيت أرجى أن يبت زعماء سوريا وفلسطین في هذا الأمر, 
بالاتفاق مع طه الهاشمي. ۱ 

Li ۱‏ نوري الذي كان همه إبعادنا طلست هش نا فقد تضاعف همه بقدوم. 
الفتي. وکان یکقهر كلما طرق سمعه اسم الفتي » أى شدنا بذکره, ونحن مجتمعون في داره. 
ثم تأكد لدينا فيما بعدء أن ما بين نوري وا لفتي من خلاف, ليس له حل وأ ن لا ائتلاف بینهما. 
ذلك أن نوري» يريد أن یکون فتبوعاً ٠لا‏ تایعاء ولا «gail‏ أيدفعه طبعه إلى الرئاسةء أم مصلحة 
من يطيعه. ويريد نوري أن تكون الكلمة له دائماً وأبداً. فإذا تولی مقاليد الأمور رفيق من رفاقه 
أو زعيم من زعماء البلد. لم یال جهداً في التفريق بينم» ليسود عليهم (فرق تسد). فیدعوهم 
إلى داره على إنفراد» أو يزورهم كلا بمفرده. قإذا أصسروا على وطنیت هم وتصلبوا فی 
عقيدتهم, 7 " و ید وف أوالإغتيالء أوبقنوة الحراب 

اليرتطانية. . ۱ 

ا طالب النقیپ 
في العراق, واغتیال توفيق الخالدي. والملك غازيء ورستم حیدر ثم جاء دورن فحرض 
الأنكليزء ليعتدوا على الجيش العراقي فيفتح العراق ويفرق شملنا بة بقوة الحراب اليريطانيةء وهو 
على رأسهم؛ السیر؛ والجنرال, والباشا البطل.. 5 ۱ 

وما ذكر نوري في مجلس. إلا وقيل عنه أنه نه أنكليزي. Gly‏ لا یژتمن. وقد اجمعت كافة 
قات الت کن وف نوري بهذا الوصف (بإستثناء الدکتور سامي شوكت وأمثاله)» بل 
أن زملاء نوري آنف سهم. ٠‏ يؤيدون ذلكء مثل جمیل الملقب بالمدفعي. ويؤيد ذلك المعتدلون 
آیضأًوآعني بالمعتدلين مصطفى العمري وتوفيق السويدي وابراهيم کمال. وجملة القول, أن 
الشعب أجمع على وصف نوري, بانه الخائن الأول للبلاد Gly,‏ بفضل خیانته» بقی في الیدان ۱ 
یصول ویجول, فلا یلحقه ما Gal‏ بالوطنیین من قبله من ضروب الأذى والسجن والتشرید 
والتقتيل. وهذا رأي الملك غازيء وحکمت سلیمان, وبکر صدقي وجماعته, وصبیح نجیپ, 
ومولود مخلص وأمين العمري, ٠‏ وحسين فوزي, « ونظیف الشاوي, وآل الوادي وغیرهم. 


وفي عام ۷۱ء حرض نوري بعض زیانیته؛ فاعتدوا على أخي الأكبر حسن شوقي 
الصباغ في وزارة الدفاع. وقد اعترف العتدون بذلك أمامي بعد وفاة أخيء وعلى رأسهم 
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هه ونلطظ9کھ لک ٛ ُضصُجکضصصصب-] سضپوسسے-_--حصسحعػ٢جص‫‫س---ص-ححججو"ثت---تت-----جبسی7--صتٹٹ‏ ٹچ و و -صسصسصسصسسو ‏ و سستسعحع]س“سٗ_ٰٗوٗہجہہج۱ص ا 
البلاد حتی وافته ا منیة. وقد دبر نوري لاعتقاله حفلة عشاء oles‏ إليها. ۱ 
9 : وفي غهد ا ماجور ايدي كادٍ نوزي أن يقضي على مستقبليء وکا دا للدفاع» إذ ۱ 
أحالتي على الجلس العسکري, طالباً طردي من الجیش: وأعاد طلبه من جدید, ما أكد الجلس 
العسكري براءتي. وقصة ذلك. أن نوري رفض إعطاء زوجتي الانكليزية جوازاً لسفر. لتتمكن 
من القدوم إلى العراق. gi pals,‏ بطلاقها, فابیت . ولو أنه عارض في زواجي باجنبیةء bad‏ منه 
على صفاء دمي, ونقاء جوهري» او رف dis’‏ على.عروية ضباط الجیش gal.‏ لهان الخطب. ۱ 
وک JG. eee‏ وھ 
۱ ھی في A gl‏ جب نک تد 
یدہء ء لأنه هو الذي وت لكني تناسيت 029 
لأنه آقنعني بأنه سيكفر عن أعماله الماضية»ء وبانه اتعظ ہما ناله علی ید بکر صدقي جزاء 
آعماله تلك ثم مد نوري يده لناء واستعان بطه الهاشمي للتقرب إلينا (وكان طه بجانبه)؛ 
وتحایل على فهمي, بالقرابة التي تریط زوجتیهما (زوجة فهمي رحمها الله له تریطھا بزوجة نوري 
Jal‏ تناسیت ما الك من ام یی متس قال ليء تی روف وش 
الأعمال التي ستجعل البلاد العربية متمتعة بنعمة الاستقلال. هکذا اکتشف نوري من أين 
توکل الکتف, وعرف الطریق لاستغلالناء وتشفّع بطه الهاشمي, وقال إنه لو لم يكن عند حسن 
ظن th‏ لما آیده وآزره؛ وصدقه. ثم أنهما منتسبان إلى حزب الاستقلال, وان طه كفيله, لانه 
a‏ وسيبقى آخا ک0 وان يخرج عن رآي له ما دام حیاًء وکیفما تغيرت الظروف (۱). 








(۱) - بعد الرجاء اللح عاد نوري إلى العراق» وکان جمیل رکیساً لوزرا ء ومن بين الذین عارضوا عودته نظیف 
الشاوي وسعید التكريتي ویوسف العزاوي sel)‏ یعقوب) وکانوا یقولون: - دعوا العراق هادئاً ولا تأتوا بنوري 
فإنه كالشرر ومثير للنار)» دعاني نوري إلى داره بالوزيرية ء بواسطة فهميء بعد عودته باریعة أيام أو خمسة,. 
واستقبلنا في غرفته الخاصة. . وفي هذا الاجتماع آقنعنا نوري بأنه متفق مع طه, وفعلاً جمعنا بطه واستمرت . 
الاجتماعات بيننا وأشركنا كامل شبيب فيها وانحصرت هذه الاجتماعات على نوري وطه وقهمي وصلاح 
الدین حتى سقطت وزازة جمیل. ۱ 
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وشبهت نوري بصورة ذلك الصيني» الذي ضحی بنفسه وبسمعته, لینقذ بلاده. ذلك 
. الوطني, الذي عرف كيف یتقرب إلى الانکلیز حتی اکتسب ثقتهم؛ ونال بمساعدتهم أعلى 
المناصب وأرفع الألقاب» لكنه صار في نظر الشعب عدوه الأولء فتعطش للفتك به. ولكن 
الشعب یجهل, كما أن أفراد حزيه -ما عدا أريعة منهم- یجھلون, أن عدو الشعب وصديق 
الانکلیز» ما هو في الحقيقة إلا رئيس الحزب الوطني الذي يفتك بالانكليز ويغتالهم ويهدد 
0اا ١‏ 

وحدثت نفسي قائلاً: لعل نوري مثل ذلك الصینی, ولعل ما کان بینی وبینهء ومابلغنی 
عنه مجرد مظاهرء يلجأ إليها ليغش الانکلیز, وليخفي عنهم حقیقة نفسه. ولکنی, ندمت إذ 
آقدمت على تجربة المجرب» وحق علي اللوم. فلیهزاً بموتناء جمیل وزملاژه من عسکریین 
ومدنیین, لانهم نالوا ol Gail‏ هم ولیشمت بنا حسین فوزي وأمين العمري وزملاؤهماء وإننا 
لنستحق منهم ذلك. آما آتباع بکر صدقيء فقد استجاب الله 22" فجعل نوري وعبد الاله 
والانكليز هم الآخذون بثأرهم. 


-خلاصة رأي نوري- 
لم يخرج نوري عن رأيه» الذي سيرد في النقاط التالية, وكان يحاول بإصرار أن يقنعنا 
ui.‏ أيام اجتماعاتنا في داره» التي حضر طه الهاشمي معظمها. أى أيام كان يتردد علي في 
دائرة الحرکات, لاقنع حسين فوزي بدوري. یری نوري أنه لا بد من الاحتفاظ بالعاهدة العراقية 
البريطانية. ولا بد من كسب ثقة الانکلیز» لذلك ينبغي: 
۱- قطع العلاقات مع ألمانيا وحلفائها وإعلان الحرب فوراً. 
۲- استخدام فرقتین من الجیش العراقي للقتال في صحراء ليبياء أو في البلقان تبعاً لا . 
یقتضیه الوقف الحربي, یتولی صلاح الدين الصبا غ قیادتهما. 
۳- إرسال سماحة المفتي السيد محمد أمين الحسينيء إلى أمريكا ليتعرف على رجالاتها 
البارزين» ولیکسب عطف الشعب الأمريكي. 
۶- تصفية الحساب مع المعارضين من رجالات العراق. 
وهنا لا بد لي من أن أذكرء بأن نوريء أشار ونحن في داره. بأن روسیا ستفدن 
Lilt‏ عاجلاً أو Sel‏ وأنها ستنحاز إلى جانب بريطانيا -كان مما قال, ما صعب عليه إقناعنا: 


لو كنت أعتقد عتقد أن بریطانیا ستخرج من هذه الحرب مغلوبة, لکنت أول من یشهر مسدسه 
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علیها . والله أعلم. 

سالناه: وهل ندخل الحرب بجانب الانکلینء حتی لو دخلتها روسیا وایطالیا والیابان 
بجانب المانياء وکانت جیوشهم البعيدة لا تهدد العراق؟ 

قلنا: إن الغفور له الملك حسین, ما قام بخورته إلا بعد أن قطعت له بریطانیا عهوداً 
ومواثیق. مع العلم أن حالة العرب وموقف بریطانیا العام» GIS‏ في الحرب العالية الاولی» خيراً 
من حالتها الیوم. فهل ندخل الحربء قبل أن تتعهد بریطانیا بحل المشاكل العربية القائمة عامة» 
وقضيتي فلسطین وسوریا بوجه خاص, ویمنح العراق استقلالاً ناجزا؟؟؟ 

قال: لا يمكن مساومة بریطانیا, وأخذ العهود منهاء وهي في حالتها الحاضرة فلندع 
ذلك إلى ما بعد الحرب! 

سالناه: ألا يخلي الانکلیز فلسطین, والفرنسیون سورياء لفرقتین من الجیش العراقي, 
نضیف علیهما فرقتین من الوطنیین هناك, فتدافع هذه الفرق الأربع عن فلسطین وسوریاء ضد 
فلسطین وسوریا للقتال في صحراء لیبیا أو في الجبهة الغربية. 

آجابنا: إن هذا غير ممکن. 

ثم سالناه: لماذا لا نتریث» فنرى ما يكون من أمر جاراتنا في الشمال والشرقء أو لماذا 
لا نقف على الحیاد. وهذه ایرلندا تقف على الحيادء رغم وقوعها في قلب الجزر البريطانية, 
وموقفها أخطر لبریطانیا من موقف العراق ؟؟! 

أجاب: إن إیرلنداء (دومنیون)ء وللدومنيونات من الحرية في التصرف بشوونها الداخلية 
والخارجية» ما ليس للعراق الذي يرتبط مع بريطانيا بمعاهدة. 

ولا انعقد مجلس الدفاع الأعلى في وزارة الدفاع» قال رئيس أركان الجيش الفريق 
حسین فوزي» بسال نوري: 

- تقترحون یا LAG‏ إرسال فرقتبن من الجیش العراقي إلى البلقان, فلو مرت الفرقتان 
بحلب واستوقف الحلبي الجندي العراقي یساله (خیو وين رایحین) فیجیبه العراقي «إلى البلقان ‏ 
نحارب الألان» فماذا تنتظر من الحلبی الا أن یقول: alll)‏ الله خیو» وهذه سوریا وفلسطین)؟ 

فسکت نوري» ثم أجاب حسين فوزي بان أحاله علی التقاعد. هو وأمین العمري. ويذلك 
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٭ فرق بينناء وبین هذین الصدیقن. وأضاف على قائمة خصومنا خصمين وطنیین» ليسا كباقي 
الخصوم. فما إن أحيل أمين العمري على التقاعد. حتى طلب من طه الهاشمي, أن أحال أنا 
أيضاً إلى التقاعد. (أي اقتلوني واقتلوا مالكاً معي). 

وفي اجتماع لنا بدار نوري, قلت أساله «ولست آذکر إن كان طه حاضرآ»: «لقد 
آوضحت آنا یا باشاء باتك لاتنکر غدر الانکلیز وظلمهم العرب: وأكنك ترى بأنهم سينص فون 
العرب, إذا ربحوا الحرب. على أن الاكثرية الساحقة, لا تری رأيك؛ بسبب الدور الذي لعبته 
رطاف لتهويد فلسطين. وبما أن الانكليز يعتمدون عليك, فإن باستطاعتنا أننتحاشى 
الانقسام في صغوفناء والخصام بيننا ء إذا احتفظنا باخوتنا tees.‏ اکھت شید ام Legs‏ في 
الشفناه: تم یتظاهر فریق هنا بخایید الانیز» ویتظا هر ف ریق متا يتان الخو سے می 
للمراقبین آعدا لدودین. فتأمن شر القاصبین» ونکون بسانت كلا الطرفین» وتگسب رضاهما 
معاً. إن طريقة (التقية oe‏ یسلکها کل ضعیف وقع بين ظالمين أقوى منه. فأجابني نوري: لاء 
أنا أقاوم هذه الفكرة بکل قوة. آنا لا آرید أن تکون مقدرات البلاد بيد مش أولئك الزعماء. 
الذين تعتقدون بوطنیتهم وحسن نيتهمء نهم عندي خلاف ما تعتقدون. (يريد بهذا أن یجرح من 
وطنية المفتي» بوجه خاص). ۱ 

وتجب الاشارة بصورة خاصتة, إلى قرار اللجنة القانونية التي تشکلت. لتبحث في 
نصوص العاهدة العراقية البريطانية, وما تضع على العراق من التزامات» في حالة دخول 
بریطانیا الحرب. تشکلت هذه اللجنة فی تاريخ لا آذکره بالضبط, وأغلب ظنی أنه كان بطلب 
رشید عالي الكيلانيء لما كان رئيساً للبلاط الملكيء (وکان الوصي آنذاك على وفاق معه ومعنا). 
قررت هذه اللجنة (وقوامها قضاة وحقوقیون من الجانبین العراقي والبريطاني) بعد الدرس 
والتمحیص في نصوص العاهدة, آنها لا تلزم العراق بإعلان الحرب على دول ا محورہ ما دام 
العراق نفسه؛ ليس مهدداً بخطر. آما قرارها بصدد قطع العلاقات, فقد غاب عنی. LS‏ تجب 
الاشارة إلى بند ورد فى العاهدة العراقية البريطانية. يفك أنه إذا حدث خلاف فى تطبیق ای 
تفسیر نصوص العاهدة, تعهد القضية إلى Gal‏ تحکیم دولية. ۱ 

مقابل هذاء نرى نبوءة نوري بصدد دخول روسیا الحرب ضد ألمانياء قد تحققت. الا أن 
إلحاح نوري, وتلهفه لإعلان الحرب على آلانیا, لم يكن صادراً عن نظر بعید, أو حنكة, فيما 
سيتطور إليه الموقف العالي, وإنما كان القصود منه, ارضاء بريطانيا فحسب. فقد اقترحنا 
عليه أن یتریثء حتى يتضح موقف روسيا . هذه الدولة التي يهمنا أمرهاء بالنظر لموقعها 
السوقي المسيظر على الشرق آلادتی؛ ولأنها تقع على مقرية من العراق بصورة خاضة. آما 
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ی ار سس 
إيران» فجیشها لا وزن له» بالنسبة إلى قوی روسیا التي لا تصد. وما فیها من سيول بشریه 
جارفة. وکان اقتراحنا على نوري بالتریث» في زمن عالجت فيه بریطانیا سکرات ا موت في 
الجزر البربطانية, واليونان» وصحراء لیبیا .وناوأتها روسياء فنشرت الدعایات, وکالت لها 
إلى التردد في تقرير سیاستھاء ومنها أمريكا بالذات. ما ترکیاء فوقفت على الحیاد. وعقدت مع 
ألمانيا و تر كانت ملزمة بإعلان الحرب على ألمانياءلما بلغت جيوشها 
دا تقدم» أن رجاعنا لنوري 0( نوري) بالانتظار ثلاثة اخ (أي 
شا و انی یی عن سنة (AEN‏ , کان منطقیا وطبیعیا > بمثل تلك الظروف الدولية, 
وذلك ا مأزق الحرج الذي كانت فيه بريطانيا. وقد انجلی الوقف فعلاً في غضون الاشهر الثلاثة 
المذكورة, اذ كان GUY!‏ على وشك الفراغ من حربهم فی اليونان, لا اعتدی الانکلیز على 
العراق, ثم وقع الاصطدام بین ألمانيا وروسیا. 
" فلو آن نوري؛ ان متاکدا من انتصار بریطانیا لشتروتانی اشھراً معدودات» Yuu‏ من 
الالحاح وا لاصرار. ولو «Jad‏ لنال.من تعاوننا معه» اکثر مما یتوقع, ولوفر على نفسه مؤونة 
الرجاء. لکن نوري» کان یغامر يرأيه, ویغامر ببلاده. ليرضي الانکلیز. بدلنا جهوداً کبيرة» وقمنا 
بمحاولات Buse‏ لجمع الكلمة بين هؤلاء السادة الثلاثة: نوري والفتي وطه الهاشمي. ومن 
ذلك أننا اقترحنا » أن یدعی شكري القوتلي, أو أن يعقد مويمومن وجالات لتاق | Liss yal‏ 
ومندويين عن ملوكها ء لتقرير خطة Stage‏ حاسمة: تعین للبلاد العربية طريقاً تسلكه بمجموعها 
abi‏ الحرب, ولا ينفرد بلد منها برأي. ولكن تعذر علينا ذلكء ما يمتاز به نوري من استبداد في 
الرأي, وسعي إلى التفرقةء ولا ينفرد به المفتيء من حماس في الوطنية؛ فقد جعل ذلك بينهما 
نفوراً متبادلاًء ما طه الهاشمی» فيتصف بالمسالمة السلبية. 
وھکذاء بقيت صفة القلق سائدة» فلا تستقر الأمور على حالء بل تراوحت بين مد وجزر» 
E E O‏ نو 
ier aie‏ ا اد في Sell‏ فاجو رشن مان الکلاني على قبول رئاسة 
الوزارة. ثم تدخل الوصي والانكليز في ث شوون الجيش» فأجبر رشيد عالي على الاستقالةء ٹم . ١‏ 
اسندت رئاسة الوزارة لطه الهاشمي» وانتهت هذه الأحداث ياعتدا ء الانكليز على العراق» 
یشجعهم على ذلك افتقار الأقطار العربية إلى خطة موحدة» وسياسية تجمع بين زعمائها 


137 








مذکرات الشهید صلاح الدین الصبا غ ۱ الوطنية وا لاستعمار لایأتلفان 
وملوکها. فساروا منفردین, وتبنوا آراء متفرقة. فتحقق مارب الانكليزء ونوري بن سعید. 
والوصي عبدالاله, وأعوانهم الآخرين, الذین جہ و صرح جیوشهم 
أرض العراق» لیکونوا رتلاً خامساً انكليزياً. 

ليت فليصلاً کان على قيد الحياةء أو ليت نظام الحكم في العراق, کان جمهوري ریس 
زعيم محنك محبوب, إذن» لسار بالعراق» على خطة موحدة» يقزرها مؤتمر يمثل بلاد العرب 
كلها . ولا ابتلي الجیش, بطيش الوصي الغرء وبخصومته الرعناء, ولا استبد نوري برأیه, وخلا 
له الجو, ہویش تی پر ہے ا 
على العراق. 

5 کان طه الهاشمي وزیراً د وین سین ان ین 
ضایطاً مو قاء تحمل كتاياً منه» إلى السيد شكري القوتلي, فكان ذلك. لكنه لم يخبرني 
بعحتویات ذلك الکتاب. وبعد مدةء شرف بغداد زائران» هما السیدان جمیل مردم بك 
وسعدالله الجابري, فزارا اخواني, وترکا في داري بطاقتيهماء لانهما لم يجداني فیها . فأعدت 
Log‏ الزيارة في الفندق» يرافقني آمر فوج الحراسة القدم صالح زكي الطائي» وجری بيني 
وبين السید صبیح نجيب» حدیث أغاظ السید توفیق السويدي. اتصل السیدان جمیل مردم بك 
وسعدالله الجابري, خلال اقامتهما في بغداد. بکل من نوري وطه والفتي, وقد لاحظت, آنهما 
یمیلان إلى الانکلیز بعض ا یل. وتطوع نوري بن سعید» بنقل تفاصیل محادثاته معهما إليناء 
فکان يفصح لنا ما یریدء ویکتم Ge‏ مالایرید من الاحادیث, التي كانت تدور بینهم. 

آوقفني فوزي القاوقجي ذات cass‏ وأنا في طريقي إلى معسکر الرشید» حيث مقر 
فرقتي, وکانت داره على ذلك الطریق. قال إن السیدین جمیل مردم بك وسعد الله الجابري, 
يريدان مقابلتي على انفراد في دارہہ في الیوم التالي. وفي الوعد المحدد, قابلت السید جمیل 
مردم بك (آما سعدالله الجابري فکان غائباً)ء ودار الحدیث بينناء حول اعلان الثورة السورية 
| والترخیص لفوزي القاوقجي بإثارتهاء وحول اشترا تراكي أنا وإخواني معهم في هذا الرأي. 
فأجبته«إن الأمر منوط بكم Lil‏ نحن فسيان عندناء أن تكون الثورة في سوريا أو في 
فلسطین. ولا ngs‏ إلا اتفاق الآراء بين زعماء هذين البلدین» وبين طه ونوري؛ فدونكما spall‏ 
ونحن على استعدا للعمل, Ley‏ یجتمع عليه رآیکم. آقول هذا بالنيابة عن اخواني أیضاء. 

لم يكن نوري عالاً Ley‏ عند فوزي القاوقجي من أسلحة وذخائر حربية, فقد US‏ نکتم 
هذه الأمور كلها عن نوري وأمثاله. وأغلب الظن, أنه لم یتوصل إلى ذلك, إلا بعد أن اتصل به 
السودان ججيل موم بل وسند الله الم ری إذ يحتمل أنهما حدثا نوري بما عند فوزي: 
138 


۱ 








مذکرات الشهید صلاح الدين الصبا غ 5 - الوطنية وا لاستعمار لایأتلفان 
سس ت۳۳ 
ویدفعنی إلى هذا القول, أن نوري بعد أن اتصل بالسیدین الذکورین, أخذ یسالنا عن فوزي» 
ويراوغ في حديثه Line‏ ويغمز إلينا عن حركاته. خاصة بعد أن أخبره أقرباؤہ من صغار 
الضباط. بالنشاط الذي يقوم به فهمي سعید وكامل شبيب» وإشرافهما على تدريب المجاهدين 
من أحرار فلسطین, تدریباً Ly Same‏ يجري بصورة سرية في معسكر الرشيد» بل وفي دار 
بعد هذاء أخذ الانکلیز علماً بالأمرء ويلقهم ca yd‏ لكننا لم نعرهم افتماماًء واستمر 
تدریب الجاهدین الفلسطینیین, فکظموا غيظهم ولم تبدر منهم بادرة. 


الوطنية والاستعمار لا یأتلفان» ولا یجتمعان في مکان إلا ویصطدمان. 





الوصي عبد الالا 
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ماحق رقم -١-‏ 0 


السيد عز الدين الشواء شاب شجاع» نبیل, يتكلم الفرنسية بطلاقة, والانكليزية, وهو 
من آل الشواء العروفة من غزة بفلسطين. وهو من الجاهدین, الذين أبلوا بلاء حسناً في 
سبيل عروبة فلسطين. عرفت هذا العربي, بواسطة الدكتور أمين رويحةء يوم كان صديقي 
فوزي القاوقجي وغیره, يتابعون جهادهم في فلسطین, وكنت أنا واخواني من ضباط العراق, 
نمدهم سراً بما يتيسر لدينا من سلاح وعتاد. وكنت اسلم السلاح والعتاد للسيد عز الدين 
لش وا مباشرة» وكان ذلك يجري بصورة سرية, فلم يعلم به أحد وكتمنا الأمر حتى على 
قادتناء وعلی ياسين الهاشميء أخي طه. ثم زادت هذه الامدادات. بعلم من وزير الدفاع طه 
الهاشمي, ورئیس أركان الجیش حسين فوزي, ومعاون رئيس أركان الجیش ومدیر الحرکات 
(أنا)» واستمرت الامدادات» حتی توقف القتال في فلسطین, حين لجأت بریطانیا إلى فتح باب 
الفاوضات. وتوسط ملوك العرب وزعماؤهم بالأمر.. 
عاد صديقي فوزي القاوقجي الي العراق مرة اخری وکان معه بعض الجاهدین (وأنا 
آنادي فوزي القاوقجي بكلمة «یوزباشم » وهويجيبني بمثلها. فقد كان فوزي القاوقجي برتبة 
رئيس خیال في الجیش العربي السوري, وکنت معه في كتيبة واحدة وأنا برتبة ملازم) بانتظار 
نتيجة الفاوضات الجارية في لندن, والتي اشترك فیها نوري بن سعید (Leak)‏ وتوفیق 
السويدي عن العراق» وممتلون عن الدول العربية. وعن فلسطین باسم زعيمهاء ثم أسفرت فیما 
بعد» عن الکتاب الأبيض الذي نشرته بریطانیا . ولا کان من المنتظرء أن لاتتمسك بریطانیا 
بوعودها للعرب کعادتھاء بعد أن أخمدت نار الثورةء فقد قمت بتجهیز فوزي سراًء بالف بندقية 
ZL,‏ ئة ألف اطلاقة وألف حقيبة وتجهیزات آخری مما یحتاج إليه الجنود . وقد سلمت السلاح 
en‏ المذكور بتوقيعي, وبموافقة طه الهاشمي, على أنه امدادات لعشائر الحدود في منطقة 
الفرقة الثالثة, ثم سلمتها إلى فوزي القاوقجيء مع مقدار من الدنانیر. بحضور الجاهد النبیل 
(استاذی) السید عادل العظمة. 
والسيد عادل العظمة, استاذي بالفعل, فقد كنت من صغار تلاميذه الذين درسوا على 
يده التاریخء لما كان معلماً في مدرسة السلطاني ببيروت. وکنا ننظر إليه بعين الاحترام؛ لما كان 
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ی به من خلق وعطف وحشمة؛ في لباسه وحرکاته, وكانت طریقتة تة في إلقاء الاروس 
مؤنسة طلية. ثم كبرت منزلته في عيوننا أضعافاً ٠ا‏ علمنا GL‏ عربي. وفي آواخر عام ۱۹۱۳ء 
غاب هذا المعلم عن المدرسة؛ فما عدت أراه» وكنت لا أدري من أي بلد هو, ولا أعرف اسم 
عائلته. بعد خمسة وعشرين Lele‏ مررت بدمشقء وأنا اشغل منصباً ممتازاً في الجیش 
العراقي (في أواخر عام (VATA‏ وكان يرافقني اللواء اسماعيل نامق, في طريق عودتنا من 
أنقرة حيث اشتركنا في مراسم تشييع جنازة مصطفى كمال أتاتورك. فدعانا السيد شكري 
القوتلي, ذلك اليوم إلى الغداء في داره, حيث تشرفنا بلقاء عدد من علية القوم وأرياب العروية, 
منهم الأخ المجاهد النبيل السيد نبيه العظمة»ء الذي عرفته في بغدادء يوم كان الفرنسيون 
يطاردونه في عهد الثورة السورية الكبرى. وقد ارتبطنا وفهمي معناء بميثاق الاخوة الوطنية, 
وأتا اجهل آنه الأغ الاکبر لاستاذي» الذي كان من ین الدهوین ایضا. ولولا coil‏ سمعت نبرات 
صوته صدفة. فتأملت حرکاته, التي أخذت تمس ذاكرتي, ولولا أن الاجتماع. کان وديا أخويا 
تطرق الحدیث فيه إلى الاعمارء فکانت ا مداعبات اللطيفة العتادة, وذکر فيه اسم «عادل» أثناء 
الحدیث, ما تمكنت من تذكر استاذي, ولبقيت أحاول ذلك Lise‏ وأنا أراجع صحائف الاضي, 
فأقلبها وأتلمس مابقي من آثارهاء بعد أن مر عليها ربع قرن كامل تبدلت خلالها الملامح 
والأشكال:وتقدمك من اشتانضهو| خذت نده وصافحته» مصناقعه تسیز وف gaat‏ اة ن 
a pk‏ قرفل لاساد را طاشن لكنه شی الرقان نی الاعمان اذا ء شکری 
القوتلي علی ١ ۰ a Sate‏ 5 
فدون إذا مت»ما تعلمه عن اخوانك في العراق وکن GY Yale‏ التاریخ ظالم یمالی 
القوی. ۱ 
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احالة حسین فوزي. وأمين العمري. 
على النفاعد 


كان الستندان ابزاهيم JOS‏ وضع تعیب Oy‏ من الود زا الفاق فى عدان calli‏ 

القي القبض علیهم. بتهمة الاشتراك في اغتيال رستم حيدرء بناءً على افادة القاتل. 
وكان ابراهيم کمالء مسجوناً في معسكرات قوات فهمي سعید, وکان فهمي يتزدد عليه, وکنا 
نناقش القصد من اعتقال هذين السيدين, والدافع الذي يدفعهما إلى الاشتراك في اغتيال 
رستم حيدر. فقد كان أحرى بهماء أن يشتركا في موامرة لاغتینال نوري» لأن قتله أنفع Log!‏ 
من قتل رستم. ولأننا كنا - باستثناء محمود سلمان الذي لايعرفهما - أعلم الناس برأي هذين 
السيدين عن نوري» وبأي منظار ينظران إلى جمیل الملقب بالدفعي, بعد أن اتصلا بنا في عهد 
وزارة هذا الأخير. على أن الذي أثار إستغرابناء هو ما كان من زيارات نوري لابراهيم كمال ' 
في سجنه بين الحین والحین, يتفقده على انفراد» فلايدري أحد ماذا يدور بينهما. ويعد مدة, 
اخلي سبيل هذين السیدین» بعد أن مست كرامتهما وكرامة غيرهما على حساب الجيشء أو 
بالأصح على حسابنا نحن. فقد أصبح الجيش بمثابة السجن, وأصبحنا بمثابة السجانين. وزاد 
من كراهيتهم لناء اعتقادهم باننا آلات بيد طه ونوري» وخدم لدیکتاتوریتهما. 

شنق قاتل رستم حیدر. بحضور العقيد سعيد يحيى الخیاط, بصفته عضواً في المجلس 
العسكري, وبحضور المدعي العام وغیره, فحدثنا سعيد يحيى وقد استولى عليه العجب, لأنه 
من أصدقاء نوري» قال إن القاتل كان يصيح باعلی صوته في ظلام الليل: 

- «نوري . . نوري . . أنت الذي آغريتني, أنت الذي وعدتنيء وأنت تشنقني؟ oF‏ نوري 
Ol‏ .». 
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في تلك الأيام عقد مجلس الدفاع الاعلی(۱) جلسة بتاریخ ۱۳ شباط ۰۱۹۶۰ في وزارة 
الدفاع. حضرها طه ونوري» ووزیزان آخران» وکان ماکان من جواب حسین فوزي رئيس 
آرکان الجیش, الذي أتيت على ذكره في مکان آخرء فلزمت الصمت في هذا الاجتماع» وترکت . 
الکلام لحسين فوزي, ليجيب نوري ذلك الجواب. الذي ينطوي على العاطفة الاسلامية» والحب 
لإخوانه العرب. فاکیرت أقواله وأفعاله. 
وما مر على هذا يوم واحدء حتى دعانا نوري للعشاء في دارهء وكان ذلك على ما آذکر: ٠‏ 
مساء الرابع عشر من شهر شباط عام .144٠‏ فاجتمعنا في دار نوري أنا وفهمي وكامل ٠‏ 
ومحمود سلمان واسماعيل نامق وسعيد يحيى الخياط ولوح نوري في عرض الحدیث. إلى 
ضرورة تخلّي وزارته عن الحکم, GY‏ يشعر بضعفها وعدم قدرتها على البقاغي سدة الحكم, 
بعد أن خسرت رستم. لذلك فقد إتفق مع dle‏ على اسناد رئاسة الوزارة إلى رشيد عالي 
الكيلاني, على أن يصبح هو وزیزاً للخارجية ويبقى dh‏ على رأس الجیش, حيث هو. 
ساله فهمي إن كان جاداً في قوله, فأجاب نوري بالایجاب. قال فهمي: 
- ماهذا یاباشا؟ إنه أمر لم يكن بالحسبان ومفاجاة لاندري ماذا نجيبك علیها . أنت تعلم: 
لاذا أسندت رئاسة الوزارة اليك» وکیف تم ذلك. لقد آلبنا علینا بسبب ذلك» خصومات US‏ فی _ 
غنی عنهاء ولم يبق وزير سابق لم یناصبنا العداء هو وأتباعه. فکان عداوة أتباع بكر صدقي لا 
تكفينا.فإذا كنت وطه قد قررتما هذا القرار» بدون أن تذکراناء وما قطعتما لنا من عهود» فالأمر 
أمركماء وللبلاد ولناء رب یعیننا ویحمیناء ولیس عندي ماأقول غير ھذا. أما إذا کنتما تریدان 
رأينالتسيرا بهدي الأكثريةء فأنا لا آری أي دلیل على ضعف وزارتکم. وقد جابهت مصاعب 
وصدمات BAS‏ فلم تزعزع قيد شعرة, وکان آهم هذه الصاعب موت غازي. آما مجلس 
النواب وا لاعیان» فیویدانکما کل التأییدء ولا ينافس نفوذکما في البلاد منافس. أما آتبا ع بكر 
صدقي فقابعون» Lily‏ جمیل وزملاژه, فصامتون بعد أن قلمت أظافرهم» وکسرت شوکتهم . 
ولا يوجد في مثل الوقف العالي الراھن, رئيس للدیوان SUM‏ « أفضل من رشید عالي 
الكيلاني, ما دامت الامور(علی ما يقول نوری)ء بعهدة شاب قلیل التجربة, حديث العهد بإدارة 
شؤون الملك. لاأدري ماذا یری اخواني لکن رأيي الشخصي الذي لاأحيد عنہ, هو عدم الوافقة 
سی ی ہے oe‏ مات Je cy‏ قسف اع hea‏ 
مع ألمانيا وتحارب فنلنده. ألمانيا تدهش العالم باکتساحها لیولونیا بمعداتها الجهنمیه وجیوشها الجرارة» ولا 
تعرف وجهة غزوها المقبلة. تركيا متفقة مع الانكليز يموجب الاتفاقية المعقودة بتاريخ ۱۹۳۹/۱۰/۱۹. دول 
العالم كلها مترددة بسيب موقف روسیا. 
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على هذا الا Bec‏ 
دونھمء وس 
— وأنت یاصلاح ماقولك ؟ ۱ 
قلت: الأمر الوحيد الذي حيرني یاباشاء هو قصر آعمار الوزارات في العراق» اذ حاز 
قصب السبق بين دول العالم في هذا المضمار. فكل وزارة تقوم. تأتي بمنهاج, وتزعم أنه يدر 
على البلاد Lead‏ وهاجاء ولكن الوزارة تسقط, قبل أن يجف المداد على منهاجهاء فتأتى أخرى 
بمنهاج 0 أن النهاج الأول ee‏ : لاأدري» هل الإتكليز هم السبب في 
چوس ؛ التي ء02 ee Sua;‏ امم . ومجلسا الامة والجيش. 
آخذ نوري يقلب مسبحته بين كفيهء ويتلاعب بالفاظه» ويأتينا بحجچ تافهة. منها أن وزارة 
برأسها رشيد» وتضمه هو وطه» ستکون آقوی من وزارته الحاضرة» على مجابهة الوقف 
اي بتایید رشید ردو او کو 
- - (خطية) على stall‏ 7 ياباشاء وله (خطیة)» أن تجعلونا ضحايا لسياستكم 
نی ون ل قرف فایاكم: إن الفاس سوف تقع على هذه الرأس» على رژوسنا یاباشا 
.. وأنتم تم دائماً على ساحل السلامة . GaGa):‏ .. ونهض فھمی وقضد الیاب 
a‏ فصاح الباشا: ۱ 
تس aes‏ .. تعال ob.‏ له تعال يافهمي, « فهمي! واکن فهمي راح تاركاً 
ومن حق فهمي أن یباغ به الشاثر هنا الميلغء ES E‏ نوري» علی 
اسقاط وزارة جمیل لیکون هو رئيساً للوزارة» فيطبق مافي جعبته من مشاريع وأعمال جبارة, 
ندعم استقلال العراق, وتخدم بلاد العرب و تح تحقق وحدنها ! وأنه متآزر مع زعماء البلاد 
العربية» وأنه وطه. سیسدان الفرا غ الذي ترکته وفاة المغفور له ا ملك فيصل الأول مازلنا نحن 
بجانبهما» ونمنحهما تأییدنا. ومن حق فهمي أن يتأثرء وهو الذي سمع نوري يلقي خطابه من 
محطة الاذاعة, بعد آن قتل غازي (کنت انا وفهمي مدعوین للعشاء في دار رستم حیدر ما 
ألقى نوري خطابه) ذلك الخطاب الهتلري, الشحون بالتهديد والوعیدء لکل من تسول له نفسه 
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القیام بئي عمل ضد حکومته وسیاستها التي یژیدها الجیش العراقي ا لحبوب وقادته 


الخلمنون (علی حد قول نوري). 

لاذا شعر نوري بضعف وزارته؟ هل كان ب يخشى الاغتیال, كما اغتیل رستم حیدر ؟ لاء لأنه 
اڈ شترط أن تسند إليه وزارة الخارجية ف في وزارة رشید, ومن أجل هذا كان ماکان مما سيأتي 
ننانه. 


لاذا شعر نوري بضعف وزارته؟ إنه سر لا يعلمه غير نوري والانكليز» وخطة مرسومة 

سار علیها نوري منذ أن عرف بين العرب. فنوري» لا يقر له قرار» إلا بعد أن ینفٹ شرره 
ویضرم Lill‏ لكنه یدفع غيره ليكون وقاداً لناره أو وقوداً لهاء وهکذا یحترق بناره الأخضر 
والیابس, وهو على التل جالس. آراد نوري أن یقطع العلاقات السياسية مع ايطالياء وأن یعلن 
الحرب على دول الحور, لكنه کان یخشی سخط الشعب وغضبه إن هو فعل. ولس ذلك في 
ac pa‏ ای متا قبع العلاقات مع الاھا فة كان خف رسا الحش سل تن 
فوزي وأمين العمري. ولا کان هذان على اتصال برشید عالي الكيلاني. ولا کان لرشید عالي 
الكيلاني بعض التأثير على البلاطء لذلك رأى نوري أن یتولی رشید عالي رئاسة الوزارة 
لیجابهه بأحد آمرین: فإما أن يوقد رشید النار ویتحمل السوولية» أو أن يختار الاصطدام 

بالانکلیز, أو بالشعب والجيش. عندئذ تتمهد الفرصة لثعلبيات نوري» ويشرع في تطبيق حلوله. 
بعد یومین, دعانا نوري إلى الاجتماع في داره مرة أخرىء وكان طه الهاشمي 
واسماعيل نامق خاضنرین. فأثار نوري الموضوع ize‏ وآیدہ طه بأن الوزارة ضعيفة, لكننا لم 
نجد سبباً مقنعاً. وأخيراً قلنا لهما: «إذا كنتما تريان أن لا مندوحة للوزارة من الاستقالةء وأنها 
يةء فليكن ماتريدان ونسال الله خير العاقبة». أما فهمي, فقد لزم جانب الصمت طوال 
هذه 001 
وفي الثامن عشر من شهر شباط عام ۰ جمعنا الا سکم تس ھا 
الجیش في دارهء آنا وأمبن العمري» واسماعیل نامق وعزيزياملکي, وفهمي سعید , وکامل شبیب. 
ومحمود سلمان(۱) وطرح حسين فوزي علینا نبا استقالة وزارة نوري بن سعيد فتظاهرنا باننا 
نسمع هذا الخبر للمرة الأولى» وأضاف حسین فوزي أن ا مرشح لتشکیل الوزارة هو رشید 
عالي الكيلاني. أما نقطة البحث فتدور حول فرض نوري على رشيد عالي لیشرکه في الوزارة, 
أو إطلاق Lyall‏ لرشيد عالي الكيلاني ليختار وزراءه كما ويف 
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آغلب الظن أن حسين فوزي, لم یعلم بنية نوري» في الاشتراك في الوزارة القترحة إلا 
بعد أن أفضى له بذلك طه الهاشمي أو رشيد عالي الكيلاني. فقد کان بین حسين فوزي وأمين. 
العمري من چهة. » وين رشید عالي الكيلاني من جهة آخری. صلات وزیارات رص وی 
فوزي كثيراً ما یشید أمامي بذکر رشید عالي الكيلاني, ويصرح بصداقته له. آما أمين 
العمري» فكان همه الوحید وشفله الشاغل» أن یتولی قریبه مصطفی العمري وزارة الداخلية. 

ولا US‏ على بيّنة من رأي نوري وطه في هذه الاستقالة. وعلی قناعة بأن حسين فوزي 
وأمين العمري لا یمیلان إلى نوري ولا يحبذان اشتراکه في الوزارة» لذلك اقترحنا عدم 
التدخل, وآن نقف على الحياد فلا نؤثر على حرية رشيد عالي الكيلاني في الاتفاق مع نوري 
thy‏ وانتهینا إلى إقرار هذا الاقتراح» بعد أن جرى التصويت عليه وجاز الأكثرية (انظر الملحق 
Ss ۳ ۱ (‘=‏ ۱ 

بعد أن قدم نوري استقالة وزارته للوصي بیوم أى يومينء جاء طه العاشمي إلى دائرته 
بوزارة الدفاع لزاولة آعماله کالعتاد. وکان ذلك يوم ۲۰ شباط ۰۱۹۶۰ فئرسلت له مع العقید 
EN‏ تست مسج is‏ 

ثق فقال لی: ا e‏ ۱ 
سای Sat‏ قد رن التوقع یادا نیز ١‏ 

فم ساني فور این محدود ماذا جری؛ هل سقطت زارت ۱ 

- هذه الأوراق مستعجلة یاباشا وقد طلبتم انجازها لیصیر إرسالها الیوم. ثم قلتم 
نور الدين محمود ینم لا تریدون التوقيع غليها وايزقغها ne‏ تسی شی 

ام ل بنزارة وأجاب تم لا ترون تراک في وذارة رشي عالي ان 
gi‏ قووتا فيه عدم التدخل والوقوف على shal‏ بعد أن اکدتم نا رغبتکم بالاشہ 2" 
وزارة رشيد عالي. نحن إذاً لم نغير رأيناء ء بل أنتم غيرتم رأيكم. نرجوا أن نقف على حقيقة 
الأمر ياباشاء وأن نكتشف العوامل الخفية التي تلعب من وراء ء الستار, نون أن نعلم عن 
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آمرها شيئاً . ویهمنا کشا أن لا تقفوا منا مثل هذا الموقف. 

فاجاب: سأنظر في الموضوع وأخبرکم. 

ثم وقع على الجداول وانصرقت من عنده, وطلبت کامل شبیب وفهمي سعید. فأخبرتهما 
بالأمرء واستولت علینا الحيرة من هذا الانقلاب الفاجيء. فلما انتهی الدوام الرسميء وکان 
العصر, دعاني طه الهاشمي إلى مقابلته فوراً في داره الواقعة في شارع الاعظمية بدا على 

طه اضطراب وتأثر عظيم وبادرني بقوله: 

- علمت یاصلاح أن الذي یمانع في | شتراك وري في الوزارة UA‏ هوحسین فوزي, 
ولا أدري إذا كان يقصدني بذلك أنا أيضاً وإني وان كنت قد عقدت العزم على الانسحاب 
وعدم الاشتر تراك في الوزارة المقبلة, Gu‏ لا isi‏ قع أن يكون حسين فوزي قد قصدني ایضا . لذلك 
ارجو أن تذهب اليه فتقف منه على الحقيقة بنفسك. 

ماكان لطه أن يكلفني بهذه المهمة لولا *2 ثقته بصداقتي, لكنها مھمة TELE‏ وتکلیف صعب؛ 
فقد أصبحت بين صديقين عزيزين يهمني الاحتفاظ بهما معا . ذهبت وأنا ادعوالله أن لا جد 
عند حسين فوزي ما یعارض قراراتناء التي اتخذناها قبل یوم واحد فاستقبلني بوجهه الباش 
وحميميته التي اعتاد أن يستقبلني بھا. ۱ ۱ 

Lali‏ قدمت القهوة سالني حسين فوزي: ماذا وراءك یاصلاح الدین؟ 

قلت: لقد آرسلني db‏ باشا إلى حضرتك یاباشا ؛ وعسی أن ما نمي لسمعي مخالف. 
. للحقيقة, فأنتما عزيزان عندي معا لقد بلغ طه الهاشمي أنك تمانع في ا شتراك نوري في. 
الوزارة المقبلة. ولكنه لا يدري إذا كنت تة تقصده بذلك أيضاً. 





٠‏ متكت نی لوزي سا مان pia‏ فان ll‏ لا وا إذا كان متا متاٹراً. ونفض 
رماد سیکارته. ثم أجابني بكلمة موجزة ونبرة قاطعة: 


- نعم ياصلاح الدين, وطه ees‏ 
- لکن كيف یکون ذلك یاباشا eer‏ على خلافة؟ ۱ 
- صلاح الدین, إن البلاد لن تستریح إذا بقيت بايدي هولاء الرجال. 


فما آقول “Sal‏ ور ادج ٹہ 
- قل له ماقلته لك.. اپ نم ری ے ۳ 
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ودخل السید علي آبو الماي gi)‏ آخوه الدکتور). وهى يمت لحسين فوزي بصلة القرابة, 
فقال له: - مرافق الوصي یطلبکم على الهاتف. 

ويعد دقيقة عاد حسين فوزي فقال لي: 

- الوصي يدعوني ياصلاح الدین» وسأذهب إليه الآن. 

قلت: - وهل انقل لطه قولك یاباشا؟ 

۱ sae) al وال‎ 

وافترقنا وکان ذلك فراقاً بیننا إلى الیوم. واأسفي إذ خسرت صديقاً لم أر منه غير 
الطیب, وفقدت قائداً انسجمت وإياه طوال الفترة التي عملنا فیها agin‏ في سبیل طه وحزب 
طه. 

هت الله واه eat GAS)‏ الأكيان: والعن الساعة التي غدوت فیها ضابطاً في 
جيش هذه البلادء التي حارت بین الاستقلال والاستعمار, واصبحت مسؤولاً وأنا في منصبي 
المتاز في دور یصعب التمییز فيه بين العدو والصدیق. وفي الطریق قررت أن آلزم جانب طه, 
بعد أن خالف حسین فوزي وأمين العمري ما توصلنا إليه من قرارات» اتفقنا على التمسك بها 
بالامس القریب. 

نقلت له الفقرات الأخيرة من حدیث حسين فوزي, نقلتها له بشکل مقتضب بدون أن 
اتطرق إلى مادار بيننا من أخذ ورد بالتفصیل. فثار ثاثر طه وقال ووجهه يقطر غضباً: 

- إذن لن تستقیل الوزارة. بل ستبقی في الحکم وأنا ذاهب إلى الوصي, وخرجنا معا 
آنا أقصد البیت وطه قصر الرحاب. وفي الطریق ملت على دار فهمي, وہ اضق 
وكان صبحي العمري حاضراً. 

قال فهمي: هذا ما توقعناه. وستهب عاصفة أخرىء لن تقع عواقبها إلا على رؤوسناء ولا 


حول ولاقوة إلا بالله. 
رافقني صبحي العمري إلى داري وقال: أتريد أن أخابر مرافق الوصي عبيد المضايفي 
وأخيره بأن الجيش لا يتدخل في مسللة الوزارة. 
قل له Ber‏ 


فأخذ الهاتف وفعل, ء فرد عليه الرافق بان رئيس أركان الجيش موجود عند الوصي. 
فلما قاربت الساعة الثامنة مساء دق جرس الهاتف في بيتي ٠‏ فجاعني صوت يقول: 
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۶ 

- صلاح» انا نوري. أرجو أن تأتي إلى داري حالا. فالجماعة نانتظارك. 

دخلت بيت نوري» ریت اجتماعاً قوامه طه الهاشمي» واسماعیل نامق, وفهمي سعيدء 
وکامل شبیب. وسعید يحيى الخياط؛ وکانوا جمیعاً بانتظاري على أحر من الجمرء فبادر نوري 
بقوله: ۱ 

- صلاح الدین, لقد قابل حسين فوزي الوصيء وألح عليه باسم الجیش أن لا یوافق 
على اشتراکی أو اشتراك طه فی الوزارة. وقد طلبنا سحب استقالة الوزارة من لدن الوصيء 
لکن الوصی متردد من تدخل الجیش, فهل لك أن تذهب إلى الوصي, فتؤكد له بأن الجیش لا 

فأخذ نوري اله اتف وحدث مرافق الوصي, وتلقی الجواب بالموافقة, وبأن الوصي 
بانتظاري. 

نے جس قال: لا ۰ سأذهب بعد قلیل. 

الطائي(١)‏ فقال ای بأنه ee‏ من أمين Lal coal‏ بان یکون في حالة الانذار» وعلی استعداد 
لتلقي الأوامر 

- أجل كن في حا ار و aa‏ ای pl‏ 2 مرتبط بي مباشرة ۱ 

ہت ا أن ن يكونوا جميعاً ات 5 كما طلبت من 
صبحي العمري أن يكون على راس کتیبته. 

مھ وت الاله, ان کان akan eee‏ یچ 
فاسكوا القادة ہت في بغداد اذ شتتم. 
ee‏ ما سح 
al ۲ ۱(‏ مالع زكي الطائی صصديقي منذ سر وصديق فهمي في الدراسة التحق بالجيش العراقي عام 

۰ أو بعد ذلك 156 خدماته في الجيش التركي, وهو في الوصل وفیها ولد. صالح زكي شجاع عربي 
الشعورء وأصله من قبيلة (طي). 
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مرت el‏ مہ ٠00 E‏ _الوطنيةوالاستصار فان 





سالنی: وماق راي القادة امس مداه 

فأجبته: - ليتصل سموكم إذا شاء بأمين زكي قائذ الفرقة الثانية في Wl SS‏ وبقاسم 
مقصود قائد النطقة في الموضلء وبابراهیم الراوي قائد الفرقة الرابعة في الديوانية. 

قال: - لا حاجة للاتصال ل بالديوانية وا اتیل e‏ بالاتصال بأمين زكي في ‏ 
كركيك. 0 

قلت: sl‏ تٹکریا: له یاسیدنا ات ال مد سوک وأن تشیروا إلى اسم مله ١‏ 

وانما سالت ۳ آن ی a‏ أي ا لأني كنت أعلم أن أمين زكي لا یخرج غن 
رأي طه الهاشمي. ثم اتصلت بمعسکر الرشید, ودعوت اسماعیل نامق إلى الحضور وفهمي 
موه وآن مسعی حسين فوزي وأمين العمري صادر عنهما شخصیا ۳ هو نلایزی خير 

ثم حضر اسماعیل ثامق وفهمي سید کان دا محمود a‏ 61 ۱ 
نوري لقابلته جا ا ےد سرت ; 

آغلب ظني أن رشید عالي الكيلاني کان WHE‏ عن القصر خلال هذه المباحثات أو جالساً " 
في حجرة آخری بو نوہ یرم اریہ یم تی 

ثم قال له أخيراً: 

- آخي ub‏ إذا لم توافقني على هذا نا مغادر العراق في ll‏ واللحظة. فما كان من 
الحاضرين إلا أن تدخلوا, ووقع طه على صورة المسودة التي طبعها أحمد المناصفي على الالة* 
ee‏ بعده نوري بصفته رئيساً وی سس یی آهو. ' 
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. الوطنیةوالاستعمار لايأتلفان'‎ ٠ ۱ ٠ مذکرات‌الشهید صلاح الدينالصباغ‎ ٠ 
سا‎ EEO OT PD لك و سعد ا‎ 
صبحی العمري قد سبقني إلى وزارة الدفاع» وعلی وجهه امارات الکابة والخيبة.‎ cul; ۱ 
۱ مدرسة الخيالة بامر من أمين الغعزي.‎ cal لاخ يةبقيادة ریس سی خورشید(۱)‎ 

قلت: وکیف يأتي ضابط من خارج كتيبتك فيقودها من دوڈلكہ ويخرح آمرها من يدك مع 
ی ۱ 


- ألا تلم أن عيبي الكبير هو أني سوري؟ زان الان ال شاي وش 
محمود سك تستند على هذا الأساس, فتجعلنا مكتوفي الايدي دائما. ۱ 
لا أذكر من حمل لي الإرادة الملكية بإحالة حسين فوزي وأمين العمري على التقاعد, 
فلما تسلمتها لم أطق صبراً ولم استطع کتمان تاڈ ثري لابعاد هذين الصديقين من الجیش, 
فحدثت أمين العمري بالهاتف, وکان في داره محاطاً بجمع من الضباط الانتهازیین. ۱ ۱ 
قلت: - أهذا ماکنت تسعی إليه یاباشاء لقد ناصبتنا العداء بین عشية وضحاها و 
اخوانك, كي تحصل على قدم سنة وبضعة دنانیر على راتبك. ها أنك قد آحلت على التقاعد» 
كما أحيل رئيس آرکان الجیش, وماهي الارادة الملكية قد وصلتني الآن. 
‘gute! 5‏ - على التقاعد؟ ۰ ساأریکم ياخدام عبدة الكراسي والخونة. ‏ . 
قلت: - أنكون اخوانك قبل يوم» ونغدو الآن خداماً لعبيد الكراسي؟ آسف جداً ALL‏ 
ولك أن تفعل ما تشاء: مادام هذا رأيك. 
هرع أمين العمري إلى معسکر الوشاش لیقصفنا بمدافعه, 0۸407 
وتبعه رئيس أركان الجيش, فما كاد یصل حتی تلقى من الوصي نبأ إحالته على التقاعد 
بالهاتف» فانسحب من المعسكرء وعاد إلى داره دون أن ينبس ببنت شفة, سوى قوله لمن كان 
حوله من الضباط «أردت الخير لبلادي والآن ينتهي واجبي» ذلك أن حسين فوذي نبیل في 
أخلاقه. ۱ 
. بقی أمين العمري مت ناشن بالهاتف, وطه ینصحه ويهون الأمر عليه وأنا 
آسمع مایدور بينهماء وکان صوت أمين یخفت وحدته تخف, كلما انفض من حوله الانتهازیون 
(۱) - هذا الفسابط كربي: وکان Gale‏ مق جنوه اليفي ثم تقلت خدماته[لی الجیش العراقي بعد آن رفع 


الانکلیز رتبته إلى ملازم. 
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مذکرات الشهید صلاح الدين الصباغ ٠‏ الوطنية وا لاستعمار لایأتلفان 
... متسللین إلى وزارة الدفاع لیسردوا آمامی أعذاراً منتحلة بعد أن يؤدوا تحية عسکرية 
رشيقة التطبیق. فمن قائل أنه لا یعلم شيئاً غير أنه تلقی أمراً بالحضور إلى معسکر الوشاش 
ومن منتحل عذراً غیره من الاعذار التي یتخلق بها الرتزقة وطلبة العیش بمختلف الوسائل. 

وابتسمت بمرارة وآنا أسمع آخر شروط أمين العمري» وهو أن یحال صلاح الدین على 
التقاعد معه, فكأنه یعنی اقتلونی واقتلوا مالكاً معی ... فلما رفض طه ذلك, تنازل وأذعن 
تماماً. وقد صغر أمين في نظري, ما سمعت شرطه الاخیر هذا(۱) 

فالله alas‏ وهو شاهدي, أن تأثري بفقد Gada‏ الصدیقین الوطنیین» فاق کل تأثر» فقد 
کان [بعادهما عن الجیش» خسارة کبيرة» آورئتنا بغضاء جديدة» فوق بغضاء جمیل وجماعته 
وزملائه وأمثاله. وبفضاء جماعة بكر صدقي من ضباط و وزراء . وشعرنا مراراً بالفرا غ الذي 
آحدثه في صفوفنا ابتعاد Guba‏ الصديقينء واسفت على ذلك مراراً. 

لم يكن کل هذا في سبيل نوري الخائن, ولا في سبیل رأي نوري» كما قال أمين 
العمري, بل كان في سبيل طه ونزولاً عند إرادته. فقد كان علينا أن نختار بين طرفین, فرجحنا 
طه لاعتقادنا بأته أنفع للبلاد. 


وفي dhl‏ واحدة نال نوري ما تمناه, وأثيت قوة مرکزه لدی عبد الال وسطوة وزارته 





plas )۱(‏ طه كما يعلم أمين بأن لي في ملفات الادارة بوزارة الدفاع قدم سنة واحدة, بقیت منحفوظة دون أن 
أتمتع بها كما آراد أمين أن يفعل. وکنت حاضراً عندما قال طه الهاشمي لأمين العمري في دائرته بوزارة 
الدفا ع قبل هذه الحادثة بقليل أن تقديم الترفيع سنة واحدة يفيدني أنا Least‏ بقدر ما يفيد أمين. إذ يؤهلني 
إلى رتبة أعلى فوراً» لو أنني طالبت به وکان من حقي أن آفعل. ۱ 
ولو أن الوصي عبد الإله وجميلاً الملقب بالمدفعي, راجعا مدة خدماتنا في الجیش ومقدار ما نملك من آموال 
بعد أن صودرت, ولو آنهما تذکرا آولادنا الذين ترکناهم وراعناء لأننا لا نملك ما یکفیهم لو أخذناهم معناء 

. لكان خیراً لهما من التسرع ورمینا بالطمع والجشم. 

ومن بعدنا أعطيت الرتب إلى غير آهلها بلا حساب. ومرافقا الوصي sire‏ الضايفي وعبد الوهاب» خير 
مثالین على ذلك GY‏ خدمتهما في الجیش العراقي لا تبلغ نصف خدماتنا أو ثلٹھاء ومن شاء الاطلاع على 
قابلیاتهما ونقافتهما العسكريةء فلیراجع سجلات الادارة. ۱ 

Lal‏ نحن, فلو جمعت أموالنا كلهاء لما قومت نصف دار جمیل الواقعة على دجلة في العيواضية. وأظن أن جميلاً 
تاکد من ذلك بعد أن صودرت آموالنا. لذلك آصبحنا خونة طامعین وأصبح وطنياً أصيلاً ... واصبحت Ui)‏ 
الدخیل) غنياً. 

وما آدانونا إلا لیستروا آطماعهم» ولیمحوا کل سعي وطني, ولیقضوا على کل عائق یقف آمام مصالح 
بریطانیا. 
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مذکرات الشهید صلاح الدين الصبا غ الوطنية وا لاستعمار لایأتلفان 
خلافاً لا كان يزعم من ضعفها. مما دل أن لنوري اتجاهات خفية غير هذا الاتجاه. آما رشید 
عالی الکیلانی» فقد زاد إصراراً على اصرار بعد هذه الحادثة التی ذهب صديقه حسين فوزي 
ضحية لھاء لأن رشید. لا پرتاح لاشتراك نوري في وزارته. وأغلب الظن أنه كان على اتفاق مع 
حسين فوزي وامين العمري بهذا الصدد., والله أعلم. ومن حق رشيد عالي أن يرفض رئاسة 
الوزارةء وأن يكتفي برئاسة الديوان اللكي» وهو يرى الذين آلت إليهم رئاسة الجيش من بعد 
حسين فوزی, قد أعلنوا ولاءهم لطه الهاشمي, وطه معجب بنوري» لا يخرج عن امره. فإذا قبل 
رشيد عالي برئاسة الوزارة» اصبح ألعوبةء يحركها نوري من وراء الستارء فيوجهه كما یحلو 
لە و کف pase‏ 


وبعد يومين جاء إلى مقر عملي العقید الرکن (oa)‏ > وهو رئيس ركن الجنرال وترهاوز, 
LS,‏ نتبادل الصداقة العربية البريطانية, فهتاني ثم اشار إلي ستانته,وقال 

-أنتم. أنتم... | 

قلت: -مالك یافریب وعلام تھنئنی؟ 

فهز رأسه وهمهم ثم قال: كان قد نمي Gall‏ أن بمقدورکم أن تفعلوا ما تشاژون, لكننا 
لم نکن نتصور آنکم تتقنون حرب الصاعقة بهذه السرعة» فلا ینبلج الصباح حتی تکون الغیوم 
قد انقشعت, والأمطار قد انقطعت, والجو قد راق بعد أن کان مکهربا. أين حسين فوزي وامین 
العمري وعزیز ياملکي؟ ۱ ۱ 

فاجبت: وأنا آتساعل مثك... عليك بوزیر الدفا og‏ وبرئیس الوزراء نوري» فاسالهما عنهم 

قال: -نحن على بيّنة من الأمر» ولکن لیکن كما تشاء.. 

كان السرور ظاهراً على العقید فریب. وكذلك کان رفاقه. ولطالما شعرت بالأسف لذلك. 

وفي اليوم نفسه. cle‏ محمود سلمان قائد القوة الجوية, ومعه فهمي» فقال لي ضاحكاً: 

أتدري مالقبنا عند الانكليز؟ 

قلت: -لا 

قال: Gh‏ دا مریع الذهبي التوج»(۱)... یقصدون بالمربع؛ نحن الأربعة, وبالتاج» طه 
الهاشمي. : 

سالته: ومن قال لك ذلك؟ 


THE CROWNED GOLDEN SQUARE - )۱( 








مذکرات الشهید صلاح الدین الصبا غ ۱ الوطنية وا لاستعمار لایأتلفان 
۱ قال: -العقید (كالي) مفتش القوة الجوية, قال لي هذا جا نتوقع أن یکسب 
ا مریع الذهبي وتاجه AS yall‏ وأن يفعل مایرید, متى شاء». ۱ ۱ ۱ 
Ngee,‏ يحدثتي مبتسماًء وکان فهمي یضحك مما a‏ تب قوال نی 
88,2 ويبساطة؛ آما أنا فتقبلتها باشمتزاز ومرارة. 
قلت: ومتى كان الذهب عندنا؟ لله در الإنكليز ماأدهاهم, » رد الله كيدهم إلى 0+07 


فما قولهم : هذا الأسهما صوبوه Lill‏ . انهم یطعنون بنا 5 i‏ ولايمتدحوننا بهذا اللقب. 
وقانا الله شره. 


ونقل محمود حديث االقپ إلى طه ونخن عندہ نضحك: 


لكن هذا اللقف ب نشر في الجرائد وتردد في الاذاعات البريطانية, بعد 7 اتی الانکلیز 
على حقوق العراق اوترجمت غيارة ر بع الذهبي المتوج» بعبارة اخرى هي «حاملى اكياس 
الذهب»! 


- الوطنية ی یفن ولا يجتمعان . في مکان إلا ویصطدمان- 





" ملحق رقم -۲- 


بعد أن استقالت وزارة جمیل الدفعي؛ اتفق کل من نوري وطه ورستم غلى تخویل 
الجیش صلاحية ابداء الرأي في کل أمر یتعلق باستقالة الوزارات, وقينامهاء وفي انتقاء 
رؤسائها. وکان نوري يقولء أنه إنما خولنا هذه الصلاحنية WAY‏ نحن الأربعةء وإخواننا في .. 
الجیش, تحملنا جميع الصاعب, ووقفنا أمام جميع التیاراتء بصدر رحب. إلا أن حقيقة ماکان 
يدور في خلد نوري» هو ابقاژنا آلات في OY rods‏ اطه الذي نتمسك به کان مأخوذاً پسحره. 
لذلك کان نوري یجمعنا سراً بدون علم حسین فوزي وامین العمري, لابل إنه أخفى بعض 
اجتماعاتنا عن طه بالذات. فكنا نحیط طه علماً بھاء »على الرغم من نوایا نوري الخفية. 

فلما تقد تقدم نوري باستقالته, جمعنا حسين فوزي فی دإرهء استناداً إلى قرار نوري وطه ۱ 
ورستم الانف الذكرء وكان الجتمعون هم أمين العمري واسماعيل سے ہو ہیں مھ 
سعید وکامل شبیب وعزیز ياملكي وصلاح الدين الصباغ. وجری الاتفاق» على أن تکون 
أصواتنا حرة, MEY‏ بالنصب والرتبة. كما هو الأمر في القواعد العسكرية, التي تقضي 
باعطاء الكلمة للآمرء وفرض الطاعة على المأمور. ےت تس ہت 

۱ بدون تفریق بین رئيس ومرژوس, كذلك جرى الاتفاق» على أن يعطى كل قائدء يوجد في بغداد ‏ 

عندما تعقد مثل هذه الاجتماعات, حق آلاشتر تراك بھاء واعطاء صوته. . وهكذا اصبح رأي أكثرية 
هؤلاء الاعضاء هو رأي الجیش ۱ 
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مذکرات الشهید صلاح آلدین الضبا غ الوطنية والاستعمار لایاتلفان 
املحق رقم -۳- 


۱ العمید طه الهاشمي واسماعیل نامق وکامل شبیب وفهمي سعید ومحمود سلمان 
وسعید يحيى الخياطء جميعهم یشهدون, كيف كان نوري یتوسل الیناء م لابل يلح علیناء » أن نقنع 
رشيد عالي الكيلاني بقبول رئاسة الوزارة. 

وكان طه يؤيد فكرة نوري ھذہ؛ رغم معارضتنا لھاء بدعوی ضعف الوزارة بعد رستم. 
وکان فهمي ارا AOR‏ يترك العشاء ويغادر الاجتماع» دون استتذان. 
کانت هذه الحادثة هی السبب في احالة حسين فوزي, وأمين العمري على التقاعد. 
فاصبحنا ضحية لالعوبة نوريء المقررة في صلب الخطط البريطانية. وکان نوري يزعم أنه 
سیصبح مطلق اليد بعد إزاحة هذین الرجلین من طریقه, وأنه ستخلو له الدار. 
نعم يانوري» لقد ضعفت وزارتك بعد اغتیال رستم حیدر. فقد كان رستم حيدر 
ضحیتك, وضحية الوصي, بسبب اطلاعه على تفاصیل مقتل غازي» ویسبب اطلاعه على 
دسائسك التي أقرها اسيادك في خططهم. كان لابد من اغتیال رستم حیدر» لأنه حدث صلاح 
الدین الصباغ, وقص له نبذاً عن اجرامك يانوري. ومنها تلك الأمور التي اعترف بها قاتل 
رستم حیدر, وهو عند الشنقة یصیع: Sule‏ الوعد يانوري ull.‏ وعدتني بخیر الجزاء .. أهذ 
جزائي بعد أن قتلت رستم؟» إنك أنت القاتل يانوري, لیس القاتل ابراهیم كمال ولا صبیح 


... وضع حبل الشنقة على عنق القاتل LAT‏ یصیح: «نوري» نوري» نوري» لقد خدعتني يانوري, 
٠‏ وعدتني بان تنقذني يانوري» يجب أن تشنق معي يانوري» LY‏ شريكي». 

ماأكثر Gall‏ الاحرار الذين أرقت دماءهم يانوري» إن أرواحهم لتلعنك وتلعن آلك. وما 
دیو یرس سوف تريق م يانوري» ما زال سيادك هم EET‏ وما زال 


سس اس سس vv‏ 156. 








شهادة رتم )6( م 


في الصحافة 
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مذکرات الشهید صلاح الدین الصبا غ الوطنية وا لاستعمار لایأتلفان 
We‏ 
كيف وافق الكيلاني على تاليف الوزارة 


رئيس الوزراء ووزیر الداخلية بالو کال 












اه # 


i‏ ا + علي ود القع علي 






۱ ٠ ja. 
وزير الواصلات والاشفال ٭ عمد على ود وزير الاقتصاد * يونس السبعاوي وزير الشوون الاجتاعية * رووف البحرانی وزير العارف * عمد حسن سلبان‎ 


وزارة الكيلاني 





مذکرات الشهید صلاح الدين الصبا غ الوطنیة وا لاستعمار لایأتلفان : 
- رأي الكيلاني - 
ع سكت نوري عن نغمة استقالة وزارته زمناًء أنجزت خلاله بعض التعدیلات فی قيادة . 
“ا الجیش: فقد أسندت وكالة رئاسة آرکان الجیش, لأمين زكي الذي كان قائداً لفرقة 
الثانية. GY‏ النظم العسكرية لا تسمح باسناد هذا النصب اصدالةً إلا لضباط ال كان زامن 
زكي لیس منهم. وقد رشحه طه, GY‏ کان یتلو حسين فوزي في القدم» بين القادة الذين بقوا 
على رأس الجیش, كما أن طه كان یعتمد على أمين زكي فأثار ذلك امتعاض ابراهیم الراوي, 
الذي كان یتوقع أن یکون هو المرشح للمنصب باعتباره آقدم ضابط ركن بعد حسین فوزي Lal‏ 
أمين زكي واسماعیل نامق, فإنهما ليسا من الضباط الأرکان, وإن جاء قدمهما بعد حسين 
فوزي مباشرة. وبقي ابراهیم الراوي یعاتبنا على له واسندت قیادة الفرقة LSU‏ إل قاسم 
مقصود. الذي الذي كان آمراً لنطقة الوصل. 
واسندت قيادة الفرقة الأولى التى شغرت باحالة أمين العمری على التقاعد» إلى كامل 
شبيب الذي كان آمراً للواء الأول في الفرقة الثالثة.. ١‏ 
ولم يمض زمن على هذه التنقلات. حتى دعاني طه, وقال لي, أنه يرجح أن أتسلم قيادة 
الفرقة الثالثة. وهي والفرقة الثانية أقوى فرقتين في الجیش, من حيث العدة والعدد (التسليح 
والموجود). فرجوت من طه أن أبقى في وظيفتي مدیراً للحركات» ومعاوناً لرئیس أركان الجيش, 
لأنها أعم من قيادة الفرقةء ولانني أشرف بواستطها على شؤون الجيش بمجموعه, وعلی 
حركاته كلها. فابتسم طه وقال: «أنا أسد فراغك وأريدك أن تكون على رأس الفرقة» فلم أجد 
بدا من الاذعان, بينما كان الكثير من اخواني, يفضلون لي االبقاء في منصبيء لأشرف على 
cute‏ مه شون التفاع لی است ام ل تام وقد ا ونوكت هذه لو فد 
للإشراف على دائرتي الادارة والميرة» في وزارة الدفاع 
. كان من نتيجة هذه التنقلاتء أن ارتفعت سيطرة طه الهاشمی على الجيش إلى الأوج, 
وصار القادة جميعاً رهن اشارته. ولكن طهء كان مأخوذاً بسحر نوري فكأنهما کانا متعاهدين 
على الأخوة. ۱ 
وما أنجزت هذه التعدیلات, واطمأن نوري على الوقف. حتى عاد إلى موضوع استقالة 
الوزارة» وأخذ نوري وطه والوصيء يرددون ويعيدون,أنه من الضروري أن تؤلف الوزارة 
برئاسة رشيد عالي الكيلاني. ولكن الكيلاني؛ كان يصر على الرفض ولا يلين. فما كان من 
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نوري» إلا أن راح يطلب إلیناء أن نزور رشيد عالي الكيلاني» ونقنعه بقبول رئاسة الوزارة. 
وکان یقول أنه وطه سیکونان مع رشید على اتفاق تامء وأنهما حریصان على تجنب الاختلاف 
بینهما وبینه. فکنا نذعن لرغبتهما تارة؛ ونٹردد تارة آخری, تارکین التقریر لهما. كي لانشرك 
في المسؤولية. 
وأخيراء تولى المفتي اقناع رشيد عالي الكيلاني, ا 00م 
ایقوم بهذه المهمة, آهو نوري al‏ طه. وجمعنا المفتي في داره وراح يقنعنا بان رأي الكيلاني 
سيكون موافقاً لرأينا ورأي طه تمام الموافقة. وبأن الكيلاني سيكون معنا قلباً وقالباًء وأن تولي 
رشيد الكيلاني لرئاسة الوزارة. سيؤمن للبلاد حكومة قومية وطنية, تستطيع الوقوف أمام 
التطورات العالية» ومعالجتها. . ویرید الكيلاني مقابل ذلك. أن بتأکد من متا ند الجیش لە؛ وأن 
تکون يده مطلقة في إدارة دفة الحکومة, GY‏ لایطیق أن یکون ألعوبة بيد الفیر. ۱ 
ثم جمعنا الفتي مرة آخری, وکان رشید عالي حاضراًء فقال: ale‏ نا 0 
وطنية الجیش الجارفة, وثقتي هذه, هي التي تجعلني أفضل البقاء في البلاط الملكيء على تولي 
رئاسة الوزارة. ثم إنني مطلع على بعض المسائل المراد حلها ہما لا يتفق مع رأيي, مما 
سيدفعني إلى الاستقالة كرهاً آو بالقوة(۱) - أو إلى النزول عند إرادة آحد أعضاء الوزارةء 
فتهدر بذلك كرامتي وتضیع سمعتي في الامة والجیش Lily.‏ واثق كذلك من استقامة طه 
ووطنیته» وطه أخيء لاني أخو يس الهاشمي. لكني مع ذلك أريد منكم عهداً تقطعونه على 
آنفسکم. بان تلزموا جانب ‘gall‏ ای و 02 والنزول عند رأيكم, « عندما 
آزوغ عن الحق. ٠‏ ۱ 
لكل وزارة خطة تنظم سيرهاء ورئيسها هو المسؤول الأول عن ذلك. والخطة الرئیسية. 
التي أريد أن تسير عليها وزارتي بمثل ظروف الحرب الخاضرة هي: 0 
-١‏ المحافظة على صلاتنا التقليدية مع الانكليز, على أساس المعاهدة العراقية ية الانكليزية. . 
وت - عدم التساهل تجاه الطالب الانكليزية, التي تخرع عن صوص العامدق إلا ماکان فيه 
' مصلحة.مشتركة للطرفین, بالنظر ما تتطور إليه حالة الحرب» أو كان فيه ضمان لاستقلال 
العراق الناجزء ووحدة العرب واستقلالهم. خاصة فلسطین وسوریا > على أن تعطی في ذلك: 
عهود وموا ثيق رسمية. 


-Y‏ تروید الجیش العراقي ان آي مصدر کان, 2 oa‏ في هذا لمر بدا 
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ہے الانكليز لا يتمكنون من تجهنزنا ہما نحتاج ! إليه من — 


00.0 Malai ارت‎ ola فى‎ 


ee النظر فی أمر إعادة الانتخابات العامة, على أساس یؤمن للمجلس النیابی‎ -٤ 
لاعن رأي الحكومة التي تکون في دست الحکم؛ ولا‎ ٠ يمثلون الأمة ویعبرون عن رأيهاء‎ 
۱ يكتفون برفع الأيدي با موافقة بون مناقشة.‎ 

على هذه الخطة, أريد أن سیر ولن أحيد عنها قيد شعرة فإذا اتفقتم معي فهذه يدي 
أمدها کم رپ سر مم روہ دوب و ی ڑا 

A‏ سا te iter er‏ رج سا 7۳ , متكلاً بعد الله 
٠‏ قال فهمي: رشيد بك. لستا صنائع بيد أحدہ كما يظن بعض رجال العراق مع الأسف, 

هذا Lui,‏ و ار( له وخیر ام 
وهذه أیدیناء والله يشهد على مانقول, « Lil‏ سنؤيد كل سائر على هذه العقيدة» مترفع عن 

استفلالها لنفعه الشخصي وأنائیته. ۱ ۱ 

كانت هذه أول مرة نقابل فیها رشید عالي الكيلاني, وقد ا واطمانت. 

إليه نفوسنا. 

عهد فيصل الول وم La al ete‏ فقد اه شترك في هذه الوزارة؛ أربعة 


aes 1‏ تيا Ue:‏ جس الا ء السابقين, ا شف السصوانر: 


وعمر نظمي» وصادق البصام . ومما يلفت النظر من حيث الانسجام بين أعضا ء هذه الوزارة. 
أن ناجي السويدي و ناجي شوکت. اشترکا في الوزارة» بترشيح زشيذ عالي الكيلاني فأن . 
ضادق البصام وعمر نظمی» اشتركا فيها بترشیح طه الهاشمی. آما وؤوف البحرانی فله مكانة 
واحدة عند الطرفین, OY‏ من إخوان یس الهاشمي, مثل رشید عالي الكيلاني. ولا کان رشید 
وطهء متقاربین في الرأيء لذلك بقي نوري وحيداً في رأيهء الذي يتضارب مع رأي الإثنين 
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وكان أمام ثلاثة حلول: - 

١‏ أن ينجح فى إقناع هذه الوزارة» لتتبنی رأيه وتطبق ما فى جعبته من أفكار ومشاريع. 
فیحرز بذلك توفيقاً مابعده توفيق» وینال مايتمناه على يد أقوى وزارة شعبية قومية يخضع 
لنفوذهاء ويشد أزرفا آفراد الشعب, وقادة الیش جميعاً(١).‏ 

9 أن يبتام صداقة ‘te.‏ التيايتمسك بها 000ھ" ونمزیق اعضاء 
الجيش, بوے ل ا Ly lid gf‏ ء جدیدة» 
ضد قادة الجیش وتحمیلهم ضغائن آخری . فلما يفقد الجیش أصدقاءه جمیعاً باستثناء 
نوري» ؛ پیز هذا الیدان,ویجعل من الجيش» ومن عله, آلات بيدهء ویطیق مايريده بقوة 

۳- ان یڈ نش الجیش gk‏ وتخلس تري من کل اند يتخ یی 


(الوطنية والاستغمار لایاتلفان ولا يجتمعان في مكان الا ویصطدمان) 


نز (() Lal‏ انز pane gh as paps‏ بھی ill‏ على ZT‏ ا موقف 
النحاس والجيوش البريطانية تملأ آرجاء مصر فانه لم يقطع العلاقات مع دول الحور فورأًء كما أنه لم یفعل 
ذلك بالأسلوب الديكتاتوري الذي Lal‏ إليه نوري بن سعید. بل إن التحاس لم يعلن الحرب على دول الحور 
وهكذا تمكن النحاس أن يسير بمصر إلى مایرضیها ويرضي الانکلیز لأنه لم يكن مقيداً برجل مثل نوري . فإن 
الله لم يبتل مصر برجل يتمتع عند الانكليز بمثل مكانة نوري سعید. ` : 
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ملحق رقم =e‏ 


fay‏ اتصالنا برشيد عالي الكيلاني بواسطة الفتي» وتطور ببطء من التعارف السطحي 
إلى الاطمئنان والثقةء بفضل حسن الخلق وطيب المعشراللذين يتمتع بهما المفتي. ولقد وقفنا 
على سیر وزارة رشيد باتصالنا به» وأطلعنا على مايدور في خلد أعضائها من وجهات النظر- 
ولا US‏ على اتصال بالوصي عبد الاله وبنوري, على سابق عهدنا معهماء وعلی اتصال بطه 
أيضاًء فقد تمکنا من القارنة بين مانسمعه منھم, ومن تمییز الغث من الثمین مما یخالج نفوس 
هولاء السادة الأربعةء وکشفنا غن ثعلبیات نوري النطوية بين التلافیق والتعاريج. 

- ویمتاز رشید عالي الكيلاني بالسرعة في اتخاذ القرارات وتنفیذهاء فهو لا یتردد في 

التمسك بکل تفسیر للمعاهدة العراقية البريطانية. یعود بالنفع على الجانب العراقي, مما كان 
قد تأجل تطبیقه لسبب ما : آما نوري» فكان یفسر العاهدة وكأنه یمثل الجانب البزيطانيء ولا 
يطبق تفسیراً للمعاهدة, إلا إذا رضي الانكليزيه. ١‏ 

وقد عرف رشيذ عالي الكيلاني بالجرأة» وبسرعة اتخاذ القرارات وتنفیذها . وماضي 
رشيد يؤيد هذا . ومن ذلك أنه خول بكر صدقي, الصلاحية التامة للقيام بأعمال زجرية قاسيةء 
لقمع حركات الآشوريين» غير مبال بغضب الانكليزء وعصبة الأمم. كما بلغتنا عنه أمور أخری؛ 
تاکفت لا نها بس أن اتصلتا تسلمهرتاسة Salil‏ فكان ذلك Stale‏ هام دفعنا 
إلى الاطمتنان إليه والثقة به. 


ومن الأعمال التي شرع بها رشیدء خلال فترة الهدوء التي سبقت اصطدامه بالوصي 
eas‏ الأهتمام يتسا الح :ققد اظلم ره فی Uk‏ الله الف صان 
البريطانية» فأهمل آمرها وبقیت دون تسدید. وتاکد لدیه أن الانکلیز یماطلون» وأن مماطلتهم 
باقیةء إذ جعلوا العراق في آخر القائمةء فيأتي دوره بعد فنلندا وتركيا والیونان ومصرء وکل 
الدول الآخری, وأدرك الكيلاني» أن بريطانياء قررت أن يبقى الجيش العراقي أعزل من السلاح» 
خلال هذه الحربء لأنها لا تريد أن يكون على شريان مواصلاتهاء ٠‏ جيش ك0 مدرب» يتوق 
إلى الاستقلال والوحدة» ویعرف من هم الذين غصبوا حقوق yall‏ 

لذلك دعاني رشید إلى داره ذات مساء وکنت آنتذ قائداً للفرقة الثالثة. فوجدت عنده 
القائم بأعمال السفارة الأيطالية ومترجم السفارةء وكان الحديث يدور حول تزويد الجيش 
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العراقی بالأسلحة اللازمة. GY‏ العاهدة العراقية تجیز للعراق أن يشتري السلاح من دول 
أخرى» عندما تعجزالصانم البريطانية عن ذلك. 

وسالت الايطالي» عن الطریق التي يمكن بواستها نقل السلاح. وتسلیمه للعراق, أجاب: 
«إذا لم تحدث صعوبات» فإنه بالإمكان تسلیمها عن طريق سوریا من قبرص» وفي اليوم 
التالي قدمت لرشید قوائم بأسلحة تكفي لتجهیز أریعة فرق من المشاة بكامل معداتها»وما 
يلحقها من تشکیلات الدبابات والمتممات, مضافاً الیها النسبة المئوية للاحتیاط. 


ویعد مدة غير ALIS‏ دعاني رشید إلى داره مرة آخری؛ فوخدت عنده oda‏ آلرة القائم 
باعمال السفارة اليابانية, واللحق العسكري في طهران. ودار الحدیث عن الأسلحة أيضاً. aa‏ 
قدّمت له في اليوم التالي» صورة عن القوائم م التي قدمتها في الرة الماضية؛ مع بعض 
الاضافات. وقد طرح الملحق العسكري على رشيد عالي سؤالاً "حول طريقة ايصال الأسلحة 
إلى الموانئ العراقية, بدون علم الانکلیزء الذين يفرضون رقابتهم على البحار. O‏ 
بان العراق لا يأتي ہما یوجب تذمز الانکلیز» ؛ لان Clb Le‏ منكم» لا يخرج عن نصوص _ 
المعاهدة العقودة بين الطزفین . وإننا بعد وضول Tia A‏ إلى الوانی : العراقییة: كاك ی 
عاتقنا تدبیر الأمر» وأما ماعدا ذلك فتدبيره میک 
۱ کان الفتي الحسيني, قد وجه Gall‏ نن الأربعة سوال في آحد اجتماعتنا ay‏ أيام کان 
الوقف متازماً بين رشید من ٠ Age‏ وبین نوري والانکلیز من جهة أخرى, قبل أن يلجا الوصي» ‏ . 
إلى إجبار الكيلاني على ت تقدیم استقالته. سالنا المفتي: «ماهي درجة مقاومة Gl yall‏ ومنتها: 
إذا حدث علية اعتداء انكليزي؟» فاحال اخواني سؤاله علي وطلبوا مني الاجابة عليه فقلت: - 
ن جيشنا باسلحته الحالیة القدیعة لا یصلم الا لحروب العصابات» فهو لا يقوى على مجابهة. 
ae‏ أمامهم, خاضة إذا بقيت قاعدتاهم الجويتان سالتین لهم. وطريقا البصرة 
وفلسطین مفتوحين آمام هم ولا يبقى على الجيش العراقي؛ غير القیام بحرب الشاغلة 
والانسحاب, بالسرعة التی تزحف بها القوات الانكليزية, ولو كان لجیشنا على أسلحته القديمة 
sods‏ خمسون دبابة عصرية متوسطة, وخمسون آخری خفیفةء وأسلحة مقاومة للدبابات» وقوة 
جویة حدبثة» بامکانها أن تديم مائتي طائرة جاهزة للتحلیق في كل لحظة, عندئذ نتمکن من 
اتد آمام Se‏ ستة شهوز ےب ek‏ ۱ئ pene‏ 
الذبان. ۱ 


الخناق على رشيد عالي الكيلاني. ۱ ظ 0 
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رابعاً 


۰ 


نوري پشرع في تطبیق حلوله. فيلفي 
۔ بشراره. ویجعل غیره Tagg‏ لناره. أو 
ay‏ لها 


جا بھ اص E‏ الدفاع. وطلب توجيه الدعوة إلى أعضاء فن اء 
الاعلی, ء للاجتماع في يوم لا آذکرتاریخه(۱). .والتام مجلس الدفاع الأعلى برئاسة ' 
رشید عالي الكيلاني» وعضوية وزير الدفاع طه الهاشمي, ووزیر الاقتصاد وا مالیة ناجي 
السويدي» ووزیر الخارجية نوري» ووزير ا مواصلات عمر نظمي, ولا آذکر إن كان ناجي شوکت 
بين الحاضرين. وحضر الاجتماع عن الجانب البسكري. وكيل رئيس أركان الجیش أمين زكي, 
۱ وصلاح الدين الصباغ. وكان الرئیس الأول الركن محمود الدرة» يدون محضر الجلسة. 
فرع وزی طلى ساط امھ توت ری الأول قطع العلاقات مع إيطالياء والشانی 
مناقشة الوقف الحربي والسياسي العام وتقرير موقف العراق إزاء ذلك وألمع نوري إلى 
(۱) - کان الموقف السياسي والحربي العام كمايلي على وجه التقریب: 
متا 0 
تفياوليتوانيا بالاتحاد السبرفيتي» وتحتل ساربیا وبوکوفینا من رومانيا. 
ألمانيا: تصول وتجول وتأتي بمعجزات حرب الصاعقة في النروج وتحتل الدانمرك وهولندا ويتجيكا. 
الجزر البربطانية: مهددة بخطر الاستيلاء بعد استسلام فرنسا ونكبة الانکلیز في دنكرك. 
إيطاليا: تعلن الحرب وتدخل في مناوشات مع الانكليز على الحدود المصرية الليبية . 
سوريا: الجيش الفرنسي الرابط في سوريا وشمال افريقيا يخضع لحكومة فيشي. 
lees‏ فی سو بے کی ۰ ۰ واکنها ل تدخل الحرب بالرغم من دخول 
ایطالیا . 
إیران: تعلن حيادهاء وتخشی روسیاء وتميل إلى SUT‏ ۱ ۱ 
ب ہے سشسستسسپسردً 1/0 cece:‏ 


مذکرات الشهید صلاح الدین الصباغ - . ۰ الوطنية والاستعمار لایأتلفان: 

ضرورة قطع العلاقات مع إيطالياء كما قطعت مع ألمانيا من قبل, كي لا تستفيد دول الحور من 
العراق, ولاتطلع على تنقلات الجيوش البريطانية.: ۱ ۱ 

اعترض الوزراء كلهم على نوري» Lol‏ طه الهاشمي فكان بین بين. قالوا إن منع إيطاليا 
Lill,‏ من الإطلاع على حركات الجیوش البريطانية. لایکون بقطع العلاقات معهاء في حين يعج 
العراق, بعملاء کثیر من الدول التي تمیل إلى المحور, وأولها السفارة اليابانية. ویمقدور امانیا 
وإيطالياء إن تطلعا على تنقلات الانگلیزمن مدخل مضیق هرمزء ومن شط العرپ, والبصرة, 
عن طریق سفارتیهما في إيران وسوریاء ورعایاهما الكثيرين هناك. فقطم العلاقات مع آلانیاء . 
لم يكن من هذه الناحية مجدياًء ولا فائدة فيه. غير الجاملة لبريطانياء والعداوة لالانیا من غیر 
سبب معقول(١)‏ ` 

ثم إن الموقف الجربئ والسياسيء يتطلب الرويّة UY‏ فالجزر البريطانية نقسهاء 

مهد yl gl‏ واتضمام رو إلى جانب ألمانيا محتمل. كما أن دخول إيطاليا الحرب. 
وٍستسلام فرنسا وضع مصر والبلاد العربیة امام خطن قریب» ب بعد أن زال عنها خطر الجیش 
الفرنسي الرابط في الغرب العربي. 

وأغلب الظن آني أعدت على الجتمعین قولي السابق, بان الوقف السوقي لایساعد . 
تركيا على دخول الحرب, وهي تری بأم عینیها انهیار فرنسا السریع, وإشراف إنكلترةعلى 
الإحتضار, والوقف العدائي السافر الذي تقفهروسيا .وتم الاتضاق على الروية والتاني؛ 
واستطلاع وجهة النظر AS‏ , بالنسبة لتطورات الموقف الدولي المشار إليها. كما تقرر إيفاد 
السيد ناجي شوكت بهذه الهمة. لما له من حظوة لدى الأتراك؛ ومكانه في السلك السياسي 
بأنقرةء حيث أمضى نيفاً وأربع سنين سفيراً للعراق . فاعترض نوري» وطلب أن يرافق ناجي 
شوكت في هذه الهمة بحكم وظیفته. اا ere‏ بسلام» ان تمکن نوري 
ا اغا ارون ا 

کت من وزارة رشید عالی الکبلانی نكوة ف وا ا ا السلام ودار 
دولاب الوزارة بانتظام. وعاد ناجي شوکت من تركياء بعد أن مکٹ في الاستانة عدة یام ولا 
ندري حتى الآن ماذا حمل من أخيار.أما نوري» فقد مال في طریق عودته على سوریا وییروت» 
فاتصل بالفرنسیین هناك وكان رشيد عالي ينتظره» ويجهل الأسباب التي حملته على الاتصال 
بالفرنسيين في بيروت, .ويقول: «کان على نوري أن بحيطني علماً» قبل إقدامه على هذه 
المحاولة. وما زلت أجهل ما كان من أمر هذه السياحة. حتى بعد ان عاد نوري إلى بغدادء كما 





)1( - كانت هذه طعنة لنوري تأثر منها كثيراً.. 
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مذکرات الشهید صلاح الدين الصباغ الوطنية وا لاستعمار لایأتلفان 
أن رفاقی لایعلمون عنها شيئاً». وما كاد نوري یصل بغداد. حتی شد الرحال إلى مصرء ثم 
عاد إلى بغدادء ثم ذهب إلى مصر مرة LAG‏ وثالثة.., ۱ 

۰ آثارت تنقلات نوري هذه» تذمررشید عالي, لأنها كانت تجري بدون ale‏ وهو رئيس 
للوزراء. آما نوري, فکان بجمعنا أحياناً عند عودته, فيكشف لنا الستارعن بعض الفایات التي 
تو سو ء تنقلانه. بیو a‏ ی 

- صلاح ll‏ ستكون آنت قائد الفرقتين بن إن شاء الله. 

لآ آدري ما منیب لماخ توری علیتا, وحرضه gle‏ آن تکون اجتماعاتنا في داره» في 
فترات قريبة .هل راد الاطلاع على رأينا القاطم. وعلی مدی تقيلنا لرأيه» واستع دادنا 
ہو سی ات اتطبيق als‏ پا ہے إلى جانبه ضد رشید, إذا 

ولاجظنا, ١‏ آن ماقم ثوري كانت Wi‏ کلم أتينا ی نکر رشید:آ تن وزارته. 

_ فیل أفضى واحد من اخواني لتوري. ھا برشید: وياجتماعاتنا ie ne‏ 
لواش وله اع رو اج رامين درن فيل رش کہ 
الاستخبارات الانكليزية. الذين يراقبون بيوت الفتي ورشيد وطهء والسفارتین الايطالية واليابانية, 
ویترصدونها في الليل والنهار. كما یترصدون دار فوزي القاوقجي, وغیره من الوطنین» فقد 
Us‏ نحن الأربعة؛ وطه واسماعیل نامق, « مجتمعین في دار نوري» وحدث أن جاء ذکر ایطالیا, 
وضرورة قطع العلاقات, والاشتراك في الحرب إلى جانب الحلفاء: فقلت ما معناہ: «علينا أن 
نفكر بمصلحتنا قيل أن نفكر يما يرضي الانكليز وآذنابهم». 

وعلى حين BE‏ صاح نوري: 0" 

by ۱‏ صلا الدین, في رأسك صوت, سوف تصیحه. لکن سوف ترى ما سيجري 

۳ ۱ ۱  .»قارعلاب‎ 

فأجابني نوري بهذه العبارة غير التوقعة, فبهت, كما بهت الحاضرون. وتدخل طه فقال: 
الا ء لا یایاشاء 7 E E‏ سس 
الدین. ۱ 

ضحك نوري وهو یری حيرة إخواني ووجومهم, بعد أن مثل دوره. فإبتسمت, ومرت 
ee ۰-72۰‏ 





مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ 2 ٠‏ الوطنیةوالاستعمار BURY‏ 
سک سکس يب ات 


العاصفة نسرعة وسلام. . لکن نوري وجد في نفسه الجرأةء OY‏ ينفخ في وجوهنا أول رياح 
سو را ود می رت . والواقع أني ماكنت اقصد نوري بكلامي, و انما كان 
lg‏ قلته عرضاًء وفي سياق الحدیث, فإذا کان كلامي قد أصاب نوري» فإنما لأنه أصاب 
أمثال نوري فحسب, آما هو فقد صدر کلامه عن عمد وسابق تفكير, . مستغلا ملاحظتي 


العابرة, ليعان عما يكنه صدره. 


علق هد الحادث اک وما O‏ الا وعاودتني 
الذكرى . وعبثاً حاولت أن أفك رموز عباراته, آو أن أتوصل إلى حقيقة القصد من وراء ثورته 


۱ Gall) 
ce ۰ 


ولقد صح كلام نوري؛ ٠‏ وصدقت تبوعته, كما aes‏ ماد او کس 
الدین, وإخوان صلاح الدینء ماحدث بالعراق وبهم. لکن الصوت لم يكن في رأس صلاح 
الدين وإخوانه. بل کان, lly‏ في رأس نوري وحلوله, تلك الحلول التي كان عليه أن يطبق 
إحداهاء ونجح في الثالثة منها . وما كان نجاحه بقوة ساعده» بل بسنّة حراد ب الإنكليز, الذين 
يؤيدون ثعلبياته وحلوله, YAY‏ من تعاليم (تیوکمب)التي يلقنونها.له ولأمثاله. (ملحق - ٥‏ -). 
يبدو أن نوري شعر بأننا نؤید رأيه» وهو بصف لنا رحلاته بالطائرة إلى مصرء ومقابلته 
للشخصيات الانكليزية هنال لاقناعهم باشتراك فرقتين من الجيش العراقي في حرب ليبياء 
فأتولی اتا قيادتهما ٠‏ ویکون كامل وفهمي ومحمودء برفقتي. فنكون أول من قاد جيشاً Lave‏ 
نظامیاً, في حرب نظامية, تکسبنا الشرف والشهرة والجاه, خاصة اذا سَهل الله وکانت 
حرکتنا على سوریا ٠‏ بالاشتراك مع الانکلیز» ونحن في طریقنا إلى صحراء لیبیا . 
وکان png lela‏ اس هذه slate‏ ولد gst‏ وال فکان ذاه 
دليلاً على ما بینهما من آسرار. وفي أحد الأيام ذهب الشوق پاسماعیل نامق chin‏ جعله یقول 
بحضور طه «أنه سوف يؤيد الأنکلین ولو قیل dic‏ أنه انكليزي نزعة» فاستحسن نوري کلام 
٠‏ اسماعیل وعلق عليه بأمقة شقى. 020077 a‏ = ۳ 
امارشید عالي الكيلانيء فکان كلما اجتمعنا به وبالفتي وو Oe‏ 
جهله لأسبابها. إلا أن شكوى رشيد كانت في أدوارها الأولى لا تتعدى العتاب على أخيه 
وأخيراً أقنع نوري طه الهاشمي» بضرورة عقد مجلس الدفاع الاعلی» لبسط الموقف 
العالمي أمامه. ولا كان انتقالي إلى قيادة الفرقة الثالثة قد حرمني من عضوية مجلس الدفاع 
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مذکرات الشهید Eells‏ ۱ الوطنيةوالاستعمار یشان 
اي ی اعتی ني ملع لي ام سأر .كما أشار عليه أيضاء > بضرورة حضور 
+٤٤‏ 99ھ" جہ اود کچھ ae‏ 

وطرح نوري على بساط البحث موضوعين: الأول: قطع ال لاقات مع دول الحور, 
والثاني: مساعدة الجیش البريطاني على تحشید جیوشه في العراق. 

۱ عرض نوري زيارته إلى تركيا عرضاً سریعاًء ومر على الوضوع مراً غاجلا, « فلم 
یوضح موقف تركياء ولم یحاول تفسیر الغموض الذي يحيط بها من قبل زبارته لها JG.‏ إن 
ترکیا حرة التصرف في آمرهاء وأنها طليقة اليد في توجیه سیاستها » الجهة التي تلائمها . آما 
موقف العراق مع بریطانیاء موی و eae‏ عاتدرمن اوه 
واتصاله بالفرنسیین هناك, فقد آهمل ذکرهاء ولم یتحدث عن أسبابها: 

۱ فانبری له رشید عالي كيلاني» وناجي السويدي, قائلین: ان العاهدة تحدد بصراحة 
ووضوح, مدى ارتباط العراق ببریطانیا »كما أن ارتباط تركيا ببريطانيا, »قائم على الاتفاق 
العقود بينهماء .ولا یخرج عن نصوصها الصريحة. ولئن اختلفت النسبة بين العراق وترکیاء من 
حیث درجة الاستقلال وحریة التصرف ہما یتلاثم والصلحاء ہے سن تک یج 

وکان ou‏ در حول بنود العاهدة وتفسیر se,‏ 0 رأي نوري؛ پت تریل ۱ 
ابريطانيا_ م أخذ ید نك یشان يتطبيق العاهدة نص — ران 
ET‏ الشكل . 

و تفت الى ال التي نجلس فيها نحن المسكريون الا آننا 
سک oe‏ أذكر). و ہے جو sate‏ 
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مذکرات الشهید صلاح الدين الصباغ ۱ . الوطنيةوالاستعمار لايأتلفان 
eg Gall‏ فأراد أن یدعمها بنفوذ الجیش, زاعماً أننا مطلعون على آرائه» من خلال اجتماعاتنا. . 
في داره على ماسبق بیانه, لذلك اقترح نوري أن يطلع الجلس على رأي الجیش, وأن يطلب 
من الجانب العسكري, تقدیم لائحة یبسط فیها الجيش رأیه,وتعرض على مجلس الدفاع . 
الاعلی في جلسته القادمة, فاید طه اقتراح نوري. ثم أضاف نوري على اقتراحه, بان من 
الضروري اشتراكي مع رئاسة آرکان الجیش في اعداد اللائحة الطلوية, بالنظر لاطّلاعي على 
الأمورء بحكم وظيفتي السابقة, وأيد طه اقتراح نوري الجديد أيضاً. ۱ 

. وهكذا انتهت الجلسة ؛ الأولى بسلام وسکون: Las‏ گان من أمين زکي وکیل ر رئيس آرکان: 
الجیش, »ومن هيئة ة آرکانه, إلا أن أناطوا بي» آمر إعداد مسودة اللائحة المطلوبة. بدعوى أنهم: 
شغلوا و توا زوم على هذه الأمور» فوافقت La So‏ ۳ 

TT مر ذلك الیوم, فلما کان مضاء اليوم التالي».دعانا نوري إلى داره» وردد أقواله‎ ٠ 
رد فاجبناه: «ليتك تتفق مع الآخرين؛ فتجتمعون على رأي واحد. لان الإتفاق خير من‎ 
أقل خطراً من عدم.الإتفاق. ونمقدوز الوزارة القائمة أن'.‎ ٠ ال و‎ 

خذ ہما تری فيه خير البلاد ومصلحتها SSG ao a‏ 
رجات العراق» ۱ 


ی ٠‏ طحق رتم - we‏ 5 


ہے OTR‏ ےت لأنه ابن 
سعید! وسيبقى التوفيق حليف نوري, بعكس أقرانه الذين عاصرهم جميعاً آما سر نجاح 
نوري وحده دون coud‏ فهو «لغز» لا یسبر غوره ولا يدرك. أتراه يقرأ في صفحات الغیب؟ al‏ 
قد خصه الله بعبقرية فذة. لاتدانیها عبقرية بین العرب؟ أم أن قوة خفية تسانده, وتعلمه, 
وتهيء له الفرص, فیستغلها. ویتوح باکالیل الظفر» ویبقی وحده دون غيرهء في الکان المرموقء 
بعد کل ثورة تخمد نارهاء ویذهب ضحیتها آحرار العرب؟؟ وما من مرة تململ فیها العرب ‏ 
ضد الاستعمار, فرضخ الغاصب, ومنح بعض الامتیازات لصاحب الدار» إلا وکان نوري هو 
القابض على زمام الأمر؛ وهو قاضي الحاجات. 

فنوري, هو العتمد الوحید الذي انتدب لتسلیم دمشق إلى غورو, قائد الفرنسیین 
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مذکرات الشهید صلاح الدين الصبا غ الوطنية وا لاستعمار لایأتلفان 
البغاة. 


۱ة نظری وقریبه pine‏ هما اللذان تان شرف تأسيس الحكم الوطتي في العراق قبل أن 
يحل فيصل الأول في العراق, وقبل أن يتوج ملكاً علیه. مع آنهما لم یشترکا في الشورة 
العراقية, اتی أجبرت الانكليز على إقامة حكم وني في العراق, من قريب ی بعيدء وام یکوٹا 
من الرجالات الافذاذ الذین آداروا دفتھا . ۱ 

ونوريء هو الذي وقع معاهدة النفط العراقية بقلم ذهبي, ساط 
تلك المعاهدة التى استوت عليها ميزانية العراق . ونوري» هو الذي أصره يؤيده «قریبه جعفر؛ 
لایر يه إلى ally‏ لوا عد ان كا دا للعراق في لندن» على أن تفرض 
المعاهدة العراقیة الانكليزية على العراق فرضاً» وأن يكره المجلس التأسيسي على المصادقة 
عليها كرهاً؛ وأن يجبر يس الهاشمي وغيره من الوطنیین» على الإذعان إجباراً. تلك المعاهدة 
التي يزعم نوري» أن مصر كانت تحسدنا علیها. وأنها روس إلا بعد أن GUL‏ العراق, 
والتي تحسذنا عليها الآن. كل من سوريا وفلسطین. 

وهكذاء فإن كل أعمال نوري جليلة خالدةء تعود على العرب والعروبة aî‏ 
وسیذکرها له التاریخ بأحرف من ذهب: إن نوري سعيد وناجح» وهذا سر لا تدرکه عقول 
العرب. فهو الذي طهر العراق من الثوار الطامعین, ومن جرثومة الاشرار الأفاكين المحتالين, 
آمثال رشید عالي وفهمي والسبعاوي وکامل وصلاح الدین» ولولا نوري لما تخلص العراق 
منهم. ثم إن نوري سینقذ فلسطین بعد أن تطهرت, وتطهر العراق مثلهاء من أمثال الفتي 
وزمرته, من المتشردين العابشین الحرمین. ونوري سینقذ سوریا أيضاء إن أمكنه ذلك, لیقیم 
فیها نظاماً ملکیأً أردنياً. بعد أن یطهرها من الكتلة الوطنية التي تطمع بالجمهورية!!!! 

ترا سینصب لنوري تمثال في كل عاصمة. من عواصم هذه الاقطار العربية, تخليداً 
لوطنيطة وت ا لإخلاضه. فنوري؛ سعید. وما أظن مصدر سعادته, إلا لقب مسیره الذي 
بحمله!! 


- 
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اللائحة 2 


ق شرعت بإعداد مسودة اللائحةء ااتی طلب مجلس الدفاع الأعلى من الجيش إعدادها 
" للاطلاع على وجهة نظره. ويدأت بمناقشة الموقف الحربي والسياسي في العالم(١),‏ 
مما له تأثير على الشرق العربي, واضعاً نصب عيني «طلب تجشيد جيش بريطاني في 
العراق». ١‏ 5 0 

كان یؤثر علي ويعترض تفكيري أمران: الأول رأي نوري ا مار ذكره» والثاني: إغفال 
نوري ذكر موضوعي إعلان الحرب» وإشراك فرقتين عراقيتين في حرب ليبياء على مجلس 
الدفاع الأعلى» مع أن نوري كان يحدثنا بذلك, كلما اجتمعنا في داره؛ وأعاده على مسامعنا 
بالأمس القريب. ولقد آثرت عليء وأي جندي لا تؤثر عليه مشاريع نوري ووعوده. بأن أكون أول 
قائد یکسب شرف إنقاذ قطر عربي عزیز» وهو على رأس فرقتين عربیتین» مجهزتين بأحدث 
الاسلحة. تسيران بأرتال منظمة, وتتقدمهما الطلائع الآلية والقوات الجویةء فتخترقان شوارع 








(۱) كان الموقف السياسي والحربي وأنا أعد مسودة اللائحة كمايلي: 
روسيا: تحتل قسماً من بولونيا والدول الصغيرة على بحر البلطیق, وتقطع بسارابيا ويوكوفينا من رومانیاء وهي 
. في حالة حرب مع فنلندہ التي تتمتع بعطف الانكليز والأمريكان ولكنهم لا يستطيعون نجدتها لتعذر 
المواصلات. محطات.الاذاعة الروسية تشن على انکلترا والدول الرأسمالية حملات شعواء. 
ألمانيا: تسیطر على آوربا الغربية وشمالها سيطرة تامة وتدخل يوغوسلافيا في حلفها. الاسراب القاصفة 
الألانیة والايطالية تنزل الخراب في الجزر البريطانية المعرضة لخطر الغزو. - 
ابطالیا: تدخل في مناوشات في صحراء لیب : 
انکلترا: تقف في العترك وحيدة لا یساندها غير أمريكا - وکانت مساندة أمريكا معنوية لا تتعدی |بداء الأسف. 
"پاستثناء بعض الساعدات فی الون وا لاغذية. : 
الیبان واستانیا: شو ل متاس ها الی الحون برش 
ترکیا ودول البلقان: في سکوت غامض. 
ایران: تقف على الحیاد. 
إيرلنده: تقف على الحیاد. 
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حلب ودمشق وبیروت» وهي مردانة با لأعلام والرایات وتنشر علیهما الورود من نوافذها 
وشرفاتها, ویعج فضاژها بزغردة العربیات. 

وبعد أن تطهر سوریا من جیوش الظلم والاستعمار الفرنسية, تتجه هذه الأرتال جنوياً 
: في طریقها إلى ليبياء فتخترق فلسطین وتعبر مصر العربیةء وتشترك في حرب نظامية تکسب 
قادتها الخبرة والرتب العسکرية الرفيعة» ثم تضع الحرب آوزارها. فیعود صلاح الدین وإخوانه 
القادة وجيشه النصور إلى العراق فتحییه وهو عائد جیوش الوحدة العربية في مصر 


وفلسطین وسوريا . وهكذا Ti‏ تتحقق آمال العرب التي یصبون الی ها منذ أن اندثرت دولة 
العباسیین. ۱ ۱ ۱ 
لکن. ما ضمان تحقیق هذه الأحلام الذهبية لو انتصرت بریطانیا؟ وهذا تاریخ بریطانیا 


القریب والبعید. يشهد على غدرها وسوء نیتها؟ وهذه فلسطين تعشش (gad‏ اليهودية؟ 

مع ذلكء فإن رأي نوري هذا لا بأس به لا بل إنه حسن ومفید. فإن دخول العراق 
الحرب إلى جانپ انکلتراء یکسب العرب عطفهاء كما یکسبهم عطف آمریکا أيضاً: إذا اشترکت 
في الحرب إلى جانب انکلترا. فلو فرضنا بقاء روسیا والیابان على الحياد الطلق فإن النصر 
یصبح مشكوكاً فیه, وتنتهي الحرب» فیخرح الفریقان التخاصمان منها متعادلین في كفتي 
الميزان» عندئذ تضطر کل من آمریکا وانکلترا إلى الکف عن مساندة الصهيونية, وإلى خطب ود 
العرب» وإيجاد دولة عربية لضمان التوازن الدولي» كما هو الحال في البلقان وإيران وترکیا 
والافقان, ولصيانة منابع adil!‏ وخطوط الواصنلات الامبراطورية. ` 

خلبتني هذه النظرية آیضاء ما أكنّه من مقت للاستعمار الفرنسي في سورياء وأغوتني 
وعود نوري وقيادة الفرقتین, فحاولت تنسیق هذه النظرية, وإسنادها إلى عوامل معقولة 
وأسباب منطقية. فأخذ مني ذلك شطراً غير يسير من الزمن, وأنا أكتب وأشطب ثم أعود 
فاکتب.. لكنني كلما حاولت, وكلما اجتهدت, عمقت بي الهوةء وتماثل أمامي شبح روسيا 
وتعاظم, حتى استولى على نواحي فكري, فلا يتركني أحید.. وكأني بهذا الشبح الضخم, 
يخاطبني بقوله: كيف تنتصر انكلتراء وما هي علائم هذا الانتصار؟ إنها واقفة على شقا جرف 
هاي وليس لها معين أو نصير غير أمريكاء التي ینقصها الاستعداد فضلاً عن بعد الجوار؟ 
وحتى لو خلت [مزیکا الشرت: الا ترى ales‏ العذا شا خر اگر اکا اة الان 
اا ناسنا Cag‏ يق ا ` 


وكانت ثوان معدودات قلبت أفكاري رأساً على عقب» وطوحت بي ویاخوا: ني إلى مذبح 
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التضحية, لیحکم علینا بالاعدام ولتسام عوائلنا وتضام» بدل أن نبقى القادة الحبوبین, المؤيدين 
بالانکلیز والوصي ونوري» ومنء وا لأهم من ا متنعمین. وما الذنب ذنبي, ولکنه ضميري الذي 
عصاء وأبى أن أكون عبداً لعاطفة» وحذرني من القامرة بمقدرات بلادي على المجهول, 
توا سو جس al‏ ضميري الذي تلقن الروح القوصة فن بيئتي 
وأساتذتي وأبوي 

۱ ھو م سے قش سد‎ ok 

-هل تبدت للانكليز بادرة من روسیاء فشعروا بأنها ستهاجم الشرق العربي من إيران 
والعراق, فتقطع مواصلات الامبراطورية وتنهار الجبهة | لصریة؟ 

لو صح هذا الاحتمال, فکیف یطالب نوري بإرسال فرقتين عراقیتین إلى ضحراء لیبیا, 
وبإعلان الحرب على دول المحورء بعد أن تنضم إليه دول العالم الجبارة التي لا تقهر؟ لو صح 
هذاء فالعراق نفسه في خطرء وأولى بانکلترا أن تعمل على تسلیح الجیش العراقي فوراً وأن 
تمده بالأسلحة الحديثةء بدل أن تبقيه على سلاحه البالى ومعداته القديمة: فالبلاد بلادناء 
والدفاع عنها يهمنا بقدر ما يهم بريطانياء وأكثر. ثم إن المعاهدة العراقية الانكليزية تنص 
بصراحة على واجبات الانکلین, وعلی المهام الملقاة على عاتق الجيش العراقي, إذا تعرض 
العراق لخطر الهجوم عليه من قبل دولة أجنبية. ولو كان العراق Lajas‏ بالفعل للخطر, فإن 
آبسط واجیات التحالف, تقضي على بریطانیا أن تخبرنا بأمر هذا الخطر, بس le‏ پساط 
البحث, ویناقش بصورة سرية في مجلس الدفاع الاعلی؛ أو لیطلع عليه رئيس الحكوفة وتف 
وزرائه على الأقل. ولو فرضنا بأن نوري وعبد AY!‏ قد أفردا وحدهما بالاطلاع على هذا 
الأمر الخطیر, كان معنى ذلك الاستبداد والحكم الطلق. وكيف يقال لو صح هذا الفرض, أن 
في العراق حكماً دستورياً ديمقراطياً وأن له وزراء عليهم رئیس, وجيشاً عليه قادة» ومجلسا 
للنواب وآخر للاعیان... إذا أهمل هولاء ولم يأخذوا Lele‏ بهذه الأمور؟ ۱ 

E‏ ایطالیا ستهاجمان لقان ہت 
للنجدة بالتحشد في العراق؟ 

لو صح هذا الاحتمال, فإن تحشد الانكليز في العراق لا ینفعهم شيئاً في تحقيق هذا 
القصد. إن عوامل المسافة والزمن وعسر اتراسبائت لی ار تمل من الي فل خر 
عرمرم من الهند إلى البلقان عن طريق العراق. إذ یصل مثل هذا الجیش العراق بحراً ثم 
یقطعه من الجنوب إلى الشمال, ثم یجتاز الأناضول, ویعبر البوسفور» حتی يبلغ البلقان. 
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uals‏ من هذا کو أن يقل هذا الجیش محرا عبر قناة السویس ويجري انزاله ی سبوا حل 
ترکیا أو البلقان أو الیونان» وبذلك یستغنی عن عملیات نقل الجنود» ویختصر الوقت Jal tly‏ 
الطويلة بربع الزمن الذي تستهلکه عملية التحشد والتقدم عن طریق العراق. ومع ذلك فان 
أفضل مکان يجري فيه التحشد السوقي لهذه العملية هو فلسطین وسورياء لا العراق. 

ور لالز من ورام شدهم في اراق اقا سور » وطرد أتباع حكومة . 
فيشي منها؟ 

لو صح ھذا سس ا ا ی ج اس اس ی 
کر طبیعة سوریا الجفرافية: رتا احتمال آخر يهدف إلى می آمد العرکات: بازسال 
رتل من العراق عن طریق الفرات» للاستیلاء على حلب وشمالي سورياء بالتعاون مع الارتال 
التي تتقدم من فلسطین. فلو كانت هذه غاية الانکلیز من وراء تحشدهم في العراق» فمن أولى, 
بالاطْلاع علیها من العراق وحکومته وقادة جيشه ورجالاته المسؤولين؟ ومن أولى من الجیش 
العراقي بالسیر إلى حلب, لیساهم في إنقاذ شقيقته سوریا بعد أن يتم تسلیحه. ٠‏ 

نفل مارت تک aig‏ هن سوفف ا اود کا اد امجن Stal‏ 
لموجهة الظروف المحتملة؟ 

وهذا الاحتمال بعيد chao‏ ولا يقوم إلا إذا اتفقت إيران وتركيا مع 5 وهى أمر غير 
اق رک تالتكت عن eg Laces‏ بحن غل الجراق فى يكل هذه الحاله انا إذا كانت 
انکلترا تنوى الاعتداء على إحدی هاتين الجارتین, فذلك يعنى أحد أمرين: تحرش الانكليز 
بروسياء أواتفاقهم معها عليه. أما التحرش بروسياء فاحتمال بعید, نظراً لحراجة موقف 
بريطانيا آنذاك. وأما اتفاق الدولتين على الاعتداء فان ظاهر الحال لا يدل علیه, فقد كانت روسيا 
کسی ان ا ماه (وذلك قبل إن لوق مس ایا وش علی | درا که ا 
ولو كانت انكلترا تنوي الاعتداء على إيران واحتلالهاء فمن السھل عليها أن تقوم بعملية إنزال 
في گل رود العو وان قاقل قو لت ابا من یرلا م : ون ال 
الحديدية, دون الحاچة إلى التحشد فی العراق, ضاربة بالعاهدة العراقية الاتكيؤية عرض 
الحائطء وجاعلة من العراق مسرحاً لحركات عدائيةء ضد جارتین أبديتين تربطنا بهما تقالید 
تاريخية, وروابط معنوية, واتفاقية سعد آباد. فیخون العراق بذلك عهوده وحقوق جيرانه؛ ویوآب 
عليه عداء دولتین بدون مسبررء وبدون أن بیدا علیه بنفع ما »بل dos at‏ الصالح 








180 


مذکرات الشهید صلاح الدین الصبا غ ۱ ۔الوطنیة وا لاستعمار لایأتلفان 

ومع ذلك» فالواجب يقضي على الانکلیز أن یخبروا السوولین في العراق» عن الأغراض 
التي يرمون إليها من وراء تحشدهم. باعتباره حليفاً لهم (علی حد قول الانكليز ونوري 
والوصي عبد الاله وغیرهم من محبي الانکلیز)» وا لسوولون في العراق» هم القائمون على 
الأمر فیه, أي وزارة الكيلاني وقادة الجیش. ۱ 

Gu لم‎ ala وأن هدف الانكليز من تحشدهم في العراقء ل‎ Lil 
غير احتمال واحد لا احتمال غيره وهو:-‎ 

-إن هدف الانكليز من تحشدهم في العراق, هو العراق نفسه» أما غيره فيأتي بعده. 

ذلك أن العقيدة القومية انتشرت بين أفراد الشعب العراقي» وعلى رأسه رشيد عالي 
الكيلاني وأمثاله وقادة الجیش, ومعهم الفتي وفوزي القاوقجي وغيرهم من أحرار العرب 
المجاهدين من سوريين وفلسطينيين. والانكليز لا يطمئنون لهذا الأمر» وهو لا يروق لھم, OY‏ 
العراق همزة الوصل في الشرق الأوسطء ووقوعه على شريان المواصلات الامبراطوریةء قضى 
عليه أن يبقى طوع إرادة الانكليز قلباً وقالباًء ليتمكنوا بواسطته من اللعپ بمقدرات العرب. 
ولكن ذلك لا يتيسر لهم» ما زال الوطنيون قابضين على زمام الحکم» وما دام أحباء الانكليز 
وأعوانهم وأذنابهم (واسمهم المعتدلون) قابعين في البيوت. ثم أن اعتناق العقيدة القومية أمر لا 
تقره شرائع الاستعمار» ولا ترضى به نظم السيطرة على المحميات والدويلات شبه المستقلة 
التي تربطها المعاهدات ببريطانيا. لذلك طلب الانكليز التحشد في العراق, وإنهم معذورون, فلو 
كنت انكليزياً ونظرت بمنظارهم لفعلت ما فعلواء ولحشدت جيشاً في العراقء ولأتيت بهؤلاء 
المقربين إلي» فاقمتهم على رأس الحکم. وساندتهم وأنعمت عليهم وأكرمتهم بالجاه وا مال. 
ولأقصيت أولئك المزع جين الخطرين وأبعدتھم, وطهرت البلاد منهم (انظر الملحق-5-). وإن 
العقيد كالي لعذور. حين قال لي: «لم تهافتك هذا كله على تسليح الجيش العراقي بالأسلحة 
الحديثة والمعدات العصرية؛ مع أن مهمته لا تتعدى صيانة الأمن الداخلي؟» وصيانة الأمن 
الداخلی معناها مساندة قوى الشرطة على التنكيل بالأحرار» وعلى قتل أبناء العشائر من 
العرب والاکراد, Quill‏ يستفزهم دعاة الانكليز من الذوات: وضباط الارتباط الانكليز النتسبون 
لدائرۃالاستخبارات. 

هذه هي الاستنتاجات التي ا إليهاء من مناقشة الوقف الحربي sta,‏ ا 
والاحتمالات التي تتعلق بهما. وهي عين الاستنتاجات التي يتوصل إليها طه الهاشمي وكل 
عسكري آخرء وهي لا تتفق مع ما یریدہ نوري. فلم اذا کلفني نوري بالاشتراك في جلسات 
مجلس الدفاع الأعلی» ويإعداد اللا ووإبداء نات لى أن نووي كان فظلعا على اراد 
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خفية» مثل عزم روسیا الأکید على الانضمام إلى جانب بریطانیاء إذن لآفضی بها إلى طه, 

ولطرحها على بساط البحث والنقاش في مجلس الدفا ع الاعلی؛ ولتبدلت الآراء والاستنتاجات, 

al‏ أن نوري کتم آسراره عن رشید وأعضاء وزارته. GY‏ لا يثق بهم» واستعان بي؛ لأسيطر 

على هيئة آرکان الجیش وتفکیرهم. فأقول خلاف ما استنتجتهء وتأتي اللائحة ملائمة لقاضده. 

فترغم رشید على الاذعان؟ لو كان قد قصد ذلكء فلماذا لم يبق على رأس الوزارة. فیآخذ 

السوولية على عاتقه ویطبق ما يريد. ولاذا حمل رشیداً على تاليف الوزارة من بعده. فلم یقبل 

رشید الا بشروط, منها أن تطلق یده, فلا یکون Ui‏ بيد أحد. 

آتیت في فاتحة اللائحة على ذکر الاحتمالات السابقة, باستثناء الاحتمال الأخیر, ثم 
توصلت إلى الاستنتاجات التالیةء مستنداً على الوقف السیاسی والحربی آنذاك» فسردتها 

_ = gi LS: al Use el 

-١‏ لیس من الحتمل أن يهدد العراق خطر قريب لذلك فان تحشید جیش بريطاني في 
العراق» یعتبر مخالفاً لنصوص العاهدة العراقية البريطانية, نظراً لعدم تحقق هذا الشرط. 
كما أنه قد يسيء إلى جارتيناء اللتين تربطنا بهما اتفاقية سعد آباد. 

۲- إن الخطر الوحيد الذي يهدد العراق يأتي من روسياء لذلك لا بد من التأني ومسايرة دول . 
الحور, ريثما ينجلي موقف روسياء فيتحاشى العراق كوارث الحروب ولا نجعل من أراضيه 
ساحة للحركات الفعلية. 

۳- على انكلترا أن تثق Gall‏ وجيشه»ء وأن تخلص النية. وحسن النية يفرض على انکلتراء أن 
لا تهمل أمر جيشناء وأن تعمل على تسليحه قبل أن تطلب التحشد في بلادناء وإلاً فهي 
سيئة النية, وتعمل على شل قوتنا عن قصد وعمد. لتخضعنا فنکون طوع بنانها. أما تحشد 
جیش أجنبي بلا مسوغ,» فإنه يمس Lal Ss‏ الشعب ومعنی الجنديةء لذلك فان الشعب 
والجیش: لا يطيق أن يرى جیشاً أجنبياً یستعرض بلاده» ویتبختر في آرجائها وشوارعها 
بأسلحته ومعداته» فیبقی مکتوف الأيدي ویقوم بدور الشرطي الحارس لخطوط الواصلات 
مدا كز التموين والعتانه ویکون سجانا لأحران اللا ١‏ 


ove‏ بير 


تلوت مسودة اللائحة على وكيل رئيس أركان الجیش وهيئة رکنه. بحضور کامل شبیب 
فوافقوا على محتوياتها بالاجماع. ثم طبعت ووقع عليها وكيل رئيس أركان الجيش أمين زكي, 
وأودعت لدی الرئيس الأول الركن محمود cB yall‏ لتعرض على مجلس الدفاع الأعلى عند 
اجتماعه. ۱ ۱ 0 
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اجتمم مجلس الدفاع الاعلی برئاسبة رشید عالي الكيلاني للمرة الثالثة, وحضر 
الاجتماع السادة الذين حضروه في الجلسة السابقة» واستهل نوري الحدیث. فأتی على ذکر 
الوضوع نفسه. فرد عليه ناجي السويدي» واحتدم النقاش بسرعة, وتکهرب gall‏ بدرجة تفوق 
بكثير مایتطلبه موضوع الجلستة. مما دل على أن بینهم امراً خفياً لا یدخل في موضوع 
الجلسةء ولا يريدون الجهر به أمامنا. وكان رشيد وناجي يهاجمان نوري بعنف» ويشددان علیه, 
ليأتي Ly‏ عنده من معلومات أو دلائل أو براهين أو أسرار خفية, اطلع عليها خلال تنقلاته, . 
ليؤيد بها حجته فینرلان عند رآیه» والا فانهما لن يلعبا بمقدرات البلادء ولن يتركا الدلائل 
والاسس التي يقوم عليها الموقف السياسي والحربي العام إلى مجرد الحدس والتخمين. . 

وأراد نوري أن يتخلص من تشديد رشید عالي الكيلاني وناجي السويديء فطلب أن 
تقرأ تقرأ اللائحة للاطلاع على رأي الجیش ٠‏ وید | لي أنه كان يتوقع أن تحتوي على مايلائم رغبته 
ويؤيد رأيه, وهو يعلم بأني أنا الذي اعددت مسودتها. أما أنا فكنت أتمنى لوئسیت اللائحة 
وأهمل شأنهاء فلا تتلى بمثل ذلك الجى المكهرب. ولا وصل محمود الدرة في التلاوة إلى فصل 
الاستنتاجات, التقی نظري بنظر نوري صدفةء فرأيت عينيه المنكمشتين تشعان ببريق الغفضب 
وتحدجاني بنظرة ملؤها الوعید. فكأنني قاتل صهره جعفر.. وقرع نوري على المنضدة وقال: 

- «كفى.. كفى. لقد خرجنا عن الموضوع» فأجابه ناجي السويدي: 

- «لایل انه الموضوع بصمیمه. فلنستمع إلى الآخر». 

Lali‏ انتهت تلاوة اللائحةء عاد ناجي السويدي يستنكر موضوع التحشد الانكليزي, 
وکلما مضى في النقاش ؤتعمق في التعلیق, زاد حماساء فما كان من نوري إلا أن تناول 
قصاصة من الورق: فکتب عليها بسرعة: ودفع بها إلى طه. فلما قرأ طه الورقة» دق على 
المنضدة وطلب الاكتفاء بهذا الحد وتعطيل الجلسة. ثم نهض نوري وترك القاعة بلا سلام ولا 
كلام بعد أن ألقى علي آخر نظراته, فكان ذلك فراقاً بيني وبينه. 

دنوت من طه ونحن نغادر القاعة فسالته: - ۱ 

- لقد انفض الاجتماع نون التوصل إلى قرار. فمتی تعقد الجلسة القادمة؟ فأجاب: 

- لقد صرفت النظرعن توجيه الدعوة إلى مجلس الدفاع؛ وان يجتمع بعد الیوم. 

' لماذا اتخذ طه هذا القرار وبأي حق فعل؟ © ۱ 
لماذا نزل طه عند طلب نوري؟ 
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ماذا أخذ طه بعد هذه الحادثة, يصبح وهو مناء ویمسی وهو علينا؟ حيناً يشتكي من 
تصرفات نوري وحيناً من عناد رشید عالي؟ ۱ 

كل ذلك لایتفق مع صراحة طه ووطنیته واستقامته. لقد وقف منذ ذلك الیوم موقفاً بین 
الطرفينء فکانه يلعب على الحبلينء وبقي طه على موقفه هذاء حتی بعد أن آصبح رئيساً 
لوزراء, وإلى أن قدم استقالة وزارت ول و و یر 
الوصي غير المشروعة:؛ ووافق على إخراج ناجي شوكت من الوزارة. ثم انقلب على رشيد 
بالذات» اذ أضعف وزارته وزعزع موقفهاء فسبب استقالتها. ولوصح اتصال ناجي شوكت 

ولاذا انقلب ظه على رشيدء وهو الذي أيد نوري والوصي, وأقنعنا بضرورة تولي رشيد _ 
Lal!‏ بعد أن وضحت له من Gale‏ حسين فوزي وأمين العمري, شروط رشيد وآراژه التي 
لا تتفة تتفق مع مشاريع نوري وآرانه» ولا تذهب مذهب نوري في تفسير المعاهدة العراقية الانكليزية 
بالنيابة عن الانکلیز, وتطبیقها «نصاً ومعنی» بما يرعي مصالحهم ویحقق رغباتهم: ۱ 

هذا هو Und‏ طه الذي یلام علیه, وقد کلف خطؤه كثيراً وكثيراً clan‏ إذ جعلنا نخشی 
ہبہ سر ی ee‏ وترکنا بین. . 
الشك واليقين من أمره: . 
رأس الوزارةء ly‏ يأخذ على عاة تقه تطبيق ما يريد الانکلیز منا Wis al ey ally‏ 
وأجبن رشندا على القبول برئاسة الوزارة.. 

فإن لم يطلع نوري على هذه الأسرارء إلا بعد أن ترأس رشيد الوزارة (بواسطة ‏ 
نیوکمب الذي قدم من لندن خصيصاً للاجتماع بجمیل وجودت والوصي» « أو بواسطة 
الشخصيات ت الانكيرية التي اتل ٹا في (Ball‏ فلماذا کتم هذه الأسرار عن رشید عالي 
الكيلانيء مع العلم أنه كان وزيراً للخارجية في وزارة الكيلاني؟ ولئن کان نوري لا يولينا ثقته ` 
فلماذا يجمعنا a‏ وو ee‏ للثقه؛ 
male‏ من العراق. ولتبقی هذه ده اللسرار وقفاً على الوصي وجميل وجودت ونوري؟ 
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لا ریب أن مثل هذه الطالیب والاسرار, يجب أن تطرح على بساط البحث في مجلس 
الدفاع الاعلی» وفي الجلسات السرية التي تعقد تعقدها مجالس السلطة التشريعية, وکل تصرف 
مالف پش ر تصدرفاً ديكتاتورياً ولا يقره الدستور ولا تعالیم الدیموقراطية. 
انها لأسرار یکتنفها الغموض. أسرار لا يدركها الا من آراد أن يطبق العاهدة «نصاً 
ومعنی». . والعنی في قلب نوري «الشاعر» بفضل الانكليز على العرب وجمیلهم. Li.‏ الطرف 
الآخرہ فأنی له أن یدرکها « وهو بعید عن مثل هذا الشعور بفضل الانکلیز ومنتهم؟ لذلك فقد 
حقّت اللعنة dale‏ 


ملحق رقم ۰۰۰۰۰-٠٠٢‏ 


قام الانکلیز بوقائع غادرة للتخلص من الوطنیین العرب الناوئین لهم. من ذلك حادثة 
اختطاف يس الهاشمي في عهد الحکم العربي في سورياء وطالب النقیب في العراق: وه 
حادثتان يعرفهما کل متتبع للقضایا العربية. وانوري بن سعید اليد الطولی في تنظيمها. 

ESS RT EG 
۱ ممن لا يرضى الانکلیز عنهم. وعلی رس القائمة‎ ٠ واحدة من قادة الجیش ورشید عالي وغیرهم.‎ 
الفتي وجماعته وفوزي القاوقجي وعادل العظمة وغیرهم. ء ولا یستبعد أن یکون طه أيضاً بینهم.‎ 
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مذکرات الشهید صلاح الدين الصبا غ ۱ الوطنية والاستعمار فان 
سادساً: 
خصوصیات الحكام ‏ 
وتعلقها بالصالخ العام 


الح فى ظا می فقد دعانا ہو سوه عاد من مصیف 
التي سبقت هذا الموعد. وكان هذا التماسنا الوحيد, الذي ت تقرّمنا به طوال مسامراتنا sua.‏ 
Gale‏ بالموا فقة. 
۱ ودار الحديث بینناء عن الكيلاني والهاشميء وكيف آنهما ما زالا يجهلان سر تلك 
الوافقة, بعد أن أعيتهما الحیل, لاقناع الوصي على توقیع هذا القانون, وقضیا أشهراً يلحان 
عليه في الرجاء ويتبعانه إلى الصیف دون جدوی, ء ٹم Sal‏ عرضه على الجلس النيابي, 
والوصي ما زال معرضا عنهما ٠‏ یختلق الاعذار حتی انتهی بهما الامر إلى التذمر آمامنا 
جهزاً. من تصرف الوصي, ٠‏ ومن دس نوري. وکم اشتکی رشید. وطه لایقل عنه شکوی. ء قائلاً: 
۱ من الذي یدفع الوصي إلى هذا وشى من الذين ألحوا علي, اکا لقیول رئاسة الوزارة, ما 
موحي ور سوك ae‏ 

Lj‏ نون افضازف: فق أعدت أحكامه لمحارية السموم التي تیٹھا الدارس الأجنبية, 
نوس ہے وتضييق نطاق عدي ےت نا سو 
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مذکرات الشهید صلاح الدین الصبا غ الوطنية وا لاستعمار لایأتلفان 
العزيز السعود, وهو ما ذال يسمعني قارص الکلام, کرس الحجة تلو الأخرى. 
مہ یی أن قظم على فف توا ۸095 
آما الوصيء فيريد أن أكتم عن ابن السعود وجود رئيس العشيرة هذا في العراق, فیستخدمه 
صد اين السعود لإرضاء أهوائه الانتقامية, ولو كان ذلك على حساب العراق والعرب : ولا 
آدري كيف أكتم الأمر» ورئيس العشيرة يزور السفارة السعودية بين آونة وأخرى, وهي التي 
أنبأتني بمحل |قامته؟ ۱ 

انا آجهل نوایا الوصي ومرامیه. من وراء هذه الدسائس, ولکن نوري لا یجهلها . وکان 
على الوصي لكي يحتفظ بمثل هولاء. أن یرفض التوقیع على الاتفاق, لا تقدمت به وزارة 
نوري. . وکیف آنکث العهود وأحدث الخلاف بین بلدین عربیین شقیقین, spot‏ آهوا ء الوصي 
الانتقامية من آل سعود؟ أو أثير الفتنة بین البلاد العربیة وهي» في هذا العالم الحترق بأتون 
الحرب أحوج الأمم إلى التحاون والتضامن وترقب الفرصء لتنال حقوقھا وتطرد بقایا 
ی 0 سس وی عن کاهلها؟ 
به في قصره مباشرة؛ لا في البلاط, ولا يكلف نفسه عنا ات رشن ای . وهذا 
خرق للمجاملة ولحرمة الاستقلالء ولا تقره الأصول الدولية, ولا ترضی به حکومة مهما ضؤل 
شانها. . ثم فتح الوصي آبواب قصره للمعارضین من صنائع الانكليزء « وقربهم tall‏ وهو الذي 
كان يتظاهر قبل الوصاية بمقتهم» فأخذوا یتنقلون بین السفارة البريطانية وقصر الرحاب» حتی 
وہ الخاص بالعائلة ا مالکة لی دا کر یه 
تا E‏ ومن بغداد إلى القاهرة, وأنا 7 00-2 ا 
لالاعیبه ألف حساب. 

وما اكان طه الهاشمي لیقل عن رشيد عالي الكيلاني تاٹراًء يوم كان الكيلاني بقص 
EEE‏ سا » وما eee‏ تن مار 
لإحراج وزارة الكيلاني وکان القصود alll gi‏ إخضاع الجیش, i wei‏ 
کان الدور الثاني, بعد أن أيقن نوري أنه فقد ثقة الجیش به وتأییده له. و تحقق لدیه اتفاق 
الكيلاني مع الجيش. فإذا وعودہ الملعسولة وجھودہ المبذولة لقنص الریع الٹھبی -كما يسمي 
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الانکلیز-» تذهب أدزاج الریاع(۱).: ١‏ 
ثم انتقل بنا الحدیث إلى آخبار البلاط وحاشیته» وتصرفات الوصي “التي أساعت 
لسمعته» ورحنا نبدي ألمنا وخيبة أملنا بے ہنی nem‏ أقص عليهم ‏ 
ما کان من أمري مع الشریف ) 6 ۱ ۱ 
وقصة ذلك آنني cues‏ إلى وليمة آقامها الوصي بمناسبة ريا رة Une‏ الله باشا 
إلى بغداد, ليقدم للملكٍ فيضل الثاني هدية الملك a‏ وقد دعي إليها الوززاء وکیار الضباطء 
وکان الحاضرون منبٹّین في الحديقة یتجانبون أطراف الحدیث, وإذا برجل يحمل کاساً rer‏ 
وسكي يمد يده لي مصافحاً ویقول, «تشرفت بالأخ صلاح الدين بك... آقدم لك نفسي أنا 
الشريف (...). یؤسفني أنني لم أتشرف بالتعارف من قبل... أفلاً وسهلاً بك؛ يسعدني أن 
أجدك الليلة هنا . فإنني تواق لرؤیتك وإخوانك الكرام ... دعني أقبلك ياأخي....» وتلاحقت كلماته 
وهو يترنح يمنة ويسرة من فرط السكرء ويمسح فاه بين الفينة والفينةء فأجبته: «لي الشرف 
العظیم. ولك الشكر الجزيل يا سيدي على ما تكرمت علینا من عطف وحسن ظن» حتى أغاثني 
آمر كتيبة الخيالة الأولى صبحي العمري, فأبعدني die‏ هامساً: « ما شأتك وهذا المهذارء كأنك 
۱ لا تعلم من أمره شیئاء قلت «هو شريف من العائلة المالكة» قال: ain‏ وكان ذا حظوة عند . 
غازي» ثم عند عبد الاله الیوم» لکنه جاسوس للانکلیزء ومستخدم غند (دون فيل), یفوق زمیلیه ` 
عبید وعبد الله الضايفي في هذا المضمارء وهی لیس خليقاً بالاحترام والتعظیم. بل پرتاح 
لأسلوب آخرہ فأصنغ إلى ما ساقول يتّضح لك ما آعني » وکانت مداعبة باللفة التركية, 
تضمنت جملاً خجلت من سماعها : فایتعدت وأنا أستعيذ بالله من هذا الشریف» الذي يزث ' 
تراث محمد» قال محمود معلقاً: هذا غيض من فیخن, فإن الشریف (..:) یفوقه في هذا 
الضمار: ولا يجد حرجا في المفاخرة بما ارتکب من مخازي(؟). وهل أتاكم حديث الوصي 


۱ بو کا کر ات ےت ضده . ولايد أن يقاضي نوري ىك 
is pore bes |‏ إذا وقعت في يده. ٠‏ لان نوري کالزئبق. لا یستقر ولا يفسك, بشهادتك آیها العربي 

۱ الشهم الرئیس الأول الرکن محمود الدرة والمقدم الركن رفیق عارف فقد کنتما تقومان بواجب قدوين 
محاضر چلسات مجلس الدفاع الاعلی وتحددان مواعید انعقاد الجلسات. ۱ : 
9۳۷7ھ حي ی Lai ee‏ محمود فمطلع على أخبار بط وحقيقة ما ee‏ 
عیني قبل ذلك ی موس سر اھر ھا مد 
زور - 
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تساه Oe Perey‏ يوم Teen‏ إلى سو بالطائزة بح زارد أفلها وكان نوري 
یرافقها(۱) وعبید وعبد الله الضايفي. وبینما كان الزوج يودع زوجته ویعدها بالوفاء وقرب 
اللقاءء كان مرافقها الضايفي یتابط کتاب طلاقهاء فما أن وصلت بيت أبيها حتی وصلها 
الكتاب. کل هذا وهي لا تدري آنها ضحية لكيد الآنسة الحیدریة() التي رشحتها الخطط 
البريطانية, لتکون هي (الوصية)» فتلعب بمقدرات العرب. حتی أصبح غرام الأمير بها حدیث 
الخاص والعام. تجري حوادثه في ميدان السباق بواسطة منفي...... وما هذا والله من 
الشهامة العربية في شي». وأن الخجل ليعتريني وأنا أتحدث إليكم؛ بعد أن قدمت لکم الوصي 
بذلك الوصف الجذاب. إذ لولاي لما اتصلتم به سالته: 
- وما العمل يا محمود؟ أجاب: 
- لا شيء. وأجابوا: 
- لا حول لنا عليهء وإن علينا الصبرء والسعي لتلطيف الأمر. 
قلت: - ألا نغار على سمعته؟ قالوا: ١‏ 
- بلی والله. 
فأضمرت في نفسي أن أفاتحه بالأمر غداً حين نلتقي. 
فلما كانت الساعة الثامنة من مساء اليوم الثاني جمعتنا قاعة الضيوف الأنيقة في 
قصر الرحاب, وقد جعل LAGI‏ على الطراز الأوروبيء وعلّق على أحد جدرانها صورة زيتية 
كبيرة للمغفور له اللك حسين - جد عبد الإله - وهو باللباس العربي. وحضر الوصي بعد 
قلیل فحییناه وقوفاً, ٹم جلسنا على شکل دائرةء کعادتنا في كل اجتماع. وانقضث الدقبائق 
الاولی في تبادل التحيات والمجاملات ثم بادرت إلى القول: 
-سيدناء اأعتقد أنك من بعد اتصالنا بك وارتباطناء أصبحت واثقاً من إخلاصنا 
واستعدادنا للتضحية في سبيل إحياء مجد هذه الأمة, الذي تستهدفه تعاليم محمد فعاهدنا 
الله على الأخذ“يها وجعلناها نبراساً لنا فی الجهادء حتی يدركنا الاجل أو يتحقق الأمل- هذا 
العهد يدفعنا إلى الغيرة على سمعتكم يا آل البیت, لأنها تمس بكرامة محمد فنتوخى في . 
القول الصراحة ولا نخشى في Gall‏ لومة لائم. لذلك آرجو أن لا يجد سموكم مرارة في 
(۱) - جمعنا نوري في داره بعد عودته من مصرء وقال أنه ذهب إليها للوقوف على آراء الانکلیزہ لكنه لم يخبر 
رشيد عالي الكيلاني بذلك. 
(۳) - هي بنت داود اللقب بالحيدري. لعبت هذه الآنسة دوراً هاماً في مقدرات العراق, فقد كانت تطمع 
بالاقتران بالوصي الذي كان شغفە بها يقارب العبادة. شبت هذه الآنسة على التربية الانكليزية وعلى خلق 
الانکلیز. وقى الله العرب من شر الاعاجم. ۱ 
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صراحتي» إذ أقول کفاکم عبرة مما مضی(۱). ۱ 

. إنه من الأمور الشخصية التي لا أعترض علیها. أن تنفصلوا عن زوجتکم المصرية 
لاختلاف الأمزجة, ولكم في ذلك كل Gall‏ على أن وقوع هذا الأمر عقب وصايتكم على 
العرش, كان له أثر ضيء في نفوس الشعب, واقترن بإشاعات وتقولات تشوه سمعتك, فكان لا 
بد من أن نلفت أنظاركم إلى ذلك. إن من حق الشعب عليكم؛ أن يحافظ على سمعتكم؛ وأن 
یناقشکم [gale‏ الحسابء لأنها تمس بکرامته, لأنكم مثال أخلاقه وصدى سمتعه إن كنتم من آل 
نبيه وبيته ا مالك. ليس الانكليز بأشذ من العرب تمسكاً بالتقالیدء لكنهم أبوا على إدوارد الثامن, 
ملكهم المحبوب أن يعبث بتقاليدهم» فأقصوه عن العرش وهم آسفون, لذلك كان عليكم أن 
تتجنبوا ما يدعو إلى تذمر الشعب, وهو سزیع التذمر من مثل هذه الأمور كما تعلمون. 

لقد ابتلى الله العراق والعزب بأدهى الأشخاض الذين عرفهم تاریخ الاستعمار في 
قنص الأمم بوسائل دنيئة وسبل وحشية, إذ يخلقون من أذنابھم زعماء ویحکمون على 
المخلصين بالفناء. هذا يرفعونه إلى مصاف الملائكة, GY‏ جاسوس لهم فی الدار وهذا ' 
. یجعلونه في مصاف الخونة أمام قومه؛ لأنه أبى الاستعمار. ومنهم من يقضون عليه بالوت, 
فيقتلونه غیلةء أو يدسون له Laue‏ وفنهم من يستميلونه بالعواطف واللذات والقصور الفخمة 
والحياة المترفة, حتى ضاق سفر التاريخ بأسماء الجميلات المأجورات, نوات اليد الطولى في 
مصائب الشعوب ومصائرها. ولئن كنت في عنفوان شبابك, فقد ols‏ للكائنات قيود لا تخرج 
عنها. إن قيامك بالوصاية على العرش وانتسابك إلى بيت كريم؛ يقضيان عليك بأن تحكم 
الارادة في تصرفاتك. فتكبح جماح میولك, وتسعى لإزالة ما یشوپ سمعة الك.. أما مطاوعة 
النفس, فإنها تعود بالضرر على مصالح الامةء وتحط من ثقة الشعب بالقائمین على آمره 5و 
(وإذا ردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمیرا). 
وعلينا أن نلفت نظرك إلى ما هو خاف عليك؛ ورائدنا الإخلاص وحدهء والله أعلم آننا كنا وما 
Lily‏ شباناء ولکن نفوسنا أت أن نرت اة لأنها تمس بكرامتنا وواجبنا القومي» ونحمد 
الله على ذلك. 
وإنه ليسوء الأمة يا سيدناء أن تعلم بانصرافك إلى متع الحياة, أو باص رارك على 
الاقتران من آنسة غير عربيةء زينها لك سماسرة الاشتعسار: وقع يمزجتون السم بال | لا 
يخفى عليك أن زيداً أحق منك بالوصاية OY‏ عمك, فما فضلتك عليه حجة أسكتت المعارضين 
وأقنعت الشعب. إلا أن زوجته غير عربية. وهذا ولي عهد إیرانء قد تزوج بأميرة مصرية ة نادرة 
(۱) هذه اشارة من طرف خفي إلى Bale‏ قبرص. انظر الملحق رقم -۷- 
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الثیل, وهو لا يدانيك حسباً ونسباًء ولست أعتقد أن مصر الشقيقة, بمانعة عنك أختھاء وهذه 
بیوتات العرب العريقةء تقتح لك الأبواب على مصراعیها» وانبذ الفادة التي فتنتك -إذا صح 
مایتردد على الالسنة - فما هي إلا أعجمية غدارة. 
وليشد بعضنا آزر بعض, ولنکن على بصيرة, فإن علینا بمثل هذه الظروف العالية. أن 
نستغل الفرصة لانتزا ع حقوقنا من غاصبیها, لا أن تلهینا هذه الأمور» فیصرفنا الانکلیز بذلك, 
عن السیر في الطرق الوصلة إلى وحدة العرب» وإلى إنقاذ الشقیقتین سوریا وفلنطین في 
عهدك, وعهد فيصل إن شاء الله. وأكرر الرجاء یا سيديء بأن تلقی قولي بصدر زحب وخاطر 
طيب» فالله یعلم, وأنت أيضاً» آننا ليس لنا من وراء ذلك غاية أو مأرب» إنما یدفعنا الاخلاص, 
وان تحید بنا زخارف الحياة ومباهجها عن مبادئنا شیئاًء نرج الله أن یمدنا بعونه, ویکلل 
أعمالنا بتوفيقه, فتجني الأمة العربية وآل بیتکم ثمار جهودناء فتتحقق بذلك آمانینا ونراکم سادة 
لا مسودین, وملوكاً على العرب وهم أحرار لا مستعبدین.. ۱ 
كان الانفعال ظاهراً على ملامح الوصي وأنا أتکلمء فلما فرغت من كلامي ساد صمت 
عمیق, ثم قال: نعم یا صلاح الدین. ولکن لا آری لأحد الحق أن بناق شني في آموري 
الشخصهة. of‏ ياعبد الاله: لقد أسمعت لو نادیت be‏ ولکن لا حياة لمن تنادي. 
واعترض کامل شبیب الحدیث على الفور» فأبدل الوضوع بابتسامته الخبيثة العتادة. 
وقد أغاظتنی. ۱ ۱ ۱ 


مذکرات الشهید صلاح الدين الصبا غ ۱ الوطنية | لاستعمار لاياتلفان 
ملحق رقم-۷- 


العائلة المالكة عربية الأصلء والنقول آنها من أشرف بیوت العرب وا لسلمین, إذ تنتمي 
للدوحة النبوية. لذلك فإن كل ما يسيء إلى سمعة هذا البیت العربي الاصیل, ينال مني 
ويؤذيني أنا العربيء كما ينال بني قومي ويؤذيهم. ومن طبعي أن لا أتعرض لأحد بالتجريح 
والتشهير ولو كان أعجمیاً. 

لذلك كان علي أن أكتم الحقائق فلا أجهر بهاء مع أن كثيراً من العراقيين يعرفونها. 
وربما عاد الجهر بها بالضرر على آفراد عائلتي» وأنا أجهل ما يلحقهم الان من جور, غلی ید 

من لا يعرف معنى للقومية والشهامة العربية. 

۱ لکن المصلحة القومية. تدفعني إلى الجهر بالحقائق, وأنا أعالج ب٢‏ ا 
وانكلتراء وأسباب فشل العراق في الحرب. ولا بد من ذکر عیوبنا التي أخذت تقضي على کیاننا 
القومي, وتفتك بتقالیدنا وعاداتناء ومجابهتها بصراحة, لنتمکن من إزالتها . وقد علّمنا عصر الفن 
والآلة الذي نعيش ad‏ أن العطب لا يزول إلا بعد الوقوف على السببء والنظم الاجتماعية تقوم 
على هذه القاعدة. كما أن التعالیم الإلهية تأمر بها. 

إن السبب الذي أودى بنا إلى هذا الدرك هو حالتنا الاجتماعية. والتربية الأعجمية في 
بيوتناء والأنانية الفردية التي دفعت عيون قومنا إلى الخيانة الوطنية. 


قال الله تعالى «إن الله لا يستحي من من الحق» وقال جل جلاله «وإذا أردنا أن نهلك قرية, 
اا رشا فف نا ری عليها القرل: شش LAC‏ قمحا ۱ 
يؤسفني أن آقول بأن إحدى فتیات العائلة امالكة تزوجت خادماً يونانياً في قبرص: بعد 
أن قرت مهو ت فا قافن gal‏ الكنا قن ری ان و نشرت هذه الاد فی 
الصحف العالية, وكان ا مرافق الأقدم القدم عبد الوهاب» يرافقهن في مصیفهن بقبرص, فلم 
توثر هذه الحادثة علی مرکزه عند العاةء وهو لا یزال أمین سرها وصدیقها الصدوق.. 
ويؤسفني أن أقول بأن العائلة ا مالكةء جعلت طبیبها الخاص يهودياً انکلیزیأًء بدل أن 
يكون طبیبها عربياً أصيلاً. مع أن فلسطین تئن من الصهيونية اليهودية. وهذا الطبیب یدعی 
سندرسن, وهو انكليزي» يهودي» صهيوني» منح لقب (باشا) فأصبح معروفاً بسندرسن باشا.. . 
فكيف ينال العرپ استقلالهم. بمثل هذه الأفعال التي يأتيها آولو الأمر منهم؟ 
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اغا 
وقوت العراق على الحیاد 


۱ SS 
العراق العسکری, بالنظر إلى الوضع العالي آنذاك. وخلاصة ما جاء في اللائحة أن‎ 
eA ما أمكنه, وأن لا یتعذی حدود العاهدة بينه ويين انكلترا‎ shall يتمسك العراو ق‎ 
رشيد عالي الكيلاني وناجي السويدي إلى جانبي, فدافها عما احتوته اللائحةء وآوردا‎ 
النصوص القانونية في العاهدة التي تبرر للعراق الوقوف على الحیاد.‎ 
كان نوري هو الذي اقترح أن أعد تلك اللائحة, للوقوف على رأي الجیش, متوقعاً مني‎ 
أن أؤيد وجهة نظرهء بالسماح للجيوش البريطانية بالتحشد في العراق, فلما وجد اللائحة‎ 
۱ على قصاصة من الورق أن یختتم جلسات مجلس الدفاع,‎ ede خلاف ما يرغب» طلب من‎ 
فوافق طه على ذلك» مع أن نوري لم يكن أكثر من وزير للخارجية في وزارة الكيلاني. وکان‎ 
طبیعیاً أن يعقب ذلكء هجوم على الجیش, وتطاول على الكيلاني» شنه سماسرة الانكليز في‎ 
مجلس النواب والاعیان» مثل جمیل وجودت وجلال بابان(۱) . فانبری لهم طه الهاشمي رادا‎ 
على أراجیفھم, مدافعاً عن الجیش بصدق وإخلاص, مثبتاً وطنیته وعروبته. ما نوري» فکان‎ 
ومن الجيش: , فقد کان يشجع الأذناب من وراء‎ Ll یما ری ورن اطق مع الف في‎ 
في خطاب لهء عبر‎ GUL الستار, ویحرضهم بواسطة الانكليز وعبد الاله(۲) ومما قاله جلال‎ 
. فيه عما يريده الانکلیز من العراق» أن على العراق أن يختار بين ثلاثة آمور:‎ 
الوقوف على الحياد في الحرب, وتطبيق نصوص العاهدة العراقية الانكليزية. واتباع هذه‎ -١ 
_ الخطة دليل على عدم التروي, لأنه لا يتفق مع الصداقة التقليدية التي تربطنا ببريطانياء ولا‎ 
مع حرض بريطانيا على المحافظة على كياننا . لذلك كان علينا أن نوفي الصداقة حقها.‎ 





(۱) نشرت خطبهم في جريدتي الزمان والعالم العربي في أواخر عام ۰ (أوائل عام ۱۹۶۱) . 
69 - كان نوري يلمح بهذا من طرف خفي بأن قطع الصلة بيننا وبينه سيعرضنا إلى مجمات هؤلاء الأذناب CY‏ 
كان مطلعاً على حقيقة موقفنا منهم. 
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۲- الانحیاز إلى الجانب العادي لبریطانیا. وهذا هو الجنون بعینه, بل إنها Und‏ جهنمية وخيانة 

۱ a A ae ig eg 
الدخول في الحرب إلى جانب بریطانیا. وهذه هي الخطة القويمة, التي يجب على العراق‎ -۲ 

اتباعهاء ليفي بحق الصداقة لحلیفته بریطانیا الغظمى (انظر الملحق -۸). ٠‏ 

hence‏ في دار محمود سلمان بالوزيرية, واستعرضنا ذلك کلە, ثم کشر کامل عن 
انوس امه lal‏ روم و دی اه ينجو 
001 کا heme ote‏ می ار رع 
العائلة المالكة أن تجزي الحسنة بالسيئة -وقد صدق کامل- وضرب على ذلك She‏ ما کان من 
تنگر غازي للأخوین طه ويسين الهاشمي, Vans‏ اللذاق لماه هی وزرا فار ا 
إذن» TS‏ درو i i a‏ ما 

قلنا: : -أحسنت يا كامل, نوافقك على ذلك» فاعدد للأمير ما يطيب له نفساً إن كنت عالماً 

واہتسمٹاء فثجاب: ل لا کم لف اعت الدرك مهما کاو ا فكيف 
تقولون هذا؟ (راجع اللحق -۹-). 

.. قلت: إذن حسبك يا کامل وحسینا دے سر وو ا قد بلغ السیل لب 
ا دي ۱ 

LL ۱‏ أن نرضخ للانكليز كما يدعو نوري وعبد الإله والأذناب, ونبنقئ على رأس جيش:. 
و NEE A‏ اح ونختال في الناصب الرفيعة, 
ل 5 مدماء‌في آیدیهم» اروا عرض الحانط يكيرنا وه هودنا 

أو أن نرفع استقالاتناء ونقبع في بيوتنا تاركين الحبل على الغارب. ۱ 
أو أن نبقی على ما عاهدنا الله علية, فلا نحید alee‏ وتو القت Spy‏ 
رجالاته الخلصین, الذين یتمسکون بنصوص العاهدة العراقية الانكليزية القيتة. بذاك ننقذ 
البلاد من حرب لا ناقة لها فیها ولا جمل حتی تجین الفرصة التي تعود على البلاد بالنفع» أو 
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ينجلي الوقف العالي» شأننا في ذلك شأن الأمم الجاورة لنا. 
JUS ۱‏ يا کامل وکفانا مراوغة ومخادعة, إننا نتذمر من موقف عبد UY!‏ وسوء سمعته, 
وان محموداً يعض على أنامله من الغيظ والندم لما جنت یداه وما بشر لعبد الاله. حتی رفعه 
إلى مقام الوصاية. عليناء إذا کان الاصلاح رائدناء أن نبدأ بالرأس, فنطلعه على السيئة.. 
لیکون على بصيرة, قبل أن يستفحل آمره. Lj‏ اق قتراحك بأن نتقیه, ففیه خطر عظیم, ؛ ay‏ 
سیجعله يقلد الفراعنة. ثم إن اقتراحك لا يتفق مع طريقتنا التي سلكناها معهء ولا مع سيرتنا 
التي مشينا عليها. زد على ذلك أننا لا ندري كيف نطبق هذا الاقتراح» وقد يجرفنا معه, بعد أن 
أحكمت شراك الانكليز انطباقها علیه, ونفذت إلى أموره الشخصية وعواطفه الصميمة. ومن 
أين لنا بعد ذلك أن نمنع الكارثة عن LY‏ العربیة, وعن العراق وجیشه؟ أو كيف نقوی على. 
ذلك إذا انجرف الوصي بتيارهم؛ ونحن وس سے me‏ ما هن 
تشایعهم وتتحین الفرص للقضاء علينا؟ إن الأحداث تشير إلى اقترابنا من الهوة. فهذا الوصي 
یتصل بحسن السهیل وبالسفير البريطاني» إذ لوحا له برژوس fee‏ اليهودية. وأخذاه إلى 
بلدروز لاغتصاب أراضيها من آهلها بالظلم والعدوان» فصرخ الناس «ملوکنا تسلب حقوقنا 
فلمن نشتکی؟» حتی اضطر محمود أن يلتمس من الوصي الکف عن محاولة شراء الأراضي, 
لأنها تسيء إلى سمتعه, ولکنه با ء بالفشل, ولم يكن آسعد حظاً من متصرف بعقویةء السید 
جلال خالد(۱). 
وهذا الوصي يرافقه السفیر البريطاني, یتصل بأمیر ربيعة في الکوت وبرؤساء العشائر 
الآخری, كما يتصل بعملاء الاستعمار وسماسرته الناوئین للعرویةء حتی ضاق الكيلاني ذرعاً 
بهذه التصرفات الشاذة. 
وهذا الوصي یجمم صفار ضباطنا في قصره یسقیهم الشايء أو ريما يدعو بعضهم 
إلى سهراته الخاصةء أو يمهد السبيل للانکلیز أن يتصلوا cage‏ إذ يرافقونهم في صيد اين 
(۱) - حسن السهیل نائب في مجلس الامة العراقي, ولا یعرف القراءة ولا الكتابة كا erp Pe‏ نعل لان 
الانكليز في الحرب العالية الأولى وأثرى بفضل الانكليز ويركاتهم عليهء فتملك أطياناً واسعة يجري فيها ا ماء 
وتكسوها خضرة يانعة. أدعى رئاسة بني تميم والعشيرة تعرفه صعلوكها لأنه كان يبيع الشوك قبل الحرب 
على مايروي حسين علوان . كاد الشعب يفتك بحسن السهیل أيام الحرب بين العراق والانکلیز لاه تجسس 
۱ لي قرم ae‏ ری وت ور و 
الواحد صقر. 
آما التصرف السید جلال خالد فكان یشکو من تصرفات الوصي وتنقلاته إلى بلدروز برفقة حسن السهیل 
والسفیر البريطاني, وتعددت مراجعاته إلى القامات العلیا بشأن ظلامات الناس في منطقة بلدروز لکنه لم 
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آوی» لكي يحرضهم هو والانکلیز, > على التمرد على قادتهم -ونحن لا رأي لنا في ذلك ولا علم- 
سائراً في ذلك على غرا ر ما سار عليه نوري من قبل فلما أبدينا له استنکارناء وعد بالكف. 
لكنه لم يفعل وظل سادراً في غیه, مخفياً أمره عنا. 

وهذا الوصي يدعو ابراهيم الراوي (الذي لا أشك في عروبته)ء إلى الاشتراك في صيد 
ابن آوی أو إلى رياضة أخرى يقيمها في كل مناسبة: فأخذ ابراهيم يتنقل من مقره في 
الديوانية إلى قصر الرحاب, ولو عرف غاية الوصی من الالتفات إليه لما فعل. لا يخفى أن 
تفضيل أمين زكي عليه في رئاسة أركان الجیش, قد أثار امتعاضه لأنه أقدم ضبّاط الأركان 
بعد حسين فوزي. فهو لذلك يريد رئاسة الوزارة لصديقه علي جودت بن أیوب, لينال أمنيته 
على يد AES‏ لکن علي جودت صنيعة الانكليزء ٠‏ وهو أقرب إلى جميل منه إلى نوري. . ويتبع 
جميلاً كل من ابراهيم كمال ومصطفى العمري(١)ء‏ وهناك الجماعات المناوئة ئة للعروبة مثل جلال 
بابان وأمين زكي ومن لف لفهما(۲). هؤلاء جميعاً يتصلون بالوصي, جح اكير 
ومروجوا طريقتهم الاستعمارية في العراق. 

لق مراف سوب ند 90و 


)۱( - ابراهپم JUS‏ آبوه آمجمي ap Gly‏ من آل توح 

آما مصطفی العمري فيمت إلى أمين بالقرابة والنسب al allen.‏ مس کت 
مصطفی ویطمع برئاسة أركان الجیش مهما کلفه الأمر. ۱ ۱ 

(۲) - أمين زكي هذا غير أمين زكي رئيس آرکان الجیش. كان ضابط ركن في الجیش العثماني ثم حیل على 
التقاعد وبقي في الاستانة بعد حرب الاستقلال التركي وهو لا يملك شروی نقیر. فلما استفاث بالعراق 
والعروبة جيء به إلى العراق عام ۱۹۲۸ أو قبل ذلك لیکون عوناً للعروية وعضداً لقضیتھاء فما كاد یستقر به 
امقام حتى اتخذ الكردية مبدأ لهء لا لأنه كردي بل لجني الثروة. وقد كان له ما أراد وتقلد الوزارات وتملك 
القصور والعقارات في عشر سنوات معدودات. هذا التوفيق ينتظر كل من يشايع الانکلیز والاستعمار. 

Li‏ جلال بابان فكان في نشأته ضابطاً مدفعياً برتبة ملازم ثان في الجيش العثماني, وهو من عائلة بابان 
الكردية العريقة. انضم جلال (وابن عمه) للثورة العربية بعد أن أسر في الحرب العالمية, ولا أدري لماذا 
انضم إليها وهى الذي يجاهر بالاقليمية العراقية ولا يريد العروية للعراق. تقلد مناصب وزارية باسم الكردية 
وهو في الحقيقة انكليزي النزعة يحب الانكليز أكثر من العرب» ولا یتردد في الجاهرة بالنزعة العراقیة 
حتى في الاجتماعات الرسمية, اذ جمعتني به عدة اجتماعات رسمية في مجلس الدفاع الاعلى وفي مجلس 
السكك الحديدية. وكان وزيراً حين قال في مجلس الدفاع الاعلى: «نحن عراقیون فمالنا والبلاد العربية» 
فانبریٹ له على الفور وقاطعته قائلاً: دان العراق عربي یاسیدہ والعراق موطن العرب والاكراد اخوان 
العرب, فلا تنکر علینا هذا الحق» فسکت جلال على مضض ۱ 

فأمين 0 وجلال بابان انكليزيان أكثر منهما کردیان, وكثير مهما يدعون الكردية a‏ الحقة بريئة 
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ہسومٗ_ٛسم|ویو‌سسیبہسپىک>ک|]۰‫_سی حسم E‏ 
والجیش من ورائناء وهدفهم الحقيقي هو الجیش, لذلك نراهم یشجعون الضباط على مخالفة 
النظم العسكرية..وبالتالي یحرضونهم على التمرد عليناء لیتم لهم القضاء علینا والسيطرة على : 
الجیش. إن Gly‏ السفينة والرجم الأول والأخيرء هو نوري الذي يتظاهر بحبه لنا وکراهیته Ù‏ 
لأولئك. إن نوري لن یستریح إلا iat ae ena,‏ 
العربية شاءت ام أبت» لا لنفع يعود على LA‏ بل لصلحة الانكليز فقط. آما العراق فيكفيه 
كما كان يقول لنا- أن تدوم عليه نعم المعاهذة. 
١‏ اريسي ا أ کچ سرت رک میڈ قارع anes eis‏ ال ساسا 
إخواننا لك الحا دی على حد تمه اكيز تم غلطتك يا محمود لا أدنيتنا من 
yT (\ i roe‏ متا الرجلء وكنت ' 
بي او دب میھت ع انکليزي. 
يحبى بعد عودتي من الوياض» وأ اى غا ہر تہ 
تقى» إذ تفضل جلالة الملك ابن السعود بالتوقيع على الاتفاقین العسكريين بین بلديناء بعد أن 
ال ا الأمرء إبان وزارة جمیل, الذي اعترف أنه 
کان ظهيري فیه(۲) وجواب نوري: : -«لقد أصبحت يا رج وکنا « ولكن ابن السعود 
lee‏ : : ۔ ۱ 
aided aie‏ کے يه إذ سكتي أن gail‏ عليه تايل ii‏ 
(۱) کان آخي حسن شوقي الصباغ من الضباط البارزين في الجیش العراقي وفي الشورة العربية. .ولد في 
الوصل سنة ٥۰م‏ الموافقة ۲ھ وتوفي سنة ۱۹۲۸ . كان رحمه الله ضابطاً في الجیش العثماني 
اتضم الى الثورة العربية في الحرب العالمية بعد و وكان على رأس الضمباط الذين ناوأهم نوري 
دا واستقبال في الحلة يجاب ارخ وقضب وري على لخي كان أخي يقول یاس 2 00 
الله خيرالأمة المرییة أمات نوري ون سعيد». ‏ , ۱ 
نرت لالز على قوم زوك وا آباءك. لقد عارضت فكرتي يوم كنت ئيساً cane i ass bel‏ 
۹ کان حسین فوزي رئيساً لارکان الجیش, ونظیف الشاوي معاوناً ل4 وکنت (re Gi‏ للحرکات. Oly.‏ 
" آنسی لن نس الاجتماع التمهيدي الذي عقد في وزارة الدفاع مع الوزیر السعودي معالي الشیخ یوسف 
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هذه. وکیف تغیرت ملامع وجهه, ٠‏ وقال لي قال نوري بالحرف الواحد: «لقد آصبحت با 
صلاح الدين سعوبياً الخ. ..» فکان أن وجهت لي العتاب بعد ذلك يا محمود بقوك: ب«کان 
عليك ألا تسترسل في الحدیث, وأنت لا تجهل العداء التاصل بين العائلتين المالكتين, وان كان 
في حديتك خیر العرب ومصلحتهم. ۱ ۱ 
۱ لئن كان لنوري ما اراد وقضى على الاتفاقين الم( ٠‏ فان كلماتك لن تموت یا جلالة 
الك cia‏ اتد ارت ات | ذكن يوه حلسنا في دیوان قصرك, فقلت بحضور نجلك. 
الأكبر الأمیر سعود: «أنا أوافق یا صلاح الدين على توقيع هذين الاتفاقین, إذ طالما صرحت 
أن العراق حصن نجد ويابهاء gly‏ ما يسوؤه يسوؤها. لست أنكر العداء الذي تكنه العائلة ٠‏ 
و و یز سیت افا eee rene‏ 
تبع الثل القائل «عدى عاقل خير من li‏ صديق «fale‏ أنا لم أخش رجلاً غير فيصل Gly‏ 
تر 7 والعراق لا ناظم له من بعد فیصل, GY‏ حكّامه مغرضبون, 
تسيّرهم الأهواء» وأولهم نوري» الذي سیعمل على |حباط مشروعك هذا». 


صدقت یا عبد العزیز. صدقت والله... 


إذن 9 دی الاله یا إخواني؛ فثابزوا على الاجتماع بهم لكني سابقی بعیداء 

gl pl ay 090‏ شم با کالما وم لب 
صباح هدية قبلهما . فلم يبق سوی محمود بلا خلعة ولا هدیه... 

قال فهمي: سأذهب أنا AEs apie:‏ لكي كينا سق ؛ فنساله أن 
دعو لتطھیر المبا تين من رجس بريطانيا ومسحز نوري» فنكون بعد فلك من اصح ا 
العباءات ,د 

وابتسمناً جميعاً ثم قلت؛ -لقد عقدت العزم أن لا أحضر اجتماعات الوصي بعد الیوم. 
اما نوري فلم تعد له حاجة عندي, Sf‏ أيقن أنني لن آقع بفخه Gly‏ وعوده المعسولة لن تغريني. 
فاعترض الثلاثة وأصروا علي أن أرافقهم في الاجتماع القادم OSs.‏ الوصي قد طلب مقایلتنا 


وه ۶ 


بعد ثلاثة أيام» لكني لم أتراجع ورجوتهم أن يعتذروا لدى سموه بغيابي خارج بغداد لتفتيش 


)۱( - آما نصوص هذين الاتفاقين وتقرير رحلتي إلى الرياض فقد تركتها في خزانة رئاسة أركان الجيش ما 
تولیت ھک ee‏ سس الركن نور الدین محمود, وقد ہد مع الرئیس 
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قطعات فرقتي, والتحكيمات التي تشاد على تخوم العراق الشرقيةء قبل أن یکون لي بهذا 
الاجتماع علم(١).‏ 

les fest‏ وجوههم Landy LISI‏ ان وقال محموذ سلیمان: -لیتنا ما ذهیناء فقن 
فاق اي نما peat‏ و ےنت نوہ 
وافق علی رجاء ٭طه بإخراج نوري معه؛ توفيقاً بین الصالح الانكليزية والتجانس الضروري في 
هيئة الوزارة» يريد الیوم أن تستقیل وزارة الكيلاني بجملتهاء ۰ وحجه الوصي في ذلك لا 
تختلف عن حجة نوري, وخلاصتها أن اشتراك العراق في هذه الحرب إلى جانب الانكليز أمر 
لايد د منه ولايكفي أن نتقید بحدود المعاهدة, أو أن نقطع علاقتنا بدول ا محور. OF‏ الوصي 

یعتقد - واعتقاده مستمد من نوري طبعاً- أن لاحياة للعرب بعد بريطانيا ٠‏ فان ماتت Agile‏ 

وقد حاولت اقناعه بالعدول عن ارغام الكيلاني على الاستقالة, لكنه تمسك برأيه» وأصر 
على ضرورة استقالة الوزارة. وأكد علينا أن حضورك في الاجتماع القادم ضروري» Gly‏ 
سيخيرنا بموعده فيما بعد. 
۱ فأجبتهم مردداً قول نوري: «ياصلاح الدين؛ في رأسك صوت. سوف تصيحه. ولكن 
سوف ترى ماسيجري بالعراق». ألا IL‏ اجيبوا Shall‏ هل الصوت في رأسيء أم في 
رأس نوري؟ 

أما اصرار الانكليز وعبد الاله على اخراج ناجي شوكت من وزارة رشيد عالي 
الكيلاني, فسببه دسائس نوري بن سعید عندهما. فقد ادعیا أن ناجي شوكت اتصل بفون بابن 
states‏ ناش في ترکیاء ذلك أن مجلس الدفاع الاعلی قزر ایفاد ناجي شوکت إلى انقرة. 
للاطلاع على رأي السلطات التركية بشان الحرب» وموقفهم منهاء وهل سیلزم ون جانب 
الحياد. .. وقد وقع الاختیار على ناجي شوکت كما سبق بیانه, لأنه یتمتع بسمعة حسنة في 
أوساط السلك السياسي في انقرة, ولأنه صديق عصمت اینونو. ولكن نوري أصر على مرافقة 





)۱( - كنت قد أعددت خطة الحركات للدفاع عن العراق في عهد رئيس أركان الجيش حسين فوزي, > بصفتي 
ty lcs‏ لرئیس أركان الجیش ومديراً للحرکات pl)‏ تكن هذه الخطة للدفا ع عن العراق ضد عدوان انكليزي, بل 
كانت على آساس التعاون مع الانکلیز للدفا ع عن العراق من الناحية الشرقية أو الشمالية, أو في حالة 
انقراه العراق في الدفاع عن نفسه). وکانت معظم التحکیمات الاساسية القررة في ملاحق هذه الخطة تقع 
ag saute tan a‏ لته هلما نقلت من منصب معاون رئيس آرکان الجیش وتولیت قيادة الفرقة الثالثة هذى ' 
کان علي أن أكون على رأس لجان التحکیمات وسمیت هذه التحکیغات (بخط صلاح الدین) ونقشت هذه 
العبارة على بضعة files‏ من هذه التحکیمات. ۱ 
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re‏ 


ناجي في هذة المهمة بصفته وزیر أ للخارجيةء فوافق مجلس الدفاع الأعلى على طلب نوري 
كارهاء أ. أن ماهو معروف عن نوري من نزعة انکلینزیةء أقوى من نزعة الانكليز انفسهم. 

سيحمل السلطات التركية وغيرها إلى الحذر. فتتحاشى الإفضاء بأي شيء يفيد منه العراق. 
والأدهى من ذلك أن علي جودت بن آیوب: سافر إلى أنقرة هو الأخر» مع العلم أنه لم يكن 
مسؤولاًء ولم تكن له أية صفة رسمية. سافر علي جودت ليطلع على ماسيكون من آمر ناجي»: 
ولا آدري هل سفره إليها من تلقاء نفسه, أم بنا ء على تكاليف جهة من الجهات» كما لا أدري 
من أفضى لعلي جودت بقرار مجلس الدفاع الأعلی. لله در نوري والانکلیز. ۱ 

أما اتصال ناجي شوکت بفون بابن, فلن اعلق عليه بالنقد أو التحبین, بل أترك ذلك ‏ 
لتقدیر ساسة الدول الستقلة استقلالا حقیقیاًء لا لساسة الدول ذات الاستقلال الکاذب, هذا 
إذا صح نبا اتصال ناجي شوکت بالسفیر الشار إليه. 


ملحق رقم -۸- 


مما دنفت النظر: يوم القیت هذه الخطب في مجلس الاعیان, قول نوري في معرض 
كلامه وهو يرد التهم عن الجيش ويساعد طه: : «أنه يشعر بدنو أجله» هل كان نوري يخاف أن 
تغتاله دائرة الاستخبارات البريطانية (في داونينك ستریت)ء إذا هو لم ي يحقق لها مااشار إليه 
جلالبابان؟" 0 ۱ 

وانما يلفت هذا الكلام النظرء LOY‏ سمعنا كلاما يمائله من عبد الاله» عندما حاولنا (أنا 
وكامل ومحمود وأمين زكي) أن نقبل يدهء لتکرمه بقبول رجائنا بتسمیة محمد يونس السبعاوي 
وعلى محمود الشيخ, » وزيرين في وزارة رشید . فقد قال عبد الاله: «نحن آل البيت كتب الله 
علينا القتل والتعذیب». ويعد يومين ذهب إلى الديوانية, فارغم وزارة رشيد على الاستقالة. 


هل خاف نوري وعبد الاله من الانکلیز, لأنهما. قاتلان اشتر ہہ" 
الانکلیز وانصیاعاً لاوامرهم؟ -اسالوا صباح بن نوري بن سعيد عن قاتل غازي- ‏ 

ترى من الذي كان يهدد نوري وعبد الإله؟ 

لئن كان الجيش قصدكما فقد أخطاتما. والله انما وان اعد و 
شيمتكماء GY‏ الخائن لايفارقه الخوف. والله ماخطر ذلك على بالنا قط. 
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اما الآنء فلن آقول ماکان علینا رت فات ما فات» وانما نت 
والانتقاد من يقرأ هذه المذكرات. ۱ ۱ ۱ 


لل اد ۱ 

gee ner‏ و ری الله ل ا خسف 
آمام قومك. 

لقد wif‏ مطلعاً على حقيقة طبعك, لكني لم استطع استتصال شانتہ, کم غدرت بي 
یاکامل ناکصا و نادماً؛ وا عتلیت 
الکرسي» وصرت من اصحاب الزمن. 

لقد قبلتك صديقاً لي, وأنا أعلم أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتین, وکان شفيعك الکبیر 
عندي عرويتك یاکامل. ولكن الجبن والأنانية» وھما اساس طبعك, دفعا بك إلى خيانة صحبك, 
لتقطع عليهم الطريق» واتحط من معنویات جيشك وفرقتك, ونحن في آزمة الحرب ياكامل. 

۱ قلت لي في طهران -وأنا لا علم لي بأمر کتابيك, اللذین ارسلتھما إلى بغداد -أن تدوین . 
المذكرا ت ليس من عادة العرب. لا أدري إن صح قولك هذا عن العرب, ولكني أعلم آنك لم تقل 
قولك, إلا لما عرفت بأنني شرعت بتدوین مذكراتي, لأنك تخاف مذكراتيء وتخاف ماسيرد فيها 
عنك. 

لا , اتخف ياكامل, ٠‏ فإن ماأدونه عنكء يعيدك إلى دارك وینيك, ویرفع من شاك عند 
الانكليز وأذنابهم . وهذا همك ياكامل بن شبيب. لکن هناك أيضاً سيكون غذايك, لانك ستبقی 

عفرا من ull Label‏ الذين ترعرعوا على العروبة في كنفك وتلقنوا تعاليمك.ألم يكتبوا لك وانت 
في طهرا ن GL)‏ .. ياللعار .. كيف طاوعتك نفسك على خيانة قومك وصحبل؟.). 

مسكين أنت ياكامل, وانه لعذاب کبیر. . فقد سودت وجهك في الدنيا أمام بني قومك, وفي 
الآخرة آمام الله.بل لقد سودت وجهك أمام نوري وعبد الاله. سقي عليك پاصديقي كال 
وأسفي على الذكريات. 


ومع ذلك فانت عربي. gine‏ ار یت سرت كثير من 
أبناء قومك . 
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(۱) شهربان: هي مدينة خانقین الآن. (الناشر) 
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تفاصیل هذه القصة موثقة برسالة کتبها الصنبا غ يتاريخ ۱۹۱۹/۶/۲۷ إلى أخيه الاکبر حسن شوقي 
الصبا غ بدرعا. 


(الناشر) 





آخر صورة للشهيد صلاح الدين الصبا of‏ وهو في نفس الملابس حين سلمه الاتراك إلى الانكليز على الحدود 
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مذکرات الشهید صلاح الدین الصباغ ___الوطنیة والاستعمار لایألفان . 
کے 

a «+‏ 5 ۰ 
الإجتماع اه خير 


8 تقع منطقة دیالی بین بغداد وحدود العراق الشمالیةء ویخترقها طریق طهران الذي 
" يصل ایران بالبحر الابیض. وقد جعلت هذه النطقة في خطط الحرکات من الناطق 
الحرمة لقربها من العاصمة. ورابطت فیها US‏ قطعات الفرقة الثالثة, وخيالة اليش العراقی 
بأسرها. آما الثلث الآخر ومقر الفرقة, فکان يعسكر فى بغداد موقتاً بانتظار ثكناته التي كانت 
قید الانشاه. ولا كنت قائداً لجميع القطعات المذکورۃ, ورئيساً للجان التحکیمات, فقد خولني 
مجلس الوزراء, بواسطة وزير الدفاع طه الهاشمي. صلاحية جاكم جزاء من الدرجة الأولى 
للسيطرة على الأجانب المتشردين والجواسيسء الذين يدخلون العراق أفواجاً بدون جواز سفر» 
ولا جلاء القاطنين منهم» الذين تحوم حولهم الشبهات ولا یحملون الجنسية العراقية(١)‏ (انظر 
اللحق). وكان الوصي قد زار هذه المنطقةء يرافقه طه الهاشمي, ليقدم راية لاحد آفواج اللواء 
التاسع, ثم تجول في قسم من منطقةالتحکیمات, حيث رجوت منه أن يطبع اسمه على أول 
حصن شيد فيها. 

قبل أن نجتمع بالوصي اجتماعنا الأخير ببضعة أيام؛ خابرني من معسكر جلولاء آمر 
الكتيبة الثالثة الخيالة محمود الهندی(۲)» وکان بالاضافة إلى واجبه الأصليء رئيساً لاحدى 
لجان السيطرة على التشردین في ننطقة التحکیمات. يساعده في ذلك ضابط من شعبة 
الاستخبارات هو الرئيس يحيى نزهت. وطلب محمود مقابلتي في عطلة الأسبوع لأمر هام. 
فضریت له موعداً عصر یوم الخمیس بداري. . وجاء محمود في الموعد المحددء فأخبرني بان 





)0 - بشهادة الاستاذ السید يد ایراھیم صائح شکر قائم مقام بلدة خن 
محمود عربي al‏ ری د ات ید في جا خی ای ای ی ی 
شجاغ تو نفس أبية . ساهم معنا في جميع أدواز چھانتا. 5 عبید للضايفي مرافق الوصي. فهو صدیق 
محمود في المجتمع لا في المبدأ . وقى الله محموداً وحفظه. 
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الرئیس عبید الضايفي مرافق الوصيء قدم الى جلولاء بحجة زيارة صدیقه یحیی نزهت» ولکنه 
ماجاء في الواقع الا ليدعوني الى مقابلة سمو الوصي هذا الیوم. ثم أضاف بان عبید 
الضايفي على اتصال مستمر بالعقید مصطفی راغب(۱) آمر لواء SLAM‏ التاسم - من ألوية 
الفرقة الثالثة الرابطة في معسكر جلولاء - كما آنه على اتصال بضابط ركنه الرئیس رفیق 
أحمد القامجي منذ مدة. 


وسالني محمود: ‏ هل باستطاعتي أن أقابل الوصي, مارك قن هذا الأمر؟ 

أجبته: ‏ تقضي الأصول العسكريةء كما لا یخفی عليك, أن يقابل الضباط رجال الدولة 
بعلم من رئاسة أركان الجیش وسماحها» وت اماج aa‏ بت ۱ 
هذا: ولاذا تقابله الآن؟. ۱ 

" قال: tee es‏ ا of cit ces‏ 
يويك أن يجعلني رهن إشارة الوصي مثل الذين اتصل بهم هذا gilt!‏ من الضباط, وآغراهم ۱ 
على الخروج عن سبيل الصواب. 

" قلت: إذن فاذهت, واتضل از سكير تاس لئاف ٠‏ للوصي» « فقد تجدني هناك. 
فالتقط محمود "الهاتف؛ واتفق مع الرافق عبید على اللقاء في ی ی ات 
مساء؛ وأنه سینتظر سیا رة تقله إلى القصر من أحد الطاعم. ۱ ۱ 

free or‏ في الساعة العاشرة. فقابلني his‏ شون بل کات نیش خاش 


)( - كان العقيد مصطفی راغب ضابطاً في الجيش العثماني ثم انخرط في جيش التطوعین ند Soil‏ 
(الليفي) حتى سنة ۱۹۲۹ وهو لیس عربياً كما أنه ليس كردياً يتقن اللغة التركية ية وهي لغة بيته ویجهل العربية 
الفصحی والعامية كما يجهل الكتابة بالعربية وهو يحب الانکلیز طبعاً ویحب الآشوريين والارمن كثيرً لأنه 
يعتقد أن الآشوريين والارمن آریون, واعتقاده هذا صحیح طبعاً »وهو إنما يحبهم لأنهم يمة يمقتون العرب. 
مصطفی راغب انكليزي النزعة ویمقت الاسلام. وضباط الجیش ب یمقتونه إلا القلیل منهم. أمين زكي یمقته 
كثيراً وکان قد طلب احالته على التقاعد قبل أن یتولی رئاسة آرکان الجیش بالوكالة وحینما كان قائد فرقة. 
لکن مصطفى راغب اجأ إلي فتداركت أمره ونقلته إلى الفرقة الثالثة ولو لم أفعل لكان متقاعداً منذ سنة. 
۸ ولا وقعت في كيده ونحن نحارب الانكليز. لكني أخطات إذ.تأبطت هذه الحية - والبشر غير معصوم 
عن الخطا- هذا الرجل كان يخبعني جداً باظھار اخلاصه الشخصي ليء والله أعلم بما في السرائر. وفي 
حربنا ضد الانکلیز كان يهول في وصف الموقف لضباطه ولن يتصل به ویخیفھم, فحق عليه القول (اتق شر 
من أحسنت إليه) وكان مبدؤه كمبدأ نوري بن سعید. فإن من طبعهما إيقاع الأذى بمن يحسن إليهما. 
وات ممتطقى راض التشكرية ۷ باس بها ۱ 
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فقص علينا ماکان يدور في خلذ الوضي, وکان لا یتعدی ما نقله عن ا مرافق عبید. 

لم تكن هذه أولى محاولات الوصي التي أتانا علمهاء وقد أمض في نفوسنا أن یتمادی 
الوصی. 7 gree‏ أمر إعداد المؤامرة, وینفذ تعليمات كر بنا 
ی ی ی فقلنا معاً واتفقت عبارتنا : «أهذا جزاء 
الاحسان؟ ویمن نستعین یارب؟». 

انها مؤامرة يعدها الاجنبي» وینفذها لے وهو العربي من آل النبي. إنه يحرض 
ضباط الجیش على GLAM‏ بدل أن يشجعهم على الطاعة. فیالسوء طالع العرب, ويالخيبة أمل _ 
السلمین. آلا کفانا 2 العرب والاسلام, شر نوري وعذنا تال فا آقشی سكو 

0000 "27 مو انع سناس 

تتركوه وحیدا؛ بذلك نحتفظ به وثبعده عن الدساسين الذين یسعون للاتصال به» فكنا 

نجیبه: «لیس هذا و ی و ا ی یہ ۱ 
فعلاء شم ذال مج لما شعرنا نا نی اس lt anal‏ و 

or acs‏ فكان ذلك خر شاوی فا علی عادتنا في کل اجتمام . وكان 
خنامه زا (Par‏ ء فقد توسمنا الشر في وجهه المتعض وحن تصافحه. وفاجانا بصراحة کانها 
التھدید قائلاً: 
۱ ەیجب أن نماشي الانكليز ونليّي ما يطلبون بلا نيد ولا شرطء ولا أريد أن تتصلوا 

برشيد lle‏ رئيس الوزارء. إنه ومن يواليه مجرمون, ووزارته يجب أن تسقط فوراً». 

لزمت جانب | لصمت» فلم أنبس طيلة الاجتماع ببنت شفة» وتولى الحديث فهمي ومحمود 
فاجادا وأوردا الحجج القنعة, ويذلا التوسلات وا لحاولات لیغیر الوصی رأيه فی رشید عالی 
الکیلانی aay‏ یکن لسموه اعمق الاحترام. وقد حضع لارادة سموہ فاخرج ناجي شوکت من 
الوزارة بعد أن وافق سموه على إخراج نوري معه. وأن رأي رشید يعبر عن رأي الشعب . 
العراقي» ورأي كل عربي لدغه الانكليز عدة مرات» ويعلم ماضي الانكليز وسيرتهم مع العرب. 
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أما | الجيش فهو من الشعب وصدی صوته. وانعکاس احاسیس لكنه ليس له ضلع فيما وقع 

حتی الساعة من أجداث وما اصرار رشید على عدم الاستقالة لان الجيش یشجعه على ذلك 
بل لأنه استاذ في الحقوق محيط بمواد القانون وأحكام الدستور. 00 ۱ 

. رمانا أعداؤنا أيام بكر صدقي وبعده, بأننا من صنائع الانكليز إذ خاصفتاه, لأنه کان 
يميل للالان: Lal‏ جاء جميل للحکم. قيل أننا من جماعة جمیل, ثم لا جاء نوري قالوا إننا من ' 
جماعة نوري» ومن أذناب الانكليز. وأجمل أمين العمري ذلك كله بقوله لصلاح البین بالهاتف, 
لا أحيل على التقاعد «إننا صنائع لعبيد الكراسي» واليوم ينعتنا الانكليز بالمريع الذهبي التوج, 
یقصدون بالربع کامل وفهمي ومحمود وصلاح الدین, وبالتاج طه الهاشمي .ولا أكتم على 
سموکم أن صلاح الدين هو الوحید بیننا الذي يبدي ميلاً لطه الهاشمي, وله الحق إن فعل لأن . 
طه غیور أبي» لا يضحي بفرد من أمته على مذبح الأنانية الفردية, أو الصالح الاجنبية. قالوا 
عنا US‏ ذلك ولکن أبى علیهم الذل أن یقولوا إننا نرعى شرف الجنديةء ونضحي في سبیل عن 
العرب ومجدھم, وآن لیس بیننا صنائع لرشيد أو لغیره في العالم: وما كان ما كاف لاقناع 
سموکم بان حزبنا هو حزب الله والعروية, وأننا عبید الله وصنائع للعرب. انظر یاسیدنا إلى 
مانملك من حطام الدنياء lly‏ مناصبنا ورتبنا التي نلناها بحق وجدارةء فهي أصدق شباهد 
على ما آقول, إذ کان المزيد قيد منالنا, فجردتنا عقیدتنا عن الطمع, فلم نتمسك ببكر صدقي؛ 
وزهدنا ہما يأتينا من نفع شخصي لو فطنا . وكذلك جمیل, وکل من خاد عن جادة الصواب. 

ولم نظهر للناس أعمالنا التي عادت على البلاد بالنفع» بل استترنا وراء هذا وذاك Ga‏ 
نسبت تلك الاعمال إلى نوري وغیره. فعاد علیهم ذلك بالنفع. ولو أننا أعلنًا الحقبقة للملاء وقلنا 
«إنها أعمال أيديثا نحن الأقوياء الاعلون» إذن لا كان لنوري وجمیل من سبیل إلى العرأق بعد 
بكر صدقي. ولا رأيتنا على رتبنا هذه ورواتبناء وکم من ضابط صغیر حاله أفضل من حالنا - 
كالرئيس محمد خورشيد - ولم نتمسك بالانكليزء ولو فعلنا وائتمرنا بأمرهم» فتغنينا بالعراقية 
وتاهضنا العروبة ووخدتهاء إذا لاغدقوا Gale‏ الاطیان والقصورن واغدونا من توق الخدرة 
بالامور فنعتلي الكزاسيء لا يهمنا ما ینزل بالبلاد, قائلین عليك بتفسك لا عاش أحذ من بهدك, 
لكن, عاهدنا الله أن نموت نعلى شوا ء السبيلء وأ ن لا نکون آلات بيذ الانکلیز وعبیدهم. . 


فلا اك التي ساد اسع مسترحنین مؤازرة راي رشید بالبقاء ضمن- 
نصوص العاهدة حتی ينجلي الوقف العالمي فنلان ذلك صوت الشنعب وهو صوت الحق: 
وغایتنا إزالة الخلاف والقضاء على سوء التفاهم الذي أؤغر الصدور: وریما أثار العشنائ: . 
وسفك دما ء الجیش والشعب. إن استرخامتا هذا لا يعني أننا من حزب رشیذ؛ ولو كانت ' 
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EE‏ گتمععکچو‫ت-۔ - بب یا ڪڪ 


الحزبية رائدنا لإشباع آطماعنا الشخصية, لا كان سلوکنا على ماقلت مع الذين جاژوا من قبله 
أو الذين سیخلفونه. بل إننا لم نکن نعرف رشيداً قبل اتصالنا بسموکم, ثم لا قام بأعباء هذه 
الوزارة كانت علاقتنا به سطحية جداً: لا تتعدی بضع زيارات» وربما ما كانت لصلاح الذین 
أية صلة به: وأما تلك العلاقة السطحية بینناء فکانت بعد إصرار نوري وطه على أن نرجو منه.. 
باسم الجیش, قبول رئاسة الوزارة. وکان ما كان من صلاح الدین» إذ ناشد هولاء الثلاثة 

(نوري وطه ورشید) أن يوحدوا کلمتهم وجهودهم. » وینینوا الأنانية الفردية والحزازات 

الشخصية, ویتجنبوا الشقاق والتفرقة لیستطیعوا بذاك الصمود أمام ما یحتمل أن يصيب 
البلاد من شرور الحرب(۱). اسالوا ياسيدي اخواني هولاء» أو اسالوا نوري وطه واسماعیل 
نامق وسعيد يحيى الخیاط, يشهدون جميعاً ماكان من اصراري: وحيداً» على إبقاء نوري على 
رئاسة الوزارة» ومعارضتي على فصل رشيد من رئاسة الديوان الملكي» واجباره على رئاسة 
الوزارة القائمة. ویشهدون كيف ألح علینا طه ونوري بدعوى أن سموکم يري ذلك» وأن وزارة 
نوري قد ضعفت بعد و موس ست مر ی 0+" أما حقيقة 


الذين أرادوا من وزارة رشید مر يرضيهم. ل ع یسال عن مدى تأثري يومئذ حتی 
ترکت الاجتماع ودار نوري دون تناول العشاء, فأمتعضوا من ذلك جمیعاً. 

على أن رشيداً ما قبل رئاسة الوزارة إلا نزولاً عند ارادتكم؛ وبعد اراک د 
واشترط أن لا تتعدی علاقتنا مع الانکلیز حدود العاهدة» فإذا بالانکلیز لا يكتفون بقطع 
العلاقات السياسية مع دول المحورء بل يريدون اشراكنا معهم في حرب لا ناقة لنا فيها ولا 
جمل, دون أن یعترفوا لنا بجمیل, أو یدینوا لنا بعوض, وإذا سو سو 
هذه جميعاً. ۱ 

فلو سرنا مع الانكليزء كما فعل جدك الحسین, فهل يرفعون عن راق انا العربية 
قيودهم» وهل یمنحون فلسطين الاستقلال والحرية ويطردون الصهيونية؟ كلا إنهم لا يتطرقون 
إلى هذاء ولكن نوري لا يريد منهم جزاء ولا شكوراً. فهذه المعاهدة في نظره نعمة عليناء 





(۱) تقدمت بهذا الاقتراح في دعوة آقامها رشید عالي الكيلاني بداره بعد اسبوع واحد 00 
نوري وطه واسماعیل نامق بين المدعوين. كما كان كامل فهمي ومحمود حاضرین أيضاً. وجاء في اقتراحي 
إن الوزارة الحاضرة تضم من الرجالات ما لم تضمه وزارة عراقیة غيرها امل تا شب كن وداج 
السويدي والبحراني وغيرهم. . اننا نرجو ان تتحد كلمة الأقطاب ااثلاثة في هذه الوزارة نوري وطه ورشید. 
فھل تقسمون على توحيد الكلمة فتكسبون ثقة الجيش والشعب ونتاکد جميعاً من حسن ادارة دفة البلاد إلى 
ساحل الأمان. 
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بت 2 الوطنية والاستعمان «یاطفان ; 


ce‏ هذه المعاهدة ياسيدنا مثالاً للخو و دز وهل نلنا .هذا الاستقلال 
-علی شوائبه - عفواً بدون ضحایا؟» أم خذناه من الانکلیز قسراً وبدماء الشهداء؟ أنضحي 
الیوم بالعراق والبلاد العربية على مذبح العاهدة خدمة للمصالح البريطانية. ولم الاسرا ع في 
ابداء العداء لدول ا محور والحرب سجال؟ والانكليز لا يتحدثون عن حرية العرب» ولو تلفيحاً.. 
إن قطع العلاقات مع دول المحورء وتحشید الجیوش البريطانية في العراق» آمور لا تنص علیها 
المغاهدة, فإذا شجعنا الانکلیز وأطعناهم في ذلك» طلبوا المزيدء فحل بالبلاد الدمار» وغدت 
Lal‏ للحرب فنالوا المراد: ماذا لا نکون مثل ایرلندا التي تصر علی الحياد وهي في قلب 
الجزر البريطانية؟ إثنا نرید لتضحیاتنا Lasky Ledge‏ وإلا فلن نتعدی مالنا وما علیناء ولن نخرج" 
على نصوص المعاهدة التي كان نوري مشرعها الأعظم, والقائل إنها فيض الله Gale‏ ويركات 
الانکلیز. ولا یذ يشجع الانکلیز شيء مثل خلق التطاحن في صفوف الشعب, وبث التفرقة, لذلك: 
تحت ان نکون صفاً واحدا وکا dual,‏ فاذا اتحدنا لا خوف علینا ولو کنا مخطتین» و "وحسب 
الأجنبي حسابناء فوقف عند حده لا يمس کرامتنا بيده ولا بلسانه. 


نف يزيد الكيلاتي: والجيش يراص شعو الشغب ویمترم زا لت تن من 
(خلافاً لرأي بعض الوزارء) لذلك نسترحم منك یاسیدنا أن لا تشجع من نبذته الأمةء وان لا 
تهمل آمر الشعب؛ فتحمله على التذمرء وتثور العشائر».ثم یقمع الجیش ثورتها فتسفك دماء 
عربيةء آولی بها أن تسفك ذوداً عن کرامتها. لقد تعلق الشعب بالجیش وأحبه بعد أن قضی. 
على بكر صدقيء فما نشبت ثورة ولا كانت تفرقةء وأصدق مثال'ما کان من اذعان رشید.عالي 
الكيلاني إذ لبی ارادتك» وأخرج ناجي شوکت من‌وزارته. ویولنا أن نسمع الیوم عن مخاولات 
خفية لشق الجیش على نفسه. وحط سمعته» یقوم بها نفر تسموا بالزعماء والوزراء» یتصلون 
بصغار الضباط ویشجعونهم على عصیان قوادهم» في وقت نحن أخوج تانکین فیه.الی-جیش.-.. 
مخلص مطيع لهم. فول هذه وطنية متهم وخدمة ايلاد سو تمہ 

۱ سكت فهمي فقلنا جميعاً نویده: ۳ 1 

- نتضرع ell‏ ياسيدنا أن لا تعرضن عن توسلاتنا. ۱ ۱ 
۱ وساد الصمت برهة شخصت فيها أعيننا إلى وجه الأمير الشاحب تنتظر منه الفرج ۱ 
ای ال .فإذا به یقول: «علی الجيش أن لا يتدخل في السیاسة». 0008-09" 

نعم إنها كلمة حقء ولكنك اردت بها باطلا والله.. “Ss‏ 
09-2 الاله» ٠‏ 
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مذکرات الشهید صلاح الدين الصبا غ الوطنیة وا لاستعمار لایأتلفان 


كانت عشائر العزة والكروية وغیرهما من العشائر العربیةء تقطن سهول منطقة خانقین 
بعد الحرب العالية الاولی» فلما اشتعلت نار الثورة العراقية» أجلى الانكليز كثيراً من هذه 
القبائل عن النطقة, واحلوا محلها التشردین من أكراد عشيرة السنجاویین الايرانيةء وهؤلاء لا 
تربطهم بالعرب أو العراق رابطةء وهم علوج من جناس مختلفةء لا عمل لهم غير التهریب 
والتجسس وخدمة الأجانب والانكليز وإلحاق الضرر بالعراق وبالجارة ٍیران. وبالنظر لأنهم لا 
یحملون الجنسية العراقية فقد کانوا إذا کلفوا بدفع الضرائب أو خدمة العلم استنکفواء 
وزعموا آنهم ایرانیون, ونزحوا عن العراق, فإذا رفع التکلیف عنهم. تسللوا ثانية وانتحلوا 
الجنسية العراقية بقصد الارتزاق. ‏ . ۱ 

ھؤلاء هم الذين شملتهم أحكامي وعملت 7 اقصائهم, يا جلال بابان. 

هؤلاء هم النین دافعت عنهم في خطايك بالجلس النيابي وات تصسیح؛ و تا 
الاکراد یضطهدون في الحدود, ویبعدون إلى خارج البلاد أو إلى داخل العراق, وهذاء في 
نظرك, إجحاف بحقوق الاقلیات وأمر لا یطاق, والجیش معتد أثيم یستحق اللعنات» ویستحق 
قادته أن یشدوا بالوثاق. لکن دفاعك یا جلال بابان لم يكن في الواقع لحماية الاکراد أو 
الكردية, بل كان یهدف إلى إلقاء التفرقة وزرع الفساد. مستفزاً الاقلیات ضد الجیش وقادته. 
وممهداً للمؤامرات وا لاستعدادات التي تقررت لاثارة حرب داخلية مالم تسقط وزارة الكيلاني, 
ويُحال القادة السیطرون على الجیش على التقاعد» (سوف تری ماسيجري بالعراق) Ving‏ هو 
الهدف الحقيقي لخطاباتك كلها. 


مذكرات الشهید صلاح الدين الصباغ ج07 الوطنیة وا لاستعمار لایاتلۂ ان 


الملحق رقم -۱۱- 


العميد طه الهاشمي يشهد أن نوري كان يطلب إلينا أن نتصل بالوصي عبد الاله أيام 
کنا نجتمع في داره. وكان نوري لا يطلب إلينا الاتصال بالوصي إلا عندما نتأخر في زيارته 
lad‏ »وقد أثار ذلك عجينا . ثم تبين لنا بعد مدة أن نوري كان واقغاً على ما يعقد بيننا وپین 
الوصي من اجتماعات, لان المي کان یضتعمل نفس العبارات ومين الصطلحات التي ۱ 

ES‏ توري تخرص کل الصوص غل ال نام بن دون db ple‏ لیشکو نا من 
تصرفات طه تجاهنا زاعماً أنه كان ينصح طه بان یطلعنا على كل شيء لنکون على بينة من 
الأمور, لأننا - على زعم نوري - آکشر من جمیع الوزراء خبرة في تمحيص الأمور واتخاذ 
التدابير اللازمة ازاءها كن .. طیب (i‏ ۱ 

ثم لا یخبرنا بش 

وكان نوري قد ارسل لي نسخة بالانكليزية من دفاعه عن قضية فلسطین, الذي ألقاه 
أمام اللجنة التي عقدت في لندن قبيل هذه الحرب الاستعمارية العظمى (والتي صدر الكتاب 
الأبيض عنھا)ء لكي أتلوه على اخواني. هذا نوري, وتلك ثعلبياتة ودسائسه. 


سمس م م ص rr erence a‏ 





مذکرات الشهید صلاح الدين الصباغ ___ :۰ الوطنیة‌والاستعمار لاياتلفان ' ` 
لجيش والسیاسة _ 
ا 2 en‏ يقسمون إلى آربع زمر ثقافية: 
من ذوي E‏ مالي الكيلاني وناجي السويدي وناجي 
شوکت والبحراني وعلي محمود ومحمد يونس السبعاوي, وغیرهم ممن اشتهرو بنزعتهم 
الوطنیةء والذین تقلدوا الوزارة ورئاستها مرا وجمعتهم وزارة رشید عام ۰۱۹۶۱ ۱ ۱ 
الزمرة. الثافية: ‏ , 000020 2020 ۱ شش 
من نوي الثقافة المالیة في الفنونوالسياسة گرم الاخوين يس وطه 
الهاشمي وبكر صدقي وحسین فوزي وأمين العبري و امن القادة ھا یف 1 
الزمرة RIAN‏ ۳ مھ یت ed‏ 
a ey‏ ی بش مق دج 
alll lal ۱‏ وخلقوا مٹھم زعماء ا سرت مھ Daa‏ 
ماکان بل لأنهم أجادوا تفخ في أبواق ا الإستعمار. واوا ذلك لکانوا الهم مثل باقي الملازمين 
المتقاعدين. ۱ مش 
الزمرة antl‏ ۱ 
يتطلبها کسب العیش؛ وترعرع في الدلال والنعيم. o‏ 
عام ۹ (اي قبل حرینا ضد الإنكليز بسنتين) aly‏ تؤهله للؤصاية ثقافة أو ذكاء أو نطولة» بل د 


لأنه من العائلة المالكة فحسب: عمه فيصل وجده الحسين. تلك منزاياه كلها التي رفعته علي: 
فطاحل العرب وعلمأتهم: وقذمثه على غيره من الأميين الذين هم أطول منه باعاً أ في فهم Shall‏ 
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مذکرات الشهید صلاح الدین الصباغ الوطنية وا لاستعمار لایأتلفان 
ومغازيهاء فما كاد الوصي يعتلي الکرسي حتی غداً سیاسیاً يعمل مع تشرشل وروزفلت في 
الخال الدیموقراطي. سا مس ود یش یہ مو Sst‏ يفعلان. لكي 
الامةء ومضی يرع | القوانين في ادال الحقل الدولي Lely‏ أنه سياسي 007 
إلا جاسوس إنكليزي. 

لقد باع هذا الأمير دينه وقومه وضمیرہ: ونطق ہما أوعزله به السفير البريطاني 
وأساطين الاذناپ, فكان أول من شجع الإنكليز في إعتدائهم على العراق , فحاريوه دون حجة أو 


/ 


E ۱ 


بواسطته ما يريدء ولم تمض على تاليف وزارة الكيلاني بضعة شهور حتی آعاد نوري الكرة , 
وقدم مطالب بريطانية من العراق بصفته وزیرا للخارجية. وتتلخص بافساح الجال لجیشها 
بالتحشد في أرضنا وأن يشترك جیشنا في الحرب فعلا. ولا کان ذلك من الأمور السياسية 
العسكرية فقد أحيل على المرجع الختص وههو مجلس الدفاع الولف من هيئة آرکان الجیش 
من الوزراجرئیسهم لیناقشه ويقدم قراره إلى مجلس الوزراء» ومن ثم إلى مجلسي 
الامة. ۱ 

عقد مقس اقا وطرحت مقترحات الانکلیز على بساط البحث. وکان نوري یظن أن 
الجو قد خلا له بعد إحالة حسين فوزي وأمين العمري على التقاعد, لکن القتر ت التي تقدم 
بها رفضت, وخابت آماله» فطلب من طه |نهاء جلسات مجلس الدفاع. ناسیاً أنه وزير للخارجية 
لا رئيس للوزراء. وحول نوري خطته, » فاستعان بالوصي وبأساطین الأذناب للطعن بالجیش 
ويرشيد عالي الكيلاني في مجلس الأمةء فاعتلی جمیل النبر» وتلاه جودت وجلال بابان» وارتفم " 
صاخ الأذناب من أتباعهم, ؛ يطلبون حماية الدستور من عبث الجيش والكيلاني, ومنع الجيش 
من التدخل في OS‏ ۱ 

إنها والله كلمة حق آرید بها باطل, لم تراع مداخلها ومخارجهاء وأسقط ذلك من 


) یقرت اسلا الو میم سل سر بای اللهم وصب جام غضبك علی أساطین 
المرتزقة المغرضين. 
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مذكرات الشهید صلاح الدین الصباع الوطنية وا لاستعمار لایاتلفان 
الحساب عمداٌ, لتکون غشاوة على عیون البسطاء فیخدعون, وذريعة للطعن بالجیش وكيل التهم 
والسباب, وحجة بيد الرتزقة لکسب الأصوات وإسقاط وزارة رشيد» وإرغام الجیش ومن ورائه 
الشعب على الرضوخ للانکلیز فیکون آلة صماء بیدهم. وما خطاب جلال بابان في الجلس إلا 
شاهد عدل على مدى خیانته, وصحبه, للوطن في كل زمان ومکان, إذ أعلن ما كاوني 
اس ات 

ملاحظة: 

إجتمعنا ذات مساء في حديقة طه الهاشمي ي بالوذيرية, کان اخواني حاضرین, فقلت: 
- سيدي الباشاء إننا كعسكريين لا نستطيع الحضور في مجلس الأمة للدفاع عن جيشنا وعن 
آنفسنا. وقد انيط ذلك بك وحدك, بصفتك وزيراً للدفاع» فكنت ممثلنا الوحيد في المجلس. 
فلماذا فسحت المجال للأذناب أن يهاجموا الجيش ورشيد عالي الكيلاني وهم في حججهم 
يغالطون ویفترون, وأنت تعلم أنهم العتدون, وأنهم الظالون. وهل تجيز الديموقراطية أن يطعن 
جيش البلاد في مجلس الأمة علناء sad:‏ ود سرت سو و یت 
واختصاضه؛ ویحافظ علی حقوق بلاده؟ 


أحق أن تجهر هذه الطغمة من الأذناب بعدائها للجیش, ثم فیط هم i Cabell‏ 
الجرائد لارغام الجیش على السکوت. ولهدم آخر حصن ree‏ ت الأمة؟ أحق أن یسعی 
هؤلاء إلى انتزا ع ثقة الأمة بجيشهاء ليخلى الميدا ن لاجنبي ویتصرف كما یشاء وما الفرق بين 
أعمال الرتل الخامس من الخونة المارقين, وبين مايقوم به هؤلاء في سبيل خدمة الأجنبي؟؟ من 
خلق الاختلافات ونشر الفوضی في صفوف الأمة والجیش» ء حتي غدا مفهوم الديموقراطية 
ها مرجتو جح ۳ ٠‏ وفي مجلس 
الامة بصورة ة dale‏ 


لم يكن تقاط من الجیش كفا یا سيدي, ولئن ايذك نوري؛ وضم صوته إلى صوتك, 
فهو في الواقع يظهر مالا يبطن. إن ذكرك لاخلاص قواد الجيش, ت5 
ونفيك تدخلهم في السياسة ليس بالحجة المقنعةء > وماهو الا تملص من التطرق إلى الحقائق 
الفاية منه اسكات المغرضين منهم أو البسطاء ء الخدوعین. أية سياسة یراد اقصا aan‏ 
عنها؟ وهل كانت القضایا التي عرضت على مجلس الدفاع الاعلی من اختصاص الجیش أم 
لا؟ إن تقدير الواقف الحربیة وتطوراتها من الوجهة السوقية الغالمیةء وتأثيرها على السياسة 
العسکریةء من اختصاص الجیش وصنعته» وعلی ضوءقدیر الجیش لذلك ترسم السياسة 
dag Lill‏ وتنظم شوون الدولة الداخلية, وباتباع هذه الطريقة, وبالتروي وعدم التسرع في 
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الأمور تقل الأخطاء. لكنكم بدل أن تعرضوا مقررات مجلس الدفاع الأعلى على مجلس 

الوزراء وم جلس LAY,‏ على النحو الذي تقول به الأصول الدستورية والنظم الديموقراطية, 
فيسكت الأذناب ولا يعلو لهم صوت. وافقتم نوري» واستغنیتم عن رأي مجلس دفاع الأعلى, 
ورفعتم جلساته إلى أجل غير مسمى بمجرد أن طلب نوري منکم. وهو وزير للخازجية لا أكثر, 
وخالفتم رغبة رشيد عالي الكيلاني وهو رئيس الوزراء. فكان ذلك تحدياً صريحاً لحقوق 
القائمين على الجيش في بسط وجهه نظرهم في السياسة العسكرية. 

7 لمانا :ا لا تصرح بحق الجیش في مناقشة هذه الأمور في مجلس الدفاع الاعلی, « وتقرن 
ذلك بالادلة الدامغة, فتختم على أفواه تلك الاقلية من الأذناب واساطينها الأربع» فلا تتدخل في . 
امور هي من حقوق الجیش وهم لا یعلمون. لماذا لا تقول لهم إن ما من ملك دستوري أو 
رئيس للجمهورية (مثل لیبران)» وما من رئيس للحکومة أو رئيس للوزراء (مثل دیلادیه) یجرأ 
على اعلان الحزب (ضد مانیا مثلاً) أو على السماح بتحشد الجيوش الأجنبية (مثل تحشد 
الجيوش البريطانية في فرنسا ویلجیکا). أو سوق القطعات العسكرية (إلى النروج مثلاً), إلا 
بموافقة القيادة العسكرية وهيئة أركانها ورئيس أركانها ماذا لا تقول لهم أن هتلر وموسلیني. 
وتشرشل وروزفلت لا يقومون بمشروع إلا بعد أن يشبعه الجيش نقاشاً Linas‏ وإن الرأي 
الذي يغلب على قراراتهم كلها هو رأي الجیش, حتى في نواحي الاقتصاد والمواصلات . . 
کالصناعة والزراعة والري والطرق والسكك. 

تلك هي السياسة التي بعالجها الجیش, لکن الأذناب eee‏ الغالطة وشطوا عن هذاء 
یریدون بکلمتهم أن يترك الجیش باب الوزارة مفتوحاً لجمیل وجودت وجلال بابان وغیرهم من 
الاتباع والوالي فلا یحصرها بزید ويمنعها عن عمرو. وهم والله لا یفقهون للسیاسة معنی . 
غير هذا . ولا تهمهم مطالب الانکلیز بشيء ولا یحرکون ساکناً إزاء ما يراد من الجیش ومن ' 
مجلس الدفاع على أن تهافتهم على الكراسي لا يهمنا بالقابل, ونحن نرضی باي واحد من 
هؤلاء لیکزن رئيساً للوزارة بشرط أن تراعي هذه الوزارة الاصول التبعة في جميع دول 
. العالم؛ فلا تبت بقرار د تعلق بالسياسة العسكرية قبل موافقة أربابهاء٠أي‏ مجلس الدفاع الاعلی. 
وشرط أن لا تتدخل تلك الوزارة في آلامور العسكرية البحتة التي هي من اختصاص الجیش 
وحده؛ وإن لا تعمل على اقصاء خيرة من تبقى من قواد الجیش, أو احالتهم على التقاعد 
(بالطريقة التي اتبعت مع حسين فوزي وأمين العمري) لیخلو لها الجى فلا يوقفها عسكري عند 
حدهاء ولا یمنعها مانع من تلبية رغبات الانکلیز ومصالحهم, دون الالتفات إلى حقوق الامة, آو 
ذکر نصوص العاهدة العراقية الانكليزية. 
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لقد آراد نوري Leg‏ أن يكون سفیراً للعراق في آمریکا فلماذا عدل, ولاذا لا تصر عليه. 
أن fads‏ وتتبعه بجمیل وجودت وجلال» فتجعل منهم سفراء في دول آخری لتنجو الامة من 
شرهم. فلا يجد الانکلیز من یتعلق بآذیالهم غير عبد الاله, ولیس من وراء عبد الاله نفع أو 
ضرر ذا بعدت شراك نوري عنه وعنا . وإني على يقين أن الانكليز لن یجرآوا على اغاظة العرب 
بالاعتداء على تصوص العاهدة, ولن یصروا على فرض مطالیبهم علینا فرضاً. 

أجابني الهاشمي: لا تقیموا وزناً لكلام هؤلاء انهم لا شأن لهم؛ وهم لا یعقلون. 

توقعت منك غير هذا ياسيدي واستاذي العمید طه الهاشمي - وأنت الذي esr‏ 
یز تاج امرب لذهبي بسیب مانكنه لك من احترام وتقدیر - توقعت منك أن تعد الدواء 
قبل أن يتفشى الداء فتسکت هذه الاقلية الرتزقة بالحجة الدامغةء آو أن تفسح الجال لأحدنا 
فیقول: ۱ 

- حسبکم أيها الأذناب» فالأمر لا يقتصر على قیام وزارة في محل اخری؛ ولو أنه وقف 
عند هذا الحد لهان الخطب فسکتنا عليه لا نجیبکم بشيء. لکننا آمام مطالیب انكليزية تتحدی 
نصوص المعاهدة, ولا بد أن يدرس الجیش هذه المطاليب» وان يناقشها مجلس الدفاع الاعلی 
قبل أن تقرّها السلطتان التنفيذية والتشریعیةء GY‏ من حق الجهة الصسنكرية أن تنظر في آمور 
واقعة ضمن اختصاصها. آما النقاش فى ذلك فیجب أن يجري في جلسات سرية غیر علنیة... 
فإذا اتعکست الآية كان ذلك من سوہ النية. إن شن الحملة علي الجيش GLA‏ للوطن, وتوجیه 
الطعن لقادة الجیش تحد لهم. وهذا ليس من لحرية البيموقراطية بل أنه الفوضی؛ حتی اذا 
۱ . شاع الخلاف في صفوف الجیش» « وشل عزم قادته تث تشجع الأجنبيء ونا ء علینا بضغط جديد _ 
لینال ما يريدء بينما يقضي الواجب علیکم أن تد Lat‏ بجیشکم: وتفخروا بعقیدته وشعوره. 

آما السیاسة التي تشغلکم في alll‏ والٹھارء فالجیش لا يتدخل فیها إذا کان استقلال 
الدولة ناجزاً لا تشويه شائبةء بعكس ما إذا کان استقلال الدولة ناقصاء وقد غلبت على 
آمرها(۱) کالعراق. Lely‏ السياسة التي لا أرى أن یتدخل الجيش فیهاء فهي إقامة العدل وما 
يتفرع عنها وما يماثل ذلك من الشؤون الداخلية. فما عدا ذلكء فالسياسة لا يمكنها الاستغناء 
ع الجهة العسكرية. GY‏ السياسة العسكرية هي الناظم في تحريك دولاب الدولةء وهي ‏ 
العامل الأول في اعداد المناهج الوزارية وا مشاريع العمرانية في زمن السلم أو الحرب على 
الشواء. إن الأخذ بمبدأ غير هذا لايشيد Agee‏ لدولة: ولايضع ساسا وطيداً لحکومة لها ۱ 
aa)‏ ھت شر می ا مج بے جع کشا سو gluteal Way‏ 

في داره لأننا US‏ أصدقاءه. 
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شلظة وین ایو رعاتھا واجب ومسوولية. | إنما ما ysis‏ ظاهرها لمیان کالدولة, وما هي في الواقم 
الا جماعات آمرها فوضی وفاعلیتها معدونة 

سا العسكرية هي رو Sat A pn‏ ا ا مہات 
السلم. و خطط الحركات تشمل في بنودها کل ما یتعلق بالبلاد وسكانهاء ومرافقها الحيوية 
وجھودھا وثقافتها وانتاجها واقتصادهاء وعلاقتها مع الدول الأآخری, وقوة تلك الدول ونزعاتها 
وأطماعها واستعدادها العسكري . وهکذا فإن خطط الحركات لا تٹرك أمراً من أمور الدولة إلا 
وتشبعه بحثا وتا GY‏ الحروب العصرية تتطلب جهودا جماعية» تشترك فيها الأمة 
بمجمومهاء وتنجند كافة قواها وجمیع مرافقها. (انظراللحق = (CNY‏ - 3 لا 

إن وزير الدفاع الذي یمثل الجهة العسكرية في مجلس الوزراء» ومجلس الدفاع الاعلی 
الذي يرسم السياسة العسكرية: يستمدان رأيهما من هيئة أركان الجيش ومن قادته, ويتخذان ' 
قراراتھما على ضوء توجيههم. ثم تعرض القرارات على مجلس الوزراء» ثم على مجلسي 
الامة. فتطلع السلطات المختلفة على رأي الجهة العسكرية وتوجيهها الفني وما تخدد من 
شروط تتعلق بالأمور السوقية وسیاستها العسكرية. 

يتحتم على السلطة التشريعية أن تحترم هذه الاصول, adek‏ لتيل “gee‏ 

افو وا . ويتحتم عليها أيضاً أن تضع لکل سلطة حداً من الصلاحية لا تتجاوزهء لیتم. 
التوازن بين السلطتين المدنية والعسکریةء فإن لم تفعل حلت الفوضی٠‏ هذه هي الأصول 
الديموقراطية. ومن الاستبداد أن يتدخل الملك أى الوصي على العرش, وكلاهما غير مسبوول 
بحکم الاستور. Lely‏ تدخل غيره من الأذناب فهو شعوذة وفوضی,  an‏ 

هذا .يا فخامة العمید طه الهاشمي, ما وجب أن يقال في معرض النقاش لاسکات ' ۱ 
الأذناب الذين أثاروهء وأنت تو الثقافة العسكرية العالية, والاطلاع العميق على مافي الوزارات 
العراقية والمجالس النيابية من أذناب أميين أو آشباههم» ليس منهم من يفقه للسياسة العسكرية ' 
معنىء أو يعلم آنها الناظم الأساسي' ناهج الوزارات ولشؤون الأمة الاجتماعية والاقتصادية 
والخارجية» وكل ما تتطلبه الحروب العصرية لضمان حرب جماعية. 25 

ولكن شا ء الله أن لا تقول شيئاً من هذاء فتخذل جیشاً لولاك ما قام له کیان فيسبجل 
عليك التاريخ خطاك الثاني الذي شجع الانكليز ومواليهم علي الاستهتار بكرامة الأمة وحقوق ‏ 
الجيشء فکان هذا أعظم من خطك الأول الذي خلق بكر صدقي, 1 وسو as‏ 
فصار خليفتك . وکذلك کان شانك مع نوري في عهده الأخير. 
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ل و Nome eal‏ للك سرت eRe‏ ولد ققد کت 
صدرت أعمالك عن عروية صحيحة وأخلاق قويمة؛ وأنا أعلم الناس بحسن نيتك وجليل عملك. 


ملحق رقم VS‏ 


العلاقة بين السياسة العسكرية والسياسة الخارجية: 


من المعاهدات والاتفاقات السياسية ما يعالج أموراً تتعلق بالوازنة العسكرية واسسها 
السوقية, ومنها ما يعالج أموراً تتعلق بقضايا الحدود وواجبات السفراء والقناصل والملحقین 
العسكريين الخ .. كما أن الا تعالج أمورً تتعلق بحاجات الجیش 
وسدها وما يفيض علیھا. 


العلاقة بين السياسة العسكرية والواصلات البرية والبحرية والجوية: 
شخ أن يكون للجهات العسكرية القول الفصل في مد السكك الحديدية واشادة 
الِسور وڈ شق الطرق. وینا ءا لو نی الجوية والمرافئ لب‌ريةء وتسيير الخطوط البحرية 


العلاقة بين السياسة العسكرية والاقتصاد: 


الآلية وغير الالية» وهي التي تقرر أي المناطق يبقى Lage‏ أو قفراء وأيها يكون مستنقعبات, وأيها ` ' 
تكون معدة لاغمارها بالمياه. وهى التى توافق على فتح الجداول واقامة السدود ويناء الخزانات 
ومشاريع التشجير. وهي التي تعين عدد المصانع ونوعها ومناطق اقامتها. 


العلاقة بين السياسة مبدگرية والسياسة الداخلية: 
وتتجلى في قضايا الامن, والسوقيات العسكرية, وفي الاشراف على السابلة والمهاجرين 
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eos! صلاح الدين‎ ale 


الوطنية وا استعمار لایاتلفان: 
واللاجنین. » وفي کل ایهم الدفاع السلين والایجابی: ومكافحة وسائل دس العدو وتجسسه, 

رب ری ا بای و ود 

على الاجانب دخولها. . ری 


العلاقة بين السياسة العسكرية والسياسة التعليمية: ۱ 
وزارة المعارف هي الينبوع الذي یمد الجيش بالضباط. ويرفع من ثقافته العسكريةء ومن 


مستوى تشكيلاته الفنية والصناعية. وهناك علاقة وثيقة بين التوجيه القومي والتنظيمات 
العسكرية. 


العلاقة بين السياسة Pray‏ والشؤین الاجتماعیة: ee “eee‏ 
إن اعداد.الامة للنفير والحرب يتطلب تنظيم الدعاية والاذاعة, ولتوجیه القومیء والاخلاق ۱ 
الفاضلة, والعقيدة الدينية الراسخة, والمعنويات العالية. كما يتطلب تنظيم الطب والمستشفيات 
بما يلائم حالة الشعب والجيش في النفير . ويهم الجيش أن يكون الأفراد أقوياء في أبدانهم, 
وأقوياء في معنوياتهم.. ۲ st‏ 
العلاقة بين السياسة العسكرية oy,‏ المالية: . 


يجب تول ناریا sles‏ عن دا Pusat.‏ 


-تتک‌-ےتسسصسیی‪_ٹ شس سح 





ات تیار افش 
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سس ا 


ےی 


۳۳ ۱ ۱ 


٠‏ فشل الوصي في تنفیذ لامر 
الإنكليزية ۵ تاره حرب داخلية 


" أ ار ضجيع اي eee silanol‏ اس تن نی 
۱ من القومیین وا لدافعین عن الحق والحرية. وأما الأقلية التي تعارضه؛ فکانت من أعداء 
ال الد پشتتدون إلى حراب ب الانکلیز, وهم حزب الشیطان. واشتد ضغط عبد الاله 
على طه الهاشمي وصادق البصامء فاختارا القعود على التلء ورفعا استقالتهما pus‏ ۱ 
لإحراج موقف وزارته. ۱ 
في الساعة الشامنه من مساء Ve‏ کانون لشاني! MAE‏ دعاني رشید عالي الكيلاني 
للحضور في مقر رئاسة الوزارة. وهناك ریت فهمي سعيد ومحمود سلمان وکامل شبیب 
ووکیل رئيس أركان الجیش آمبن زكي» كما رأيت الكيلاني وعلی وجهه آثار التعب والحزن. 
يحسب الناظر إليه أنه يكاد يبكي. e‏ ی 5 
استعرض الكيلاني امامنا موقف وزارته, وأرانا wis‏ استقالة طه او 
البصام وعمر نظميء وقال أنه احتفظ بها ولم یقدم ها بعد للوصي لتکتسب صفةالنفاذ 
القانونية. 
وقال أيضاً: شاعت الاقدار أن آرضخ لالحاحکم, ولالحاح نوري وعبد الاله وطه معکم. 
فوافقت على رئاسة هذه الوزارة» وبذلك آوقعتموني في شرك نصبه الانکلیز وأذنابهم» لاکون 
آول من ینیخ للاستعمار ظهر بلاده ویقدمها مطية لغایاته. ولألقى من بعض ا لواطنین الإعراض 
والخيانة بدل المؤازرة والعونة» وعلی رأس هولاء نوري وعبد الاله. وأقولء وأنا واثق» أن الانکلین 
ما تشجعوا فقدموا مطالیبهم الا بعد أن وجدوا في صفوفنا ثغرة فتحها لهم نوري وزملاژه في 
بلبلتهم. لولا هذه الثغرةء لاکتفی الانکلیز يما یجنون من العاهدة المقوته, بل لحمدوا للعراق 
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سس سک تت 


وقوفه عند نصوصهاء ولاعتبروا ذلك خدمة کبری لهم بمثل هذه الظروف ويزيدني لا ما كان. 
من الاخ طه الذي جعلت له في نفسي مكاناً كبيراً, > لأنه أخو يس فقيد العروبة الذي ربطت به 
مصيري وم قدراتي, فهو مطلع على کل شاردة وواردة, وکان إلى قبل آیام يشاركني في. 
الرأي. وإذعانه لتهديد عبد الله وضفطه دلیل على ضعفه. . ولایلیق بطه أن يطعنني من الخلف» 
فيقدم استقالته جاذباً معه زميليه إرضاءً لرغبة الوصي ولإكراهي على الإستقالة بعد أن تفقد. 
— القانوني, وج وس بو یفعل, ولا یجھل ما سيؤول الأمر إليه 
اکان ار کہا بو gro‏ سم وم 

که هط وت سس مق اتا 
مادام هناك مبرر قانوني دستوري ٠‏ وإني بصفتي أحد العاملين في تسيير شوون شوون البلاد 
ومقدراتها لن أكون أول رئيس وزارة يخضع للأنكليز ولإرادة الوصي غير الدستورية. إني لن 
أفتح الباب للانکلیز لیعبثوا بالبلاد ومصيرهاء ولیزیحوا ی آخری» » ولیحلوا فشا 
وینتخبوا غيره» وفق رغباتهم ومصالحهم. 

لقد دعوتكم الساعة لأني لم أجد وسیطاً بيني وبين الوصي غیرکم. مت 
ولا يرد لكم رجاءاًء فهل تقومون بهذه المهمةوتؤكدون لسموه أنني أول الناس في الإخلاص 
للعائلة المالكة بعد البلادء وان إصراري على عدم الإستقالةليس تحدياً مي له فإن ذلك لم 
یجل بخاطري La‏ و الني ما ۶ ۶ يپٹ روم رخبتي. على أن 
فكيف أكون ول من يخضع إرادة i‏ ون استشارۃ مجلس نيبي حر یم الآمة تشبلا 
صادقا أ وكيف أنسحب وأفسح ا لمجال من بعدي للوزارة التي بریدها الانکلین ولا پریدها. 
الشعب, وکلنا يعلم ماذا يريد الأنكليز مناء ٠‏ وماستقوم به تلك الوزارة. ولو اتبعت الاصول 
القانونية في إقالة الوزارات, وما رست الامر السلطة الوكلة به: بان یقترع الجلس النيابي 
على عدم الثقة بوزارتي» فأنا من یمتثل برحابة سی Lal‏ أن يأخذ الوصي أمرالإقالة على 
عاتقه, liga‏ تصرف ديكتاتوري لا يقره الدستور, وأنا لا أمتثل لأمر غير دستوري. إني آرجو 
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منکم أن تبسطوا لسموه توسلي لیصد عنه دسائس الأجانب ووشایات الأذناب فیما نسبوه. 
إلي کرو خر ROONEY ee‏ سر 
التمسك نما لنا وما عليناء كذك أرجو منكم أن توا من سموه ليوقع على إرادة ملک 
بتسمية محمد يونس السبعاوي وعلي محمود وزيرين» بدلاً من ناجي شوكت ونوري سعیدء وقد 
قدمت له طلباً بذلك قبل يومين. أما طه وزمیلاہ فانهما جوم سرت یت 
الإستقالة. oly‏ أرفعها إلى الوصي 

آوشکنا ےاج سس بت فكان الرافق الأقدم عبد 
T TE‏ جاور وس و ی و و اہی 
قائلاً أنه ما فتيء يسال عنه منذ ساعة. ۱ 


قال وکيل رئيس أركان الجیش: أرجو أن تستاذن من سموہ أن احضو شع فاده 
الجیش المرابط في العاصمة. 

وجاء الجواب بعد فترة قصيرة أن تفضلوا جميعاً. 

بلغت بنا سيارتنا ام یم ای ane‏ في معدته 
فتخلڈ ۱ ۱ ۱ 
ای ارت 48 وکان أول ما هی به peer ie‏ 


a ساله:‎ 

سموك. تم yl‏ دہ وو سی إن را 1 

- لا أستطيع أن أسمع هذا فإن على الجيش أن لا يتدخل فيما لا یعنیه» وإن يطيعني 

طاعة عمياء. Ley,‏ طلبت حضورك إلا بعد أن بلغني نبا اجتماعكم عند رشيد عالي. لا يمكن أن 
أتحمل هذا أو أن أسمع ما تقولون أو ختی البقاء ء معکم. آنا ذاهب . ۱ ۱ 

۱ وأعقب الوصي القول بالعمل, فنیض وغادر القاعة yaa‏ ار US ji‏ وكأن على رؤوسنا 

الطيرء وشخص بصرنا إلى الباب . ویعد د فترة لا آمزي ماذا دار في خلد کل ما » قطع أمين 

زكي حبل الصمت یقوله: . ۱ َو 
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-یالها وہ رو رر جو ورس . بمثل هذا 
العقل سنقاوم تشرشل وایدن. ۱ 

فلم نتمالك من الابتسام. سالته:- وما العمل يا باشا؟ 

قال:- نعود إلى بیوتنا والأمر يومئذ لله. 

وإذ كنا على أهبة الخروج, ل الت شمه اض نهنا وقال: 

- ماذا. وراعکم» خیر إن شاء الله 

فاستبشرنا بقدوم هذا الرجل خیرا لعلمنا Ley‏ یتمتع به في قصر الوحاب من نفوذ. 
فدار حوله مجلسناء وأخذنا نستعطفه ونرجوه. قلنا له:- الیوم يومك يا سماحة السید لتحل 
لنا هذه الشکلة. لا يجوز بمثل هذه الظروف أن يثور بعضنا ویکافحه بعضنا الآخر فنقتتل, 
Haha‏ و و و الاجنبي ثغرة في صفوفنا يلج منها. 
لا یخفی عليك أن الأمة نأسرها تژید رشید عالي» فاقالة وزارته تقتضي اتباع الاصول 
القانونية فیقتنع الشعب بانه ما أزيح بإزادة الأنكليز وضغطهم على الوصيء بل بإرادة 
الجلس. وفي هذا اعلاء لكرامة الوصي في عيون الأمة وفيه اعلاء لكرامة الأمة عند الأجنبي. 

أبدى الصدر ميلا لرأينا وعطفا على حجتنا فقال: 

oe‏ سأذهب لقابلة الوصي فانتظروني حيث أنتم». 

وسرعان ما عاد فقال:- آسف. ألفیت سموه ٹائر الأعضاب لا يكاد يأخذ أو يعطي» 
ویظهر أنه ممتعض منکم كثيراً فقال أمين زكي: ولم ذلك وأي ذنب اقترا قترفنا؟ لقد أصبحت أمورنا 
بيد SUEY!‏ > وحري بالوصي أن يتعظ بما نال جده الحسين من نفي وتشريد على يد الأنكليز. 
وبما لحق عائلته من اغتراب وتبعثر» فیرحم نفسه وآله وسمعته. 

آردفت: sal‏ قصدنا هذا الکان والخیر رائدنا يا سماحه السید ۳1 جئنا لتسوية خلاف 
آحدثه الأنكليز وأذنابهم بیننا . فنحن کجنود لا نرى لهمتنا وزنا اذا هي لم تقترن بالاخلاص.. 
ولا تعلي من شأنها فضيلة اذا لم نکن رحماء على بني قومنا اشداء على من ينتهك کرامتهم. 
وأين تبقی فضائل الجندية اذا رضي الجندي بأن تحتل الجیوش الأجنبية بلاده» أو بان يساق 
لقتل الثائرين من أبناء وطنه. کان هذا الجیش العراقي لم یتالف ولم یتدرب الا لیکون شراذم 
من الدرك. إن الأنكليز وموالیهم یحاولون حملنا لتحقیق ما يريدون وارغامناء لکننا لن نخرج عن 
فضائل الجندية ء ولن نشهر الحراب على بني قومنا ما دمنا قائمين على رأس جیشنا. هذا هو 
الدافع الذي دفعنا إلى الوصي متوسلین إليه أن لا يترك سبيلاً لغضب الشعب ان يثارء وأن 
235 








مذکرات الشهید صلاح الدین الصبا غ ۱ ٠‏ الوطنية والاستعمار لایاتلفان 
. یتفادی القلاقل والثورات التي یحتمل نشوبها بسبب الخلاف مع الكيلاني وما غایتنا إلا التوفیق 
وإصلاح ذات البین. على أن هذا لا يعني أننا نعاضد رشيداً أو آعوانه, والوصي plas‏ حق 
العلم أننا لا نبتغي من أعمالنا إلا وجه الله. لذلك نرجو من سموه أن لا يحمل قدومنا على 
محمل النية السيئةء وأن لا يتكبر علينا ونحن أبناء جلدته ولو كنا من قادة الأنكليز- بل من 
ضباطهم الصفار- لما كان منه ما كان الساعة. اتراه فاق الراشدين عظمة وحكمة حتى كبرت 
نفسه وهم المتواضعونء ولم يأبه لتعاليم الإسلام وأمرهم شورى بينهم» وهم الفاعلون؟ لقد 
قال اعرابي لعمر:( والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بحد هذا السيف)» ويزوى أن عمرجلد 
ابنه وفلذة كبده لخطيئة ارتكبها حتى مات على المقرعة. فلماذا يمتعض الوصي ان جاءه قادة 
الجيش وقوة الشعب متوسلین, وماذا يفعل لو جئناه مشيرين؟ وهل هناك من هو أولى منا بأن 
يكلمه الوصي؟ أم أنه جعل ذلك وقفاً على الأنكليز وحدهم؟ لاحظت على سحنة الصدر 
امارات الإمتعاض وقاطعني قائلاً: 

- ساقوم يما یاز ری أن ints‏ عند رشي اي في ئاسة نا ريثما jag‏ 
أعصاب الوصي: . 1 

: بورك فيك » لن ننسی لطفك ياسماحة السید‎ E 

و في الساعة الحادية عشر والنصف وافانا السيد الصدر إلى مقرالرئاسةء فاستقبلناه 
بالإجلال والترح خاب ات الصدر a‏ ارادتین و Gay‏ السبعاوي وملي 
۹ له بطول العمر. ' 

ر2۵ - بذلك ts‏ میتی وا 00 

فلما خرج رت سس إلى الوصي فوراً لنقدم له شکرنا 
ان تفضل بقبول رجائناء Shag‏ الكيلاني الفكرة وقال أنه سیذهب إليه في الغد لیقوم بهذا 
الواجب. 
.. كان الوصي‌هاد ئ الاعصاب, وما حاولنا بالتعاقب أن نقبل يده كان يمانع تواضعا 
واستحياء وكان كامل شبيب أجرأنا و ان جذب يد الوصي بقوة وهو يقول: -هات يدك 
لأقبلنها ally‏ 

فلم يتمالك الوصي من الابتسام» ومما بقي Lille‏ في ذاكرتي قوله: GE‏ لا أريد منكم 
236 











مذکرات الشهید صلاح الدين الصباغ + الوطنیةوالاستعمار لایأتلفان 
ف 


أن تقبلوا يدي» واعلموا آنني لن آتردد بعد cies!‏ الدوقيع على جمنع 9ر ادا تو الراسیم 
التي تقدمها لي الحكومات القائمة, متبعاً في ذلك نصوص الدستور التي تصونني من 
المسؤولية. 

وهذه معجزة من العجزات لا آدري کیف وفق الوصي إلى ارتجالھا ونحن 20 الناس 
بمقدار de LAS‏ ومدی ادراکه» فقد صوب يكلامه سهماً الينا نحن الأخوة الأربعة لا إلى أمين 
زكي. وكان يعني في ایماعته انكم الآن توالون رشيداً وتنسون جميلا ونوري وجودت وجلال 
بایان وجماعاتهم: وتتجاملون الخبباط الذین احيلوا على التقاعد, وهم جمیعاً خصوم لكم 

يتحينون الفرصة للكيد بكم. فإذا تقلد أحد هؤلاء الوزارة يوماً وقدم لي كشفاً باحالتكم على 

التقاعد- - مثل حنین فوزي وامین العمري- فأنني لن اتردد في التوقیع عیه, ولاذا أرفض 
وأنتم تون فني اتباع الأصول اة في عذم مسؤوليتي القانون. 

أجبته:- إن ارادة الأمة ياسيدنا من ارادة الله فإذا اقتر نت برأيكم فرقابنا انگ 
كالشعرة. ثق ياسيدنا أننا نتطلع إلى ذلك اليوم الذي نرى فيه استقلالنا موطدا متين الأركان 
ناجزاً لا عيب فیه؛ ذلك اليوم الذي نراكم فيه سادة أمة حرة لا مسودین, فنشمخ بأنوفنا مثل 
جنود الأمم الستقلة, ولا Gb a‏ رھاظ Sire ata‏ اتا مخلصون لك ولآل 
الببت‌جمیعا: 3 

وفي طريق عودتنا قال أمين زكي ماز :- وهكذا حملتموني على تقبيل يد هذا | الفتی 
وقد شاب رأسى وأنا ابن الستين.. فکاننا مجرمون نلتمس cage‏ مع أننا لا ناقة لنا فى هذه 
ای ولا ۱ ۱ ۱ 

اجیناه‌یاسمین: 


- ذلك ابتغاء رضوان الله ومصلحة الأمة. لا ابتغاء نفع شخصي. لولا ذلك ما کان منا 
ماکان. ۱ 3 ۱ 

وبعد انتصاف اللیل بنصف ساعةء كنا في بیوتنا نحمد الله ونشکره على انتهاء الازمة. 

als‏ مین ستاو غو وه الیش Gilat‏ كارن انتا ۱۹۶۱ البق فان 
في معسکر الرشید. وقال أنه اتصل بالسید الصدر واخبره آننا سنزوره في داره عصر ذلك 
اليوم» واقترح أن ارافقه أنا وفهمي لنشکر الصدر على ماقام به, ونلبي بعد ذلك دعوة رشید 
للعشاء في داره, وکان قد وجه لنا الدعوة قبل مدة. واستقبلنا الصدر على باب داره استقبالاً 
حارأْ»وابدی اختباطه لزیارتنا الأولى coda‏ وفي قاعة الضیوف رأيت صورة لابیه فسالته؛ 
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— آهذه صور ة والدکم؟ کے ۱ 

فعض اسر مس کلاس alg‏ را تو الات ا اى خن رة اق 
على الجيش وتسلیحه. ويجدر بنا الاهتمام بالعشائر وتسلیحها لأنها دعامة العراق وحصنه, 
والجيش عاجز عن منعها إذا ارادت Ayal‏ 

اجبت على ظاهر مابدا لي من قوله: ; 

-لا أظن یاسماحة السید آنك جازم فيما تقول, فالروح التي في الجیش, مثل الروح في 
العشائر أو باقي طیقات الامة. 

00 فالجيش يستمد الحياة والقوة من الأمة GY‏ يتكون من أفرادها إن قابلية العشائر على 
القتال الفردي لا تنکر» لكنها تفتقر إلى القيادة والتنظیم» كما تفتة تفتقر إلى السلاح الميكانيكي 
الحديث والتدرب على فنون الحرب العصرية. 

قال: 5 ۱ ۱ 

Li -‏ احترم الجیش وقواده وعقيدتهم الوطنية, eee‏ کی راه انما اقصد 
عدم اهمال العشائر فان لها صولة ويأساً لا يستهان بهما. ۱ ۱ 

ماکان لي أو لفهمي آو لحمود أن ندرك آنذاك ما يرمي إليه هذا العلامة بذكرالعشائر, 
فقد کتم علینا آمر الشراك التي حیکت في الظلام ثم انجلت الحقيقة آمامي بعد ساعات... ٠‏ 

ودعنا الصدر قبل ا مغيب بساعةء وقصدنا دار کامل شبیب بالاعظمية لنلبي سوية دعوة 
رشید فاستقبلنا بالنامة وقال: 

- سابقی بعيداً عنکم ياآخواني فإن في ساقي ألما يمنعني من AS yall‏ 

قلنا: - ومتی كان ذلك وقد كنت بالأمس سنليماً؟ 

7 ب | athe al‏ الگ مقاہ ہ45 ققلیئے جو وت 

قلنا:- والعشاء عند رشید؟ 

قال: - بلغوه اعتذاري واذکروا له مامنعني عن مرافقتک(۱). 


رب اي ری شیر اجي شوت ونم ال . ودخل رشید بعد 


TERT‏ 0 کامل؟ أين كنت في لك الليلة بالذات اذ طلبناك فلم نعثز لك على 
آثر؟ أحقاً كنت في زيارة آختك بجانب الکرخ؟ ۱ 
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۱ ل سم ؛ وسينوب عني الأخ ناجي والدار دارکم: لا لايد کے ae‏ 
۰ سالناه: - ود سافر الوصي تس ۱ 
فاستودعكم الله ٠‏ ویعد أن احتسینا القهوة جا oe‏ وك وقال: ۱ 
- اتصل بي رشيد هاتفياً hs‏ رخو أن نا إلى مقر الرئاسة فوراً قلتا: 
- وأنت؟ قال: 
حا لی أن Sal‏ سی لمت زیر 
أدينا التتحية لرئيس الوزرا الكيلاني ولوكيل رئيس أرككان الجيش أمين زکی lS.‏ 
ہیس و إلى مخابرة متصرفي ای (arg‏ باحمد ae‏ الديوانية ثم 
۱ ٹم التفت إلينا وقال: 
> اشفا كان الجلس صباح الیوم في هرج ومرج» ولو لم آحضر بنفسي لتدارك 
الامر لوقع ما لا تحمد عقباه بين الأذناب» وهم یعدون على الأصابع, وبين بقية أعضاء المجلس. 
فقد بدأ علي جودت بمهاجمة الوزارة وتطاول بصورة خاصة على الوزیرین محمد يونس وعلي 
محمود. ووجه آحمد الجليلي ألفاظاً لا تليق لیونس السبعاوي. لذلك عزمت الحکومة على فض 





. عالي الكيلاني‎ dak, Als أحمد السوز خريج كلية الحقوق, عربي الاصل والعقيدة» شھم,‎ (١) 

ماجد مصطفی كردي الاصل والعقيدة. کان ضابطاً في الجيش العثماني واشترك في ثورات الشيخ محمود 
البرزنجي ضد الحكم العربي. لکن ماجد ذكي شجاع وهبو يحب العرب ويعتقد أنهم رافعوا لواء الإشلام لذلك 
كان تحررهم ضرورياً. اعترف ماجد لي ولفهمي في اجتماع ضمنا نحن الثلاثة في دار فهمي بأنه من أصل 
عربي قرشي وأنه ینتسب للأمويين لكنه رجانا أن نكتم اعترافه . ذلك أن كثيراً من العرب ومن أشرافهم 
استکردوا بخد عهد العباسيين وقطن أغلبهم لواء السليمانية في منطقة راوندوز والعقره وشمالها . وقفت 
بنفسي على شهامة ماجد لا أعانني في حادثة تتعلق بفلسطين أواخر عام ۱۹۳۰ يوم كان يس الهاشمي 
رئيساً لوزراء وكنت أنا معلماً في كلية الأركان الحربية ومدیراً عباماً للفتوة, وکان ماجد مصطفى متصرفاً 
للواء الناصرية. لن أنسى ماجد شهامته نحو اخوانه العرب المسلمين. ويشهد بذلك العقيد الركن اسماعيل 

صفوت. والرئیس مبارك العلي, وخيري خورشيد وصالح فوزي. 
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الجلس كما كان مقرراًء والشروع بانتخابات جديدة تجري بحرية تامةء وتقدم للبلاد مجلساً 
یمثل LV!‏ بحق قصدق وحرية. مجلساً پرسم للحكومة الطریق الذي ينبغي لها أن تسلکه إزاء 
الطالیب الانكليزية. دون أن يميل لزيد من الناس أو لعمر. بناءً على هذا رفعت إلى سمو 
الوصي طلباً أرجوه فيه أن يصدر الإرادة الملكية بحل الجلس النيابي» مع اعتقادي بأن أكثرية 
الجلس الحالي تؤيد حكومتي. والظاهر أن الوصي استغل هذه الفرصة أو أنه كان ينتظرهاء 
فهو بدل أن يجيبني إلى طلبي أو يرفضه»ء لجا إلى طريقة عجيبة فذهب إلى الديوانية ليثير علي 
الأضداد ويكتسب إلى جانبه أكثرية المجلسء وبذلك يحرج موقفي ولا أجد أمامي بدا من 
الاستقالة. 

وهي طريقة شيطانية رسمها الانكليز وأذنابهم ولقنت للوصي تلقیناًء وقام فيها علي 
جودت وزملاژه بدور رئيسي. واتصل الوصي من مقر الفرقة الرابعة با لتصرفین جميعاء 
وأمرهم بأن يقطعوا الصلة بحكومتي ويردوا أوامرها ويتلقوها منه مباشرة. ولقد أخبرني 
التصرفون بذك وأضافوا آنهم صرفوا الوصي بالحسنىء واعتیروا ما شور عته تفا 
صييانياً؛ وأكدوا لي وقوفهم إلى جانب الحكومة وتأییدهم ما تقتضیه الأصول الاستورية. 
وبلغني أيضاً أن الوصي اتصل بالعشائر محرضاً إياها على الثورة والعصیان» كما قابل 
محسن أبى طبيخ ومتصرف البصرة صالح جبر (وهو من مشجعي حركة الوصي)ء لكن 
رئسا ء العشائر تملصوا بكياسة مما أراده الوصي منهم للتخفيف من حدة الأزمة, كما بلغني 
أن الوصي آوعز إلى ابراهيم الراوي بقطع الصلة بمقر الجیش والامتثال لاوامره هو ولا أدري 
ماذا كان جوا ب ابراهیم. ۱ 

لت اس مل ال ء على الثبات مهما فعل الوضي. ا ا دام 
الوصي يقوم بدور الديكتاتور مستنداً إلى الانکلیز ضارباً بأحكام الاستور وبحقوق البلاد 
عرض الحائط. ولكن مجلسنا فضل أن يستشيركم بصفتکم قادة الجیش فما رأيكم؟ ٠‏ 

قلنا ی ۴ھ۷۳٣۳۴‏ 0 
تستشیرو الهاشمي والصدر قبلنا 

0 ثم التفت إلی فهمي ومحمود وقلت لهما ات - أأدركتما الآن ماذا رمی إليه الصدر 

في ae‏ إلى بأس العشائر عصر الیوم. وعلاقة ذلك ہما يفعله الوصي بالديوانية؟ 


وجاء لأمين زكي هاتف من الديوانية من قائد الفرقة الرابعة ابراهیم الروای» فاخبره أنه 
كان في الحلة Lali‏ غلم أن الوضي ینتظره في مقره بالديوانية عاذ إليها فوراًء وأنه فوجی 
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بقدوم الوصي دون سابق انذار؛ وأنه لما حاول الاتصال ببغداد من مقره منعه الوصيء لذلك 
اضطر .إلى مخابرة بغداد من مکان آخر.وأنه عل کل حال یجامل الوصي ويعبالج آمره 
بالعقل, وأنه على استعداد لتلبية yal US‏ یتلقاه من مقر الجیش. وجری مثل ذلك أيضاً مع ‏ 
العقید عبد الرزاق حسین آمر منطقة الوصل, فافاد أن الوصي کلفه بعدم الاتصال بمقر 
الجیش وپرفض اوامره. واضاف أنه طبعاً لا یمتثل لهذه الأوامر الصبيانية ولا يقيم لها وزناً. 
" حضر طه الهاشمي واختلی برشيد عالي الكيلاني خمس دقائق أو آکثر ثم انصرف» 
ولا حظت من مجری الأمور أنه اشار على الكيلاني بالکف عن الاصرار وبالاستسلام للأمر 
الواقم؛ ونصحه بالاستجابة لطلب الوصبيء وان لم يكن دستوریاًء وأن الاستقالة أفضل. . 
وقبل أن يغادر الهاشمي الکان جاء الصدرء وکان قاسياً في نصحه لرشيد» ومما. 

قال:- لا أدري يافخامة رشيد بك ماذا أقولء فمًا الأمر هين ولا امین يجين والرأي أن 
نفض اليد احمدء وان الوقوف عند هذا الحد أسلم. 

تم تركنا ومضى إلى داره. 

استمر اجتماع الوزراء زهاء ام اک وتان الكيلاني ودعانا إلى یناتسا عو 
وفي غرفة صغيرة متصلة ببهو الاستقبال, قابلنا هيئة الوزارة مجتمعة واذکر ممن رأيت: 
رؤوف البحراني وعلي محمود ویونس السبعاوي وموسی الشابندر ومحمود علي محمود. 
واستهل الكيلاني الحدیث بمقدمة آجمل Yai‏ الوقف الراهن ثم سالنا الرأي. وکان الکلام لأمين 
زكي فقال: _ ۱ 

- إن كل ما 8 کت7 ر البلاه وینشر فیها الفوضی لا یلقی منا ترحيباً. نحن . 
نؤيد الحق, وننصاع إلى احكام القانون والدستور, »وليس عندي بعد هذا ماأقول. 

أضاف محمود سلمان وكان متحمس : كفى البلاد ماانتابها من مصائب فهذا يوم لابد 
فيه من جع الكلمة وتوخيد الصفوف وراء رجال نثق بوطنیتھم, واني اري الثبات على هذا ٠‏ 
الوقف, وعدم الإذعان لم يضر مصلحة الأمة ويمس كرامتها. وهذا لايتم إلا إذا كان الحكم بيد 
الخلصین. أما الوصي فتدفعه عاطفة لیس فیها منصلحة للبلاد. عاطفة حببها 8 
وآذنابهم. آما وقد بلغ الأمر بنا هذا الحد فإني آری أن نبقی علیه. 

أما Ade‏ ل ۱۳۹۳ 

- الجيش Ui‏ صماء بيد الحكومة بشرط أن تكون وطنية ليس للاجانب تأثير عليهاء 
ويشزط أن یتاکد للجیش وللشعب أن القائم على رأس الحكم يبتغي مصلحة البلاد. لا مصلحة 
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الأجنبي. أما الوصي فالأجانب واذنابهم يدفعونه إلى هذه التصرفات: وکلنا نعلم من هم هؤلاء. ' 
ولا کان اعتقادي أن ود تضم رجالاً مخلصنين هم أنتم؛ فإني ارضخ اي قرار تتوصلون 1 
إليه. 
اردفت: الجيش آلة صماء بيد الحكومة إذا كانت صاحبة الكلمة في سياستها الخارجية ' 
شؤونها الداخلية, وإذا كان الشعب حراً في انتخاب ممثليه, > لا یؤٹر عليه في ذلك مؤثر اجنبي. 
۲ كان السياسيون من تلامیذ الأجنبي هم الذين اشركوا الجيش في السياسة وشجعوه على 
خوضها. فلما اختبرهم الجیش واحد بعد واحد واطلع على نوایاهم‌قالوا أن على الجیش أن لا . 
یتدخل في السياسة. وآرادوامسخه إلى شرطة أهليةء تحرس مصالح الانکلیز في وطنها . 
کجیوش الستعمرات؛ وعارضوا في تسلیحه وتوحیده كي لا تقوی شوکته وتتقد وطنیته. , ۱ 
٠‏ أي الحکومات ستتلو حکومتکم إلا حكومة تفرض نفسها على البلاد بقوة الانگلیز, ورغم + 
ارادة الشعب. ويكون الجيش في يدها Ui‏ صماء لا فرق بينه ويين جيوش المستعمرات. وأي . 
الرجال سیقومون مقام ناجي شوکت وطه الهاشمي وناجي السويدي والبحراني والكيلاني, 
ویکون لهم نفس المؤهلات التي برضاها الشعب فیهم. « فیقررون مصير البلاد يؤيدهم الشعب 
ویژازرهم الجیش» « غير رجال مثل نوري وجمیل وجودت. ثبت للشعب بالتجرية آنهم رجال ۱ 
" الإنكليزء وأنھم, لیس آهون عليهم من التضحية بمقدسات البلاد على مذبح المصالح البرنطانية. 
لیس بیننا من يجهل الغاية من تصرفات الوصي هذه. أو يجهل الذين یشجعونه علیها من وراء ۱ 
الستار. فلماذا يريد الوصي أن یتصرف کالدیکتاتور وهو لیس بالسياسي ولا بالعسكري, أما 
الجيشء فقد قال کلمته الفاصلة في مجلس الدفاع» وما من قوة ترجعه عن عزمه في التأني 
والتروي, وفي الابتعاد عن التهور والتسرع حتی ينجلي ا موقف العالي الراهن. وقد ذكرت في 
لائحة اعددتها أن الجیش لا بطیق أن بری الجیوش الاجنبية تجوب بلاذه وهي مدججة بالسنلاخ 
. فلا يبدي حراکاًء بل یقوم بواجب الشرطة والدرك, وینفذ مایطیب لجیوش العلوج» ويسفك ذماء 
زكية من احرار الامة لیوطد الأمن في البلاد فى سبیل هاتك حراماتها, ولصيانة العایث 
بمقدساتها . لن یکون ذلك وفي العراق جيش من ابنائه البررة, لأنه ينافي شريعة محمد واخلاق 
العرب. ولکن دفعا لكل التباس قد يتخذه الانکلیز وموالیهم حجة یسترون بها خبث نوایاهم 
- وما اسهل حجة الذئب على الحمل - فإني أقول: - لیکن للوصي مایرید. ولتستقل الوزارة, 
ثم نری ماسیکون, وللبلاد رب یحمیها وشعب يذود عنها . ۱ 
وقع اقتراحي بالاستقالة في خر الکلام كالصاعقة على محمد پوس السبعاري: لم 
تا لي ونان سی لي» وتلك العبارة يرددها يونس كلما استهل (cores‏ .وکان يونس 
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یلتهب حماساً وهو ينادي بالثبات بوجه العاصفة لا الاستقالة. لانها انصیاع لهوی الوصي 
الذي يريد أن یکون طاغية على امته وعبدا للانکلیز, ثم یستفحل امره لائه جاهل غير مثقف, 
ویسوق البلاد إلى كارثة اذ یزج بها في اتون الحرب بلا عوض ولا غنم. ۰ «ارجوکم ایدوا 
فكرتي». ۱ 7 ۱ 
وهنا تكلم الكيلاني داش رسكو دن ركان نعف الوجه بادي call‏ ومما قال: 
استطیع أن اقطع بان الوصي قد فشل في تمثیل الدور الذي اخذه على عانقه igs Was‏ 
داخلية, GY‏ اصبح وحيداً ضعیفاً بعد أن خذله رؤساء العشائر وتخلی عنه التصرفون» لكني 
مع ذلك عزمت على الاستقالةء وساقدمها الآن. واعلموا ياخواني انني سأقاوم كل حكومة تأتي 
من بعدي وتضحي بمصالح الامة لخدمة الأجنبي gill‏ لولا مؤازرة عبد الاله سو 
تشجع فقدم تلك الطالب المجحفة, وأنا طبعاً لاآقوی على القيام يعمل مادون من 
ورائنا الشعب العراقي لا بل الأمة العربية كلها. 

ساد الصمت برهة ثم طلب الكيلاني من يونس السبعاوي وعلي محمود اعداد مسودة 
الاستقالة, وتلیت ثم جری Yule‏ بعض التعدیل باشتراك جمیع الوزراء فکانت اقسی استقالة 
قدمتها وزارة عراقية, وکان فیها بیان للشعب عن دسائس الاجنبي, واضطرار الوزارة 
للاستقالة نزولاً عند ارادة الاجنبي التي تؤثر على الوصيء ثم طیرت إلى الديوانية برقية 
الاستقالة موجهة إلى الوصي ومذيلة بتوقیع الكيلاني. ۱ 

وإذ کنا على أهبة الخروج قلت: أزى آیها الاخوان انني العسكري الوحید al‏ يقال 
بالاستقالة. قلت بها وأنا على يقين من أن الوصي وزملاءه انما يهدفون من وراء اوران | 
إلينا نحن العسکریین, لا اليكم انتم الوزراء. ذلك GY‏ الانكليز لن يهد لهم بال طوال وجودنا 
على رأس الجيش. ا وی اسر سا لانهم يعلمون حق العلم مدى استعدادنا 
لناصرة كل من يطالبهم بحقوق الأمة التي اغتصبوهاء وتلك علة العلل, أنتم ذاهبون إلى 
بیوتکم ويذلك grt‏ مسوولیتکم Lj‏ نحن فسنتعرض الآن إلى هجوم الوصي وزملائه مباشرةء 
وسیقصدوننا Lusky‏ وسیعملون على اقصائنا من الجیش, ذلك هدفهم الرئيسي لتحقیق خطة _ 
الانکلیز التي املیت cag ale‏ لکننا نقطع على انفسنا عهدا اننا لن نفسح لهم الجال, فهل 
تؤيدوننا على ذلك كما نویدکم؟ قالوا: اجل, ونقسم على ذلك. (انظر الملحق -۱۴-). 

كان يوم الجمعة هو الحادي والثلاثين من شهر کانون الثاني عام ۰۱۹۶۱ 

نهضت مع التاسعة Lily‏ متعب. وجاعني من محمود سلمان فاتف فدعاني إلى داره 


“nN 
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فوراً حیث ابدی مله الهاشمي رغبته في محادتا . واضاف محمود أنه والاخوان (ويعني فهمي 
وکامل)بانتظاري. 

اجتمعنانحن Lag MI‏ في دار معمود والتفتنا إلي کامل نهنثه مازحین على شفائه 
السریع من أله الصطنع, فقد اصبحت اسالیبه مالوفة لدینا(۱). وحضر طه الهاشمي بعد 
نصف ساعة, یزافقه وكيل رئيس أركان الجیش امین زكي؛ وصادق البصام. فسالناه عما حدا 
بجمیل وجودت pial ily‏ كمال وصالح جبر لقضاء الیل كله وهم في سیاراتهم یلحقون 
الوصي إلى الديوانية. هل فشلت خطتهم الرسومة لاثارة حرب داخلية. 

. أجاب: آنهم یصطادون في الماء العکر: ولکنهم لا يقدمون شيئاً ولا یؤخرون, فاترکوهم 
یعمهون في ضلالهم. لقد جئت الآن لاستشیرکم» ققد طلب الوصي حضوري إلى الديوانية, 
وسوف اطير الیها مع السيد الصدر الذي بلغني أنه کلف برئاسة الوزارة فرفض, لذلك بت 
اعتقد عو رس وت ات راکم و رسبقیل 
الرئاسة إذا ایدتموني Lad‏ قولكم؟ 

ساد الصمت ثم كان كامل شبيب أول من قال: «نعم ياباشا » وتلاه الآخرون» الاي. . 

قلت: - ماکان اجدرني بالاغتباط إذ تسنح فرصة سعيدة طالما تمنيتها وسعيت لتحقيقها 
منذ قتل بكر صدقي . ولكن الظروف تمنعني اليوم من هذا « فأنت ياسيدي واحد من القلائل 
الذين لاأشك في نزاهتهم واخلاصهم واحرص عليهم وعلى سمعتهم أن يمسها السوء في هذه 
الظروف: اريدك أن تبقى ذخراً للبلاد تقودها إلى ساحل الأمان» وآخر من ينزل إلى الميدان. 
فليكلفوا برئاسة الوزارة من شاژوا فإنه لن يتمكن من فل عزمنا وسيحالفه الفشل, وما وقع 
اختیارهم عليك إلا لعلمهم ہما لك في الجيش من منزلة, ليستعينوا بك علينا وهم انما 
يستعينون بالحديد لفك الحديد» وهي والله خدعة منهم لامخبة بك. الاترى الذين احتکروا الحكم . 
بقوة الانكليزء ماأبعدنا عنهم وعن صداقتهم, وانه ليعز علينا أن تضطرك الاحداث إلى مناؤأتنا 
- بالرغم من اعتقادك باننا آخر من بقي على رأس الجيش من الاباة الذين يقاومون سياسة 
الاستعمار واذنابه, ولا یترددون في التضحية في سبيل ذلك بکل مايملكون. إن الانكليز 
ومواليهم المتزعمين ان یحلو لهم بقاؤنا على رأس الجيش حتى ولو قبلنا بمطاليبهم التي هي 
قید البحث. طوعا Go‏ أو کرها . ذلك لانهم یعتقدون - وهم علی صواب في اعتقادهم - Wil‏ 
سنیقی حجر عثرة في طریقھم, واننا سنتحین الفرصة لکسر قیودهم وزفع نفوذهم عن البلاد. 


sin )۱(‏ ع کامل طرقاً وأساليب ڈ شتی للتملص من ا میدان حين النزال, حتی اذا آن آوان الجوائز برز إلى الميدان 
بطلا مغواراً. 
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مذکرات الشهید صلاح الدین الصبا غ . الوطنية وا لاستعمار لایاتلفان 
وعلی هذا فإن اصطدامهم بنا واقع لا محالةء شئنا ذلك أ أبيناء وعاجلاً أو آجلاً. ليتك إذا تبقی 
على مکانتك الحاضرة محترما عند العدو والصدیق, وليتك تکون مثل ا ماریشال بیتان الذي بقود . 
فرنسا وهي في أشد الحنة. هذا ما آراه» Lesh‏ آذا ere‏ الحاضرة مثل ظروف 
ا فرنسا فدونك الرئاسة. 

فاجابني: - نعم إن ظروفنا تشبه تلك لظروف. 

" قلت: - إذاً بشرط أن تسیر الوزارة ضمن حدود المعاهدة العراقية الانليزية, لاتخرج 

6 ل ا ار 

قال: - لکم علي ۱ 

قلثا جميعاً: 

وتسلّم العمید الرکن طه الهاشمي رئاسة الوزارة في حفلة خضرها Shells,‏ 
الحکومية ووکیل رئیس أركان الجیش؛وقواد 8800 . وقرئت Gale‏ الارادة 
الملكية بذلكء فصفق الحاضرون وانتهت التهاني والراسیم 

وهكذا مم ىاھ هيأها الاتكليز ام اثارة حرب داخلية. 


بنفذ قوله: و ۱ ْ 


ماحق رقم -۱۳-. 


في الساعة الثالثة من بعد منتصف الليل بلغت دأري فاستقبلني من فیها مخضلة 
بالدموع اعینهم. آسفي علیهم مااصبرهم على الليالي العدیدة التي قتضوها في سهاد وقلق. 
وطوبی لي اني رب بيت عربيء شب على حب التضحية, وتلك سلوأي والحمد الله. قضيت اللیل 
وأنا اتقلب على الفراش, تتناوب علي آفکار شتی, فحيناً أقرر الاستقالة من الجيشء وحیناً افکر 
بطريقة الارتزاق التي سار علیها کثیر من العسکریین وا لمدنین حتی کثرت آطیانهم» وتضخمت 
آبدانهم» وحف بهم الخدم والحشم بعد آن کانوا لا یملکون شروی نقيرء فأعيش وآهلي في 
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نعیم, ولتذهب البلاد ومن فیها إلى الجحیم. مالي والوطنیة؟ ما الدين والشرف وما العروبة 
وتراث الأجداد؟ إن هي إلا کلمات جوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع. این السلمون الذين 
ینودون عن كرامة دینهم وتعالیم نبیهم؟ هل هم الزعماء أم العلماء؟ هل هم في الهند والأفغان, 
al‏ في تركيا وإيران: أم هم العرب الذین یقودهم التزعمون باسم انکلترا وغیرها من دول 
الفرب؟ ماذا کان مصیر محمد بن عبد الكريم الريفي وعبد القادر الجزائري من قبل, »> ومن 
ناصرهم من العرب ومن ساعدهم من زعماء العرب بعد أن حكم عليهم بالنفي والتشرید؟ كيف 
كانت حال زغلول في مصر. والفتي في فلسطين؟ ماذا كان مصير الجاهد أبي درة عند عبد 
الله بن الحسين؟ بل ماذا كان مصير الحسين نفسه؟ وما هو موقف زعماء العرب وأحرارهم 
عند المتزعمين والمستعمرين؟ لماذا لا صغي لنصح الناصحين یقولون: «مالك تحمل لواء العروية 
على رأسك یا روت الدين؟ دع عنك هذه السفاسف, وعش مثل باقي أقرانك تجد أمامك 
ميداناً فسیحاً من السعادة: أأنت الوطني الوحيد والعربي الوحيد؟ إن غيرك كثير» وإن سبعيك 
لن يجدي غير الدمار وما وراژه إلا خراب الدار... ماش ركاب نوري وزملاؤہ وعبد الإله, 
فتحظى بالجاه والنعيم».. . إن لي Leal‏ من الإجازات تراكمت منذ سنین, إذ ضحيت براحتي 
وراحة أهلي كي لا أبتعد عن عملي Legs‏ واحداً» ولم أتمتع بإجازاتي کالآخرین الذين لا يفوتهم 
صيف إلا وهم يسرحون ويمرحون في ربوع لبنان وغیره» فلماذا لا أقضي إجازة طويلة خارج 
العراق» وبذلك ألعب على الحبلين وأكسب رضى الطرفین» وأكون رب الوطنية عند إخواني 
المخلصين الساذجین, وأكون صاحب الحظوة عند نوري وزملائه وعبد الإله. لتحل علي یومئذ 
dial‏ الله ولینح علي ضميري بالتانیب والتقریع» ولترمني الوطنية Goth‏ وليصمني شرف 
الجنديةيالخيانة. 

ثم أعود فأقول: «ويحك صلاح الدينء آیوسوس في صدرك ما يوسوس في صندور 
الأعاجم الدخلاءء وما فضكك إذا طلبت أجراً ونفعاً؟ أتغريك الأوسمة العسكرية والرواتب الكبيرة 
على إذلال قومك وخذلان وطنك؟ وهل عندك من الوطنیة ومن إبا ء العرویة شيء إذا se)‏ 

حارساً لمن يحتل بلادكء وصنيعة للذي يستعمر قومك. 

ويعد فهل نسیت يا صلاح الدین عهدا ا قطعته Lange hay las‏ ترعرعت فیه» وتعالیم 
لقنتها وأنت صغير من آبوك ومن أمك؟ Lay‏ دمك وما عنصر؟ لا لن یکون هذا ما دام في 
العراق جيش يؤمن بالعروبة» وشعب یدین بمبادیء محمد. ولاکن ضحية. آنا وأولادي» شأن کل 
عربي آبي. 


= 6 











اكرات الشهند ضلاع الات الع ۱ الوطنية و لاستعمار لایأتلفان 
حادي عشر: 
ضقط الوصی على طه الهاشمی 


aie |‏ الناصفي, وهو ربیب نوري بن سعید. جاء وعلی وجهه ابتسامة ۱ 

مکر cola yy‏ وکنت وفهمي, نقضي سهرتنا في دار محمود سلمان. استآذن ودخل 
وسلمء وسال إن كان بوسع نوري أن یعود إلى بغداد. 

قلتا : 

- ویحك. ومن طارد نوري حتی ترك بغداد وهرع إلى شرقي الاردن على ما بلغناء 
بنفس الليلة التي سافر فیها جمیل وجودت وابراهیم كمال وصالح جبر إلى الديوانية. لیلحقوا 
بالوصي. وما الغرض من هذه التنقلات «النوریة»؟ ومن الذي یطاردهم» وما سبب وساوسهم. 
وهل أصبح نوري يخاف منا بعد أن كان يصرح بأننا في طليعة المخلصين للبلاد؟ ولاذا یخاف 
نوري من المخلصين لولا أمور يضمرها في سرائره؟ وما الذي ساق نوري أن يستأذن منا قبل 
عودته؟ اتقوا الله ویحکم. فإن هذه الشراك يجب أن تنصب في طريق الأجانب الستعمرین لا 
في طريقنا نحن. وهذه الألاعيب يراد بها تضليل الشعب وإيهامه بأن الجيش يسيطر على 
الصغيرة والكبيرة وأنه يهدد رجالاتها. ولا ندري كيف سوغت لنوري نفسه أن يفعل ذلك وأن 
يضعنا منه موضع الخصوم وقد كان بالأمس القريب لا Lage‏ له بال إلا بعد السؤال عناء 
ويدعونا ضيوفاً عليه مرة في الأسبوع gl‏ مرتین, ويكيل لنا المديح والثناء. ثم تنقلب الآية بأسرع" 
من لمح البصر فإذا هو خائف منا هارب» يعد الخطط الشيطانية للایقاع بنا - وقانا الله ووقى 
البلاد شرها. ليعد نوري إلى داره یا أحمد مثلما غادرها بلا استتذان. أجابنا المناصفي: 

- ليس صحیحاً ما أتاكم عن نوري» إنه لم يذهب إلى شرق الأردن بل يقيم في المزرعة 
بصدر اليوسفية عند أخي جعفر العسكري. 

مكث الوصي في الديوانية ثلاثة pli‏ الله وحده plas‏ ماذا قصد بذلك وماذا Jad‏ هناك 
ثم عاد إلى بغداد. فلما كان اليوم الثاني أو الثالت» دعاني رئيس الوزراء ووزير الدفاع طه 
الهاشمي لقابلته في مقره بوزارة الدفاع. قال: 
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- صلاح الدينء حدثني الوصي للمرة الشانية بشأن تنة ت الضباط وتجمعاتهم في 
منطقتي الوشاش وأم الطبول, اي طريق مودت من بای غداء القت في 


قلت: ty‏ | 
دون قطعات, وهو فصل تدریب الضباط على تمارین أعدت لهم منذ شهرین» ووزعت على جمیع 
قطعات الفرقة الٹالثةء أما ألذين شاهدهم سمو الوصي فهم ضباط اللوا ء الأول يطبقون بعض 
التمارين الخاصة بمنطقة أم الطبول تحت إشراف آمرهم العقید سعید يحيى الخیاط. 

gare‏ سس : -أرجو أن تأمر بایطال التمارین في هذه النطقة وآن 
تنقلها إلى منطقة أخرى. . 

قلت: - حسنا أ لكني أرى للأمر مغزى Lala‏ وهو سوہ تفاهم بسيط لكنه يؤدي إلى 
عواقب وخيمة. من الذي أوغر صدر الوصي على الجيش حتى أخذ يخشاه» وكذلك نوري بن 
سعيد كما ظهر لنا من كلام أحمد المناصفي, وما مصير البلاد إذا تمادى هذا الظن السيء؟ 
إنها مصائد وأحابيل تعد في الظلام لإيقاعنا والجیش, لذلك آرجو منك يا سيدي أن تزيل كل 
سوء دسه المغرضون بیننا وبين الوصي. ۱ 

قال: - نعم يا صلاح الدين إنه الحق ما تقول, قاتل alll‏ الغرضین» وساعمل على إزالة 
وساوس الوصي حتی یوجه لکم الدعوة لزیارته في القریب العاجل. . | 

لت بي وعكة من زکام طارىء في الثاني من شباط ۱۹۶۱ ٠‏ ف أوصاني رئيس آطباء 

قتي بملازمة الدار لا آبرحها : وعادني قائد الفرقة الثانية قاسم مقصود. » فطرح علي في 
۶ #الجونخ اقتراحاً مفاده أن أتولى قيادة فرقته الثانية ويقود هو الثالثة بدلاً مني» وأضاف 
أنه يجد فى ذلك ضررا أ اقتصادیاًء فهو فى كركوك يقطن داراً فخمة معدة لسكنى قائد الفرقة 
هناك على حساب الجیش, ويتمتع بجاه واطمئنان ليس مثلهما في المقرات القريبة من العاصمة. 

قلت: - فماذا دعاك إلى التضحية براحتك ونعمتك من أجلي يا دو آرجو أن أسمع 
منك الحقيقة بصراحةء فهل كلفك أحد بالوساطة؟. 


تال 7 رغبة طه, أوصاني أن أكتمها عليك وأن آقوم بذلك تراضياً بینناء ء فأرجو 


قلت: - حسناً یا قاسم. إن لطه في نفسي احتراماً كبيراً حتی ليعز علي أن آرد ‏ 
طلباًء فأنا آعلم الناس بطيب نفسه. لکن الأمر اليوم لا يقتصر على مصلحة شخصيةء وأنا فوق 
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استعدادي للتضحية بها في کل لحظة, آعلم أن قيادة الفرقة الثانية أسهل من الثالثة وأنفع. 
لکن فی الامر مصلحة عامةء وإنى لأتساعل عن الغاية من وراء هذا النقل. فإذا كانت الغاية منه 
رفع نفوذي عن منطقة بغداد وما جاورها, فإن الاراضي في منطقة الفرقة الثانية آمنع وأصلح 
مناوأة الانکلیز وضباطها الخلصون لا یقلون عنهم في الفرقة الثالثة وفي بغداد. وسیان عندي 
أين أكون إذا كنت أسعى وإخواني إلى القیام بحركة معادية للوصي أو لأذناب الانکلیز. لكنك 
تعلم حق العلم» وأنت أحد إخوانناء أن هذا لا يدور في خلدنا البتة. . وقبولي لاقتراحك قبول مني 
للتهم التي يلصقها بنا الوصي وأذناب الانکلیز ونحن آبریاء. إني بذلك أفتح الباب لزید وعمرو 
أن یتدخلوا في شؤون الجیش الذي نجا من تصرفاتهم الاستعمارية منذ عهد بكر صدقي. 
يريدون أن لا یتدخل الجیش في السياسة لكنهم یتدخلون في آمور هي من اختصاص قيادة 
الجیش وحدهاء فیخالفون بذكك ما يجري في دول الارض. هب أن حسن السهیل, ذلك الأمي 
العامي» أو غيره من صنائع الانکلیز وجواسیسهم وریما كان Las‏ تولی وزارة الدفاع بدلا 
من طه» وخول له أن يرفع ويخلع وينصب ويعزل فما حال الجيش آنذاك؟! وهل نسينا loge‏ 
انحصرت فيه وزارة الدفاع بنوري أو بصهره جعفر» كيف استولت النزعات السامة على روح 
الجيش وثقافته من سوء مافعل الماجور ايدي والكولونيل جويس ورفاقهما الانکلیز حتى كان 
بين جدران وزارة الدفاع دائرة خاصة لحفل الاسونية. يرأس مدير العينة الماجور براش 
اجتماعاتها الأسبوعية التي يحضرها هذا وذاك من الضباط, غير العرب» مث بهاء الدين 
نوري, وهل كان الجيش العراقي یومئذ عربياً أم (ليقي) تابعاً للانکلیز, ونقمة على العرب لا 
نعمة» إنهم يريدون أن يعود الجيش سيرته الأولى ليسيطروا علیه» ويذلك یطمئنون إلى أنه لن 
تثور بوجههم ثورة عربية أو عراقية في هذه الحرب. بل يريدون أن یزجوا الجيش العراقي في 
تون الحرب أيضاً. لذلك كان تعيين الضباط أو نقلهم حقاً منحصراً برئاسة أركان الجيش لا 
بوزير الدفاع, لأنها وحدها تعلم اختصاص كل ضابط ومقدرته والمهام الناطة به. أنا شرف 
الآن على eds‏ التحکیمات, وتطبيق خطة الإسكان فى منطقة الفرقة الثالثةء وغير ذلك من 
القضايا المتعلقة بتسليح الجيش وتنظيمه وخططه الحربيةء وأنا واضع أسس ذلك كله يوم كنت 
معاون رئيس أركان الجیش, ومدیر الحرکات, فهل یضحی بهذه الخطط وما خصّص لها من 
آموال طائلة في ميزانية : ولةء إرضاء لعواطف الوصی الشخصية الانتقامية, وتنفيذاً ما 
يريده الانكليز وأذنابهم؟. ١‏ 

أما سياسة الدولة. فالجيش لا يتدخل فيها إذا لم تكن في أيدي عبيد الانکلیز, وإذا 
تقاربت الآراء بين السياسيين والعسكريين بشان سياسة الدولة العليا. وأما عطف الجيش على 
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وزارة الكيلاني» فلانها كانت أقوى وزارة في تاريخ العراق» وأقرب حكومة إلى قلب الشعب, 
فجاء الوصي يريد إسقاطها يطرق ليست من اصول القانون في شي» وبلسالیب مخالفة 
للديمقراطية وللدستور العراقي بالرغم من نقائصه الواضحة وعیوبه الفاضحة. مع ذلك فقد 
نزل الجيش عند إرادة الوصيء وأقيل الكيلاني على كره منه وهم اليوم يتدخلون في شؤون 
الجیش, يريدون إقصاعنا ليخلى لهم الجو. وكانوا يظنون أن الجو قد خلا لهم بعد إحالة حسين 
فوزي وأمين العمري على التقاعد, لكنهم اصطدموا بصخرة صلداء. فخاب ظنهم والحمد لله. 
لئن اعتقد تقد طه الهاشمي بان عبد الإله والذين يدفعونه إلى مناوأتناء من اتبا الانكليز, اک 
بنقلي ء فلا بطلیون من بعده Liles‏ فما أعظم خطاه اٍذن» وما أعظم أخطاؤه الماضية التي ما 
كانت لتغتفر لغيره. لا مراء في أن الانکلیز وأعوانهم یتعقبون صلاح الدين وإخوانه Ky‏ ضابط 
أو قائد لا يخدم مصالحهم. ولا يذعن لطبهم في اشراك العراق في الحرب. لذلك لن يهداً لهم 
بال الا بعد اقصائنا عن الجيشء بل إجلائنا عن العراق لو تيسر لهم ذلك. ليكون في مجلس 
الدفاع الأعلى من بعد صلاح الدين ضباط لا يعرفون العروية ولا الوطنية, فيلبون ما يمليه 
الانكليز علیهم. وهذا هو ما يصبون all‏ وهذا هوما يرضي عبد الإله والآنسة التي يريد 
الاقتران بها والتي تسوقه إلى هذا. 

إن موقفهم اليوم مع الهاشمي fio‏ موقفهم بالأمس مع الكيلاني» حين أصروا عليه 
بالرئاسة فقد كانت غايتهم من ذلك الإيقاع بیننا وبينه, ظانين أن الكيلاني سيناصبنا العداء 
لعطفه على حسين فوزي المحال على التقاعد. ويذلك نضطر إلى الالتجاء إليهم والى قبول 
فكرتهم. أراد نوري من ذلك أن يرمي عصفورين بحجر واحد» لکن Al‏ أوقعه في بكر حفره. 
لأخيه وخيب فاله. 

واليوم ینصبون نفس المصيدة للایقاع بيننا وبين الهاشمي حين يفرضون عليه مطاليب 
الانکلین» فإما أن يذعن الجيش لهاء أو ينشق على نفسه إذا رفضناء لأنهم يعلمون أن للهاشمي 
مكانة عند ضباط الجیش وقادته. وبذاك يتحقق لهم ما يريدون ويصبح الهاشمي آلة في أيديهم _ 
ينفذ مطاليبهم, ٠‏ فإذا رفضء فرضوا عليه الاستقالة وجاؤوا باحد الأذناب فتطلق أيديهم في 
شؤون الجيش وليس من يناقشهم الحساب. 

بعد. فلئن تبادلنا يا پا قاسم القيادتين, أتراك موافقاً على موی وذاك في شؤون شو 

اتی تر انح الذي Las‏ من مد »تراك Leal‏ من pla‏ العا فر هرب 3 
ناقة له فیها ولا جمل, وعلى إرغام بقية الأقطار العربية على السكوت دون أن یعترف لها بحق 
آوعوض. وهل من الصواب في شيء أن نعلن العداوة لدول الحور لمصلحة الجهة التي 
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تستعمر بلادناء وهل من سدید الرأي في شيء أن نشترك في حرب ضروس لا تعرف نتیجتها 
بعد بل رجحت فيها الآن US‏ الحور وهو عدو الذين یستعمرون العرب قال قاسم: لا ولا شك. 

قلت: - فما الفائدة من نقلی إِذاً؟ ألا تراها قرارات صبيانية تفصح عن إندفاع آعمی 
وراء دوافع إنتقامية؟ إن على عين الوصی غشاوة cal pall‏ فهو یخاصمنا لیبدو للآنسة ذا الحول 
والطولء وهي تحثه على ذلك. فماذا يريد الوصي منا وما علاقته بأمور هي من اختصاص 
الجیش وحده؟ متي كان الوصي خبیراً سياسياً أو اختصاصياً عسكرياً على من درس ذلك 
وأین, وهو الذي لا يتقن أداء التحية العسكرية؟ أفي عام واحد من الوصاية أصبح عبد الإله 
علامة فى أمور الدولة لا شق له غیار. وصاحب النفوذ والسلطان فی قبادة day‏ اليلاد؟ وأين 
بقي الدستور وهو آول العابثين به؟ 

إن الخروج على نصوص المعاهدة, أو رفض المطاليب الإنكليزية أمران يعود للامة 
وحدها حق الإختيار Login‏ فهو ليس من حق عصابة تتكلم باسم الإنكليز مثل نوري وجودت 
وعلى آذنابهم النیابات. فكأنما لم يبق ناطق باسم العراق والعرب غيرهم. نريد أن يكون 
leigh,‏ النيابي حراً» لا يرضخ لأحد حتى نأخذ منه جواب الامة الصادق الحق علي مطاليب 
الانکلیز آما الوصی, فالواجب یقضی عليه أن يتجرد من الأغراض الشخصية, وأن یقف على 
الحیاد OY‏ غير مسژول أمام القانون, وأن یسعی إلى كسب عطف الشعب, وخطب ود الجیش 
بدل أن یصبح آلة في يد الستعمرین. لقد رجوت dle‏ مراراً وتکراراًء أن يسوي العلاقات بين 
الوصي وقادة الجیش, وأن يزيل من تفکیر الوصي Logi‏ باطلة یسندها إلينا الانکلیز وموالیهم. 
لکن ثقافة الوصي محدودة. وعلی dine‏ غشاوة الغرام. وا مرأة تلعب باسمه بمقدرات العراق 
والعرب؛ وقديماً قیل «فتش عن المرأة»: وأنا أقول «خاصة غير العريية». 


وفي مساء الیوم نفسه. کان لي مع ابراهیم الراوي قائد الفرقة الرابعة مثل حديثي مع 
قاسم مقصود. فقد عادني في داري» وسرد علي ماکان من أمره مع الوصي وکیف أنه احتقر 
فكرة الوصي, وسعیه إلى إثارة العشائر وشق الجیش على نفسه, مما لا يقوم به إلا المجانين. 
وأضاف ابراهيم أنه يقاوم فكرة الوصي والذين يسوقونه إلى اقحام البلاد في هذه الحرب, 
واستخدام الجيش العراقي كما تستخدم جيوش الستعمرات دون أن نجني في مقابل ذلك 
مغنماًء وأنه سيبقى دوماً على هذا الرأي مؤيداً قرارات الجيش, وغادرني ابراهيم بعد أن 
سالني عن دار فهمي ليحدثه في الموضوع نفسه. 
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ولا نشرقت الشمس, كنت أتجول في التحکیمات القامة في التلال الطلة على الحدود 
الشرقية في خانقین, بالرغم من منع رئيس آطباء الفرقة» وعدت إلى داري مع المساء وقد 
انتابني سعال لم أر مه في حياتي, وانقلب الزكام إلى ذات الرئة فأردتني طريحاً من الثالث 
إلى الثاني والعشرين من شباط عام ۱۹۶۱. وعادني كثير من السادة والأصدقاء الأوفياء 
يؤكدون استعدادهم للتضحیة بأنفسهم في سبيلي» وما أكثر هؤلاء في أوج سلطانيء وما 
أسرع ما انقلبوا علي» وخانوا وجبنوا في الحرب. بل كان منهم من حكم علي وعلي اخواني 
بالوت شنقاًء حين خفقت في السماء اعلام الجيش البريطاني بدل رايات الجيش العراقي 
العربي. ولكني أشكر لطه الهاشمي نبيل عاطفته؛ إذ عادني مخلصاًء ولا أدري مادار بخلد 
اسماعيل نامق وهو يعودني ثم يعيد يعيد الزيارة لنوري. أما نوري فلم يذكرني بقصاصة ورق» وهو 
الذي كان يطرق باب داري ودائرتي» ويزورني مرة بعد مرة ویسال هذا وذاك «أين صلاح؟» 
وما صلاح بأول من كنت خله الوفي ثم تنكرت له لما فرغت منه. أنقذ الله العروبة ووقى 
أحرارها من شر أحابيلك الانكليزية يانوري. 

دعانا طه الهاشمي ذات يوم إلى دائرته في وزارة الدفاع» وكان الحاضرون أمين زكي 
وكيل رئيس أركان الجيشء واسماعيل نامق مدير شؤون الدفاع وكامل شبيب. ويعد مقدمة 
قصيرة حول تخوفات الوصي الصبيانية؛ اقترح طه على کامل أن یتسلم قيادة الفرقة الرابعة ۱ 
بدل الاولی. أخذ کامل براوغ في الجوابء فقلت: 

- سيدي الباشاء عجیب أن یخاف الوصي منا ونحن عرب. ولا يخاف من الانکلیز» 
وعجیب أن يخاف ونحن آولی منه بالخوف وهو الذي یحکم حبائله حولنا, ولا یتورع عن 
الاتصال بالضباط, محرضاً إياهم على عصیان أوامرنا وشق Lune‏ الطاعة, وقبل يومين كرر 
الوصي ماسبق أن قام به وأخبرتك die‏ فهو یضمر لنا السوء في حين آننا مازلنا نحترمه 
نط تحن Cas gah‏ بط لكف لی تون البلاه: وان تة الماك الأحنبيية فلكونة.. 
کالرترقة من قادة جیوش الستعمرات, لن نقتل آبناء جلدتنا الاحرار» ولن ندفع بهم إلى 
ساحات الحرب کالانعام اعلاء sal‏ بريطانيا. لقاء دریهمات نأخذها لاشباع أجسام خلت من 
الضمیر والشرف والعزة القومية. إن الجیش العراقي لم يتشكل لیکون مطية لبریطانیا التي 
قتلت آحرارنا ومزقت بلادنا العربية. إنما ليكون سباقاً إلى تحرير العرب» ورفع نير الاستعمار 
عن کاهلهم. لا ... والی الأبد لا ...لن یکون بجانب بريطانيا جندي من العرب OF BLY‏ 
بریطانیا هادمة صرح العروية والاسلام. 0 ۱ 
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ثم نهضت لاترك الاجتماع» فکان هذا تهوراً أسفت له ولم آحمد نفسي علیه(۱). 

وقي یوم آخرء جمعنا طه الهاشمي في dias‏ وکان الحاضرون قادة الفرق كلهم وأمین 

سی 5-0 eS‏ لأنھما ما GIS‏ بر عداد القادة - وکان 


7 و و gut‏ وہ کو 
على لسانه الا ما فی قليه - الا مرة واحدة - ويعد القدمات الستفيضت» طرق طه أصل 
الوضوع وهو: - «إن على العراق أن يلبي ما يريده الانکلیز هکذا طلب الستر ایدن». - 

لم ينبس آحدنا ببنت شفۃء ثم تنحنح اسماعیل نامق وقال: - أنت یا LAG‏ «آبو الکل» 
والاعتماد عليك والأمر موکول إليكء فأفعل ما تری فيه الخیر للبلاد تجدنا رهن اشارتك وطوع 

بنانك(؟) ثم تكلم قاسم مقصود. فعبر عما يدور في خلدنا أصدق تعبیر» وقال: 

(۱) بدر مني قبل هذا تهور تجاه أمين العمري حين نوه أمامي بكلام مفاده أنني أصبحت آلة بيد نوري بن 
سعید. كما در مني تهور بعد هذا تجاه رشيد عالي الكيلاني في وزارة الخارجية حين كنا نحارب الانکلیز, 
Gan OS‏ و سرد میں جو تھ نجعي ی سلمان ومحمد يونس 
السبماوي. 
فوالله مازلت خجلاً حتی الساعة ما بدر مني» وأني ما قصدت قط آشخاص آولتك السادة الکرام» بل كنت 
مندفعاً بعاطفة وطنية le‏ 44 آلهبها ما يأتيه الستترون بستار العروبة وهم ليس في عروقهم قطرة واحدة من 
الدماء العربیةء بل سعي دؤوب لایقاع الخلاف بین من تبقی من الخلصین. 
فمعذرة يا طه الهاشمي. »> ومعذرة یا أمين العمري, ومعترة يا رشيد عالي الكيلاني إن مابدر مني لم يكن 
موجهاً لكم بل موجهاً لنفسي. 

(۱) عبر اسماعیل Gali‏ في حديثه هذا عن حقيقة طبعه في مسايرة القوی ولو کان انكليزياً. فهو بالرغم من 
به لجعفر ولنوري, وبالرغم من زعمه أنه يناوئ بكر صدقي تقدم باقتراح أن یصنع ركاب من الفضة 
باسم خیالة الجیش تنقش ee eo‏ قار للخل سای سام ورام راس اس 
وهو زواجه الثالث. وهكذا فإنه لم يفعل شیئاً في مناوأة جمیل, إلا بعد أن قتل, عند ذاك اتفق معنا : 
الافعال. وهو یحپ جمیلا آياغ وزارة + جمیل, ويخلص لنوري أيام وزارة نوري, ويقول لطه أيام وزارة طه أنه 
آبو الكل وأنه الكل في الكل مع آنني على يقين بأنه لا يكن لطه حباً ولا ضبداقه :وانگر آن اسماعيل تامق 
قال في دار نوري بحضورنا وعلى مسمع من طه الهاشمي أنه يفضل أن لا يعارض الانكليز فيما يريدون 
حتى ولو قيل عنه أنه انكليزي وأنه غير وطني. كان نجم اسماعيل نامق متالقاً زمن الانتداب (قبل عام 
۲ ) ولكنه أفل زمن بكر صدقي, ثم عاد فتالق من جدید في عهده معناء ولست أدري ما هو اسماعيل 
الآن يعد خروجنا من العراق. . وهو صدیق نوري بن سعيد كما أنه صديقي وصديق فهمي ولنا معاً ذكريات 
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- إن الحرب في حالتها الحاضرة لا تعطي فكرة واضحة عن الاتجاه ادي يجب أن 
نسلکه, وقد انفردت انكلترا أمام ا مانیا بعد انهيار فرنسا ء فلماذانربط مصيرنا بمصیرها 
ونناصب ألمانيا العداء وهي التي لا يذكر التاريخ أنها كانت عدوة لنا يوما. لقد وقفت sill‏ 
الأخرى كلها موقفاً معادياً من العرب» وكانت ألدهم وأدهاهم بريطانيا. ويعد أن سامتنا. 
بريطانيا العذاب ألواناً ومزقت بلادنا وانتهكت حرماتناء تطلب منا اليوم - وهي في أشد المحنة 
- أن نضحي ببلادنا ونسفك دماعنا بدون مقابل. أنا لا أريد أن نقلب لبريطانيا ظهر المجن: 
لكني أرى أن على بریطانیا ألآ تطمع باکشر مما نالت من العرب, وأن علينا بالحزم والروية 
والتمسك بنصوص المعاهدة التي أملتها علينا بريطانياء وقبلناها مكرهين. وما زلنا نذكر قول 
المغفور له فيصل الأول بشان العاهدة» وهو يخاطب أكثرية أعضاء المجلس التاسیسی التى 
ألتفت حول أخيك یاسین, أن Yo‏ تتركوا فيصلاً بين السماء والأرض» ثم ماکان من امن اردق 
وقریبه جعفر العسكري يومئذ. آما أن يطلب الانكليز اشتراكنا في الحربء فهذا أمر لا تنص 
عليه العاهدة, ومن حق LVI‏ وحدها أن تقرر قبوله آو رفضه, وليس لبضعة أفراد تولوا الحكم 
في العراق أن يقرروا ذلك» وكلنا نعلم من هم هؤلاء والهوة السحيقة التي تفصلهم عن الشعب 
باستثناء القليل منهم. إن الحق للأمة بلا نزاغء لذلك يجب أن تمنح الأمة ملء حريتها لتنتخب 
نواباً يمثلونها حق التمثيل. هكذا تقول الديمقراطية وهكذا ينص القرآن في الشورى. أما 
المجلس الحالي فاغلب أعضائه أجراء موظفون اختارهم نوري وكل قائم على الحکم. ped‏ أبواق 
لكل حكومة یتوسمون فيها القدرة على خل مجلسهم» ومنهم أبؤاق تذيع ما عبأه أولتك . 
التزعمون في اسطوانات الانكليز لضرر البلاد. ويمثل المتزعمون آدوارهم علي السرح 
E‏ فلا یکاد آحدهم ينتهي من تمثيل دوره. حتى يستقيل ويفسح المجال لغيره أن يمثل 
دوراً آخرء ويظهرون لبعضهم الخصومة والعدواة ليخادعوا الشعب ویشاغلوه بهاء ساترين 
بذلك حقيقة أمرهم, إذ و كضدون خسنها نحو هدف واحد» وهو إرضاء الانكليز على حساب 
الأمة. فما تم التصديق على العاهدة العراقية الانكليزية حتى استقال جعفر ونوري» وما قتل 
رستم حتى استقال نوري» وما أتم جميل واجبه في التضحية بشط العرب. إرضاء لسادته ' 
الانکلین. (بدعوى أنه عراقي وعربي أصیل)ء حتى استقال بتحريض من نوري .. 
۱ نحن لا نريد أن تقع في شراکهم» فيكون مضيرك مثل مصيرهم» بعد أن حافظت غلى 
کرامتك حثی الیوم. ولا نرید أن تستقل برأيك» أو تعمل يما يشيره الأذناب عليك, وتترك الأمة 
ورجالها الکرام» ونحن على يقين آنهم سیوقعون بك وسیقیلونك من الحکم وأنت کارہ: US‏ فعلوا 
بالكيلاني من قبل, ليطبقوا ماتم لهم على یدك, وهذا مالا نرضاه لك وللأمة وأخيراً » فاذا کان 
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لابد من اجابة الانکلیز, فعليك بالانتخابات النيابية فوراًء ودع الجواب للمجلس الذي یمثل الأمة. 

سكت قاسم. وکان طه ينقل نظره بینناء وقد لاحت له بلا ریب علائم الارتیاح لا قال 
قاسم ترتسم على وجوهنا. كما لاحظ تأییدنا له (باستثناء اسماعیل نامق طبعاً) آما أنا فلم 
آخرج عن السکوت طيلة الجلسة؛ وقد اعجبت أيما اعجاب بروح قاسم وهي تتجلی بهذا الظهر 
الوطني الرائع» وأكبرت فيه آیما إکبار ذلك الاخلاص والصدق, وما كان لي بذلك علم. 

انفض الاجتماع دون أن ینبثنا الهاشمي بما نوی» وشعرنا أنه مزمع - وليت الانکلیز 
ونوري یکتفون بما آزمع - على قطع العلاقات السياسية مع ایطالیا فجأة, كما فعل نوري مع 
ألمانيا من قبل. وبذلك یقع طه في الشراك التي نصبها حزب الشیطان بواسطة عبد الاله, 
ویستقیل طوعاً أو كرهاً بعد أن يفقد سمعته وتأیید الجیش له ویتولی الحکم من بعده الاثناب, 
فیقضون على طه واخوانه في الجیش في ليلة دهماء وبأسلوب أتقنه نوري وعبد الاله لما أحيل 
حسين فوزي وأمين العمري على التقاعد. فیخلو لهم gall‏ عندئذ ویقدمون للانکلیز ما یطلبون. 

وما مضی یومان» حتی طلب طه الهاشمي أن أقابله في وزارة الدفاع على إنفراد, 
وطلب مني, بصورة خصوصية, أن أنقل مقر فرقتي من بغداد إلى مصیف اللك فيصل الأول 
في علياوة بجوار خانقین وکان جلیا أن الفاية من ذلك هي ابعادي عن بغداد نزولا عند ارادة 
عبد الاله ومن أعد الشراك من الأذناب وکان طلبا غريبا في بابه, وغریبا من طه, وله وقع لايقل 
غرابة على كل عسكري وكل أجنبي, وعلى جارتنا إيران إذ ترى قائد الفرقة الثالثة یؤسس 
مقره على الحدود» في حين تعسكر قطعات الفرقة وألويتها في معسكراتها السلمية في الخلف 
ومقدمتها تمتد حتی بغداد. على أنيء مع ذلك. أعجيت بالفكرة, لاني كنت بحاجة ماسة للراحة 
والنقاهة» كما أن الإقامة في القصر الصيفي المذكور أقل نفقة لأنه يحتوي علي أثاث ومرافق لم 
أحلم بمثلها. ويقع القصر على رابیةء ويشرف منها على سهول واسعة وتلالء ويجري من تحته 
نهر الوندء وتعترض النظر من الجهة الأخرى جبال إيران الشاهقةء فكان جميلاً أن أقضي 
فصل الصيف هناك أنا وأهلي. لكني توقفت عن تلبية هذا الطلب ورجوت طه أن يمهلني بضعة 
یام ۱ 
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کا ي اة اي کل ور وی اون اا رة الله الجابري- ٠‏ 
وكانا قد حلا في فندق بجانب الرصافة ضيفين في العراق العربيء فالتقيت بتوفيق السويدي 
للمرة الأولى إذ جاء برفقة صبيح نجيب. . استطرد صبيح نجيب في الحديث؛ فلوح لي وهى: 
یبتسم عن صلتنا بنوري, .وما كان من أمرنا في اسقاط وزارة جميل التي كان هو وزیراً 
للدفاع فيها - لنا مع صبيح ذكريات أنا وفهمي وكامل - فأجيته بصراحة: «لقد كنت أنت 
السبب في سقوط وزارة جميل یا خي فقد نسيت أنك جندي مثلناء وقد حز في نفوسنا أن 
تكون ول من یجمل على * شق الجيش على نفسه ليصبح معسكرين متناحرین, ولا يأتي بهذا 
العمل وطني يحب بلاده, فكيف طاوعتك نفسك أن تأتيه؟. 

۱ أقد آرسلت لإسماعيل نامق كتاباً من برلین حيث جات فوارً من وجه بكر صدقي. 
وصفتنا فيه بأننا خيرة شباب الأمة والجیش, وآلیت على نفسك أن تحترم أولئك الشباپ لا بل 
أن تقدسهم طيلة حياك» لماذا سعیت إلى تكتيل فريق يناصبهم العداءمن بین صفوف 
الجیش؟. ۱ ۱ ۱ 

شک و ace‏ رھ ودلا لحمو اکن توفیق السسويدي gil‏ ان وی 
للخارجية في وزارة جميل المشار إليهاء ٠‏ شق عليه جوابي هذا وقال وهق ى تف : 

- مالکم آیها العسکریون بکل هذه الامور؟ فأجبته : ۱ 

- لا بل مالکم أنتم وماذا زمر ما شم gi‏ یس لي مایا و 
عنك أنك من بيت عريي كريم وأنك درست في فرنساء وأن ثقافتك عالية, لكني أقول آننا ستمنا 
التنازع علنى كراسى ي الحكم؛ وأن البلاد سئمت الزعماء الدجالين الذين لاهم لهم سوی كسب 
المغانم من ورا ء الكراسي والتنکیل بأحرار العرب الذين يناهضونهم. ولو أن هؤلاء برهنوا 

للشعب والجيش على حسن طويتهم فوحدوا الصفوف لإيصال البلاد إلى أهدافهاء إذاً لكان 
من حقك ومن حق غيرك أن تطلب من الشعب والجیش الانصياع لكم والاعتماد عليكم لكنكم, ۱ 

مع الاسف. متطاحنون متناحرون وأموركم فوضی بینکم. ۱ ۱ 


۱ وقد جری هذا الحدیث على مسمع من الزائرین مردم والجابري أبنا «الشقيقة متورتا: 
وعلی مسمع من أخي القدم صالح زكي الطائي الوصلي, 00 
أعتقد أن توفیق السويدي بيت لي البغضاء منذ هذا اللقاء . 
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مذكرات الشهيذ صلاح الدين الصباغ ش الوطنیةوالاستعمار لایأتلفان 
مصیر وزارة طه الهاشمي 


في الیوم الثامن والعشرین من شهر شباط عام ۱۹:۱ > اجتمع السادة: 0-۵( 

وعبد العزیز وأحمد ورضوان وفرهود وجاسم وفارس» وهذه اسماء مستعارة لکرام 
لیس يوسي ان أن اذکر اسماهم. لهم مكانة سامیة بين أرباب القوة الإجرائية والسياسية 
في العراق وفلسطين وسورية. ولهم ارتباط و ثيق بباقي الوطنيين من أحرار العرب في تلك 
الأقطار, والذين يرتبط معهم الهاشمي بعهد ومیثاق.. 

أما العمدة وموضع الثقة فكان مصطفىء وقد إرتبط الجيش به منذ بضع سنين وهو 
الذي كفل عبد العزيز وربط به الجيش. وكان قسم عظيم تلاه كل واحد من المجتمعين جهراً 
(انظر اللحق Vor‏ -)» ء يعاهد الله على أن يجعل من مضمون القسم نبراساً یسیر على هديه 
في كل تصرفاته؛ وأن يعمل بكل ما أوتي من قوة لإنقاذ البلاد العربيةء وأن ينبذ الخلافات 
الناشئة عن الأنانية والحزازات الشخصيةء وأن یکون«مصطفی» ناظماً لنا ورئیساً مطاعاً. 


واجتمعت الآراء يومئذ على هذا القرار:- . . ۱ 

كان اقتا سس gb gil‏ فرش کال جهن تو و 
العراق في الحرب. وإرغام باقي الأقطارالعربية على السکوت وعدم المطالبة بحقوقهاء فإن عزم 
طه على قطع العلاقات السياسية مع إيطاليا بصورة فجائية ويدون إستشارة المجلس النيابي 
أو الجيش لن يرضي الإنكليزء وان يقعدهم عن تحقيق غاياتهم كاملة. لذلك » فان الإنكليز 
وس الجيش الخلصین: ليسيطروا عليه ومن ثم ينقاد العراق لهم كما 

على أن قطع العلاقات السياسية مع ايطاليا یعتبر في حد ذاته خطوة كبيرة نحو مايريد 
الانکلیز من اخضاع العراق والامة العربية, ومن شق الجیش العراقي على نفسه؛ والحط من 
قوة طه الهاشمي وسمعته . ويصبح طه بعد قطع العلاقات أمام أمرين: أن يرضخ للانکلیز 
ويلبي مطاليبهم كاملة. أو أن يرغمه الوصي على الاستقالة كما آرغم الكيلاني من قبل. وما 
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مذكرات الشهید صلاح الدين الصباغ . الوطنية والاستعماز لایاتلفان 
كانت المسالمة من طبع طه, فإنه من الستبعد أن يقاوم الوصي مهما عبث بحقوق الأمة 
والدستور (إذا كان للعراق دستور). وهكذا لا یبقی أمام طه إلا اختيار الطريق الثاني وتفضيل 
الاستقالةء بعد أن يكون قد وقع في الخطأ كما كان GLE‏ مع بكر صدقي, ويتنحى عن الحكم. 
لوزارة مؤلفة على نحو مايريده الانکلیزء فتقوم تلك الوزارة قبل كل شيء بتصفية قادة الجيش 
بحسب ما تقضي مصالح الانكليز فتحيل البعض علي التقاعد, وتلقي البعض الاخر في غياهب 
السجن أو تبعدهم. : يتم ذلك كله فجأة وفي ليلة ليلاءء والجيش والشعب يغطان في نوم عميق. 
Uy‏ كان انتظار ذلك اليوم المحتوم يعني الخضوع للامر الواقع والاستسلام للانکلیز, ويؤدي 

إلى قیام ثورات داخلية, ؛ ويقضي على وحدة الجیش؛ فی تحقو فيتحقق للانکلیز وأذنابهم ما یتمنون, لذلك 
يجب اتخاذ التدابير التالية: ۰ 

-١‏ المحافظة على الوضع الراهن والتمسك بالعاهدة العراقية - الانظيزية التي قروت 
مالنا وما علیناء حتى يتوفر الوقت لدراسة الموقف العالي, وانتظار تطور الأحداث 
في المستقبل القريب. لذلك كان لابد من الروية والتبصر في الأمور 

1- التوسل بجميع الحجع المقنعة لحمل طه الهاشمي على العدول عن ری والانقطار. 
ثلاثة أشهر أخرىء ينجلي بعدها الوقف العالي وتبين الحالة السوقية. 

۴- إذا کان لاد من قطع العلاقات السياسية مع ايظا لياء والموافقة على مطالب الانكيد 
فوراً, االو حي اك سملت تو و لمعتو ا تار إلى 
Ge,‏ الوصي وقرار مجلس الوزراء فحشبي.  ٠١‏ 

4- لما كانت الأكثرية في مجلس النواب الحالي لا تمثل إلأمةء ولا au‏ لسم 

۱ المرتزقة الذین عینهم نوري وجمیل وجودت تعییناً > فمن الواجب حل المجلس» وفسح 

۱ ہی سو ers‏ 
طلبات الانكليز. ۱ ۱ 

6 - ا كان نوري وجمیل وجودت هم دائماً كا re‏ تد 
الواجب تعیین نوري سفيراً للعراق في آمریکا, وجمیلاً في مصر, ٠‏ وجودت في 
سفارة غرف انقاذا لبلاد من عبثهم إبان الحرب الحاضرة, وتحقیقاً اسلامة 
الانتخابات النيابية. 

1-٦‏ لا كان الوصي غير مسؤول امام القأنون: وهو مع ذلك يواصل القيام بنشاط 
مخالف للدستور, « ويأتي بتصرفات ديكتاتورية على غرار تصرفاته التي أودت بوزارة 
الكيلانيء ولا كانت التجریة قد آثبتت ضعف الجالس النيابية في العراق, وعدم 
تمرسها في استعمال صلاحيتهاء في إيقاف الوصي (أو الجالس على العرش) عند 
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حدہ. وفي كبح جماح Seal‏ أو ae‏ قوق الواح ان و فى 
الدستور مادة تنص على طريقة معالجة هذا الأمرء والسلطة التي تكلف بتنفيذها. 

۷- التوسل بكل الوسائل لاستمالة الوصي ليرضى على قادة الجيش. 

۸- يكلف الهاشمي بالاستقالة إذا فشل في تحقیق ما ورد أعلاه أو امتنع عنه» وذلك 
gus‏ امه واستباقا أ للأحداث الخطيرة التي ينتظروقوعها بعد آن تمت 
" التمهیدات إليها ول على أخلاق طه الحميدة في المواف فقة على هذا الرجاء فور 
التقدم به. ۱ 

۹- بعد استقالة طه. یقصد الوصي وقد من گزام رجالاه pill‏ سمت 

٭ الجیش, فیعرضون عليه تومسلاتهم لیوافق على اسناد رئاسة الوزراء إلى رشید 
عالي الكيلاني وليؤافق على حل المجلس النيابي» وانتخاب مجلس جديد فقوا , ليقول . 
٠‏ كلمته في طلبات الانكليز التي تخرج عن المعاهدة العراقية قية الانكليزية. وللاقتراع على 
الثقة بوزارة الكيلاني. فيقرر بقاءها آو استقالتها وفق أحكام الدستور. 0 

7 - يقطع الجيش على نفسه عهداً صارماً أن لا يتدخل في شؤون شؤون الحكومة القائمة, 
إذا توق من سلامة الانتخابات النیابیة وتأكّد لديه أن السلطة التشریعیة تمارس 
كل مالديها من صلاحيات» وأنها ليست آلة بيد الوزارة أو الوصي أو الجالس على 
العرش, وأن ما من وزارة تتولی الحكم بتأثير الأجنبي أو بدسائسه. 
مرت عدة alii‏ والكرام الذين أشرت إلى أسمائهم المستعارة وغیرهم. « يترددون على طه 
الهاشمي جماعات ووحداناًء ضحى وعشیۂ, في داره بشارع المعظم أو في تلك بالوزيرية, 
متوسلین إليه أن یحقق الأمانيء وهو یدنو منهم تارة» ویتأفف ولا يدلي بش بشيء تارة أخرى, ۰ حتى 
مل وملواء فکشف طه القناع وقال: ‏ ' 
— «لاید من الموافقة دق طی سانرف alt‏ .وأما رضی الوصي على قادة الجيش 
فمستحيل». 


كان ذلك فصل الخطاب» واقترب موعد الشروع بالعمل. 


مذکرات الشهید صلاح الدین الصبا غ الوطنية وا لاستعمار لایأتلفان 
ملحق رقم -0\- 


في عهد وزارة جمیل الملقب باطدفعي, > کان نوري یلح علینا فا وتکراوا بواسطة فهمي 
الاجتماع يه وکان قوام تلك الاجتماعات طه طه وفهمي وکامل «Lily‏ وکانت تجري في دار قريب 

نوري الرئیس الأول التقاعد أحمد رمزي (العروف بأحمد جویرید وهو تركي الاصل) وکانت 
اا رمزي بالوزيرية تلاصق قصر نوري. 

وفي أحد الأيام قال كامل بن شبيب أنه إذا أراد نوري وطه أ ن ينتفعا من تأييد الجيش 
لهماء « فليقسم نوري قسماً على أن يأخذ بعضنا بناصر بعض, > وعلی الاخلاص للعرویةء وعلى 
مقاومه الانکلیز والاستعمار الاجنبي في البلاد العريية. OSI.‏ نوري رفض أن يقسم, لأنه على 
استعداد للقسم باي قسم. ماعدا مقاومة الانکلیز واستعمارهم. ونوري لا يفتك بأحد ولا يغتال 
أحداً إلا إذا کان الانکلیز قد قرروا الفتك به أو اغتیاله. 


ع 








الشهيد فهمي سعيد في معتقل أرواد عام ۱ حين اعتقله الفرنسيون 


مذکرات الشهید صلاح الدين الصباغ الوطنية وا لاستعمار لایاتلفان 
سس a‏ 


yee الث‎ 


المؤامرة 


8 في ليلة ۱ - ۲/نیسان من سنة ۱١۱۹ء‏ اهتدم الصراحبيي وبي العوالف والمني 

"ثم قدمت مستقبلي البسام الحافل با مجد والنعیم, ء ضحیة على مذبح الوطنية وقرباناً 
في سبیل بلادي. 

في تلك الليلة انتدب فهمي بدلاً مني» بعد أن رفضت مرافقة أمين زكي وكيل رئيس ۱ 
أركان الجیش, لتقدیم الرجاء إلى طه الهاشمي بالاستقالة. وکانت علامات التردد واضحة على _ 
وجه فهمي وهو الذي لا يستحي من الحق, لأنه يحب tle‏ وطه محبوب لوطنیته, رغم ما ارتكب 
من أغلاط, وعلی علاته. ۱ 

عاد فهمي, يحمل كتاب الهاة شمي إلى الوصي بالاستقالة وأعطاني الکتاب ۷ لأحتفظ به 
على أن يرفعه الوفد الذي تقرر تالیفه في اجتماع ۲۸ شباطء إلى الوصي في اليوم التالي. 

20 وفي صباح الیوم التالي حضر رشيد عالي الكيلاني إلى مقري بمعسكر الرشید. ‏ 
وأخذني وأمين زكي إلى دار طه الهاشمي حيث كانت وزارته مجتمعة بكامل أعضائها. 
فاستقبلنا طه وقادنا إلى مكتبه باسماً؛ وبعد دقائق حضر ناجي السويدي واخوه توفيق. 

استهل الهاشمي الحديث لطيفاً باسماء وراح يستميلنا للعدول عن فكرتناء وقال أنه 
سيعيد النظر في أمر قطع العلاقات السياسية. وغير ذلك من مطالب الانکلیز, وأنه سيتبع 
الطرق الدستورية, ویسعی لکسب رضی الوصي على الجیش, ویزیل سوء التفاهم. ‏ . 
وهنا قاطعه توفیق السويدي وقال بغضب: 
- لاء لن یکون هذا وسنفعل ما نرید. 
ثم هدد وأرعد» فتوتر الجو وتكهربء وأجابه الكيلاني بلين وتوعدة. ثم آجابه آخوه بعنف 
27 ۱ 
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وشدة, والتفت توفيق بعد ذلك نحوي وقال: 
- أما أنتم ياضباط الجیش, فاترکوا الأمور لأهلهاء ولا تتدخلوا فيما لا يعنيكم, وأنا 
أوصيكم بهذاء ء فإذا رجعتم عن غيكم عفونا عنكم. 
ee TT‏ جو وہ دفین, أو على الأصح 
ما اسقط 0 وزير للخارجية» ولاني جابهته بالحقيقة الرّة حين قابلته 
في أحد فنادق بغداد في زيارة السيدين الجابري ومردم؛ ولأني اطلعت على زيارته لدار فهمي 
ما حاول استمالته لیصبح رئيساً لوزراء. أو وزیراً للخارجية في إحدى الوزارات ت (۱) وكان 
السويدي الكبير ممتعضا من تهون أخيه الصغير. 
ا ro‏ 
مان رلک رام Ssh‏ في کلامك وتهدیدك. آنا ما کت نے اا العفو 
أو لأسأله الصفع, ل تؤؤلاً oe‏ ازادة الهاشمي الذي یعترف له الجیش بالاخلاص وصدق 
العقيدة . أما الغفزة فأنت ومن یشاطرك الرأي أولى بطلبها مناء WY‏ على حق وأنت على باطل. ۱ 
a‏ مھ او areas‏ وابقاء ا سو انت 
تبت مع الحاضرين فيما يعود على البلاد نع تا بعد ذلك صاغرين إلى ما تقیضون ی 
ان 
ثم استاذنت, وترکت المكان متضرعاً إلى الله أن يسوي مابين طه والآخرین من رجال 
- لا تكترث لما قال أخي» فهو مغرض طماع وآلة بيد الانكليز. 
ع وا ۱ پر و ہک لهاشمی کتاب 
۱ تم كرون اي وكنت في مقري بمعسكر ابید اتاق مع الهاشمي 
على کل شيءء فاستبشرنا شا وحمدنا الله على هذاء cules‏ وزارة الهاشمي فشغلت الدواثر 
كالسايق وک تاقت سی إلى رد حا ات اط aa‏ کت 


مک من رال سره اک ام یم 
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مذکزات الشهید صلاح الدين الصبا غ _ الوطنية والاستعمار GULLY‏ 
الحکم مستنداً إلى رغبة العرب والشعب العراقي. 


۰ ولکن این الوصي؟ ۱ 

وماذا حل fq‏ 7 

إن في الامر لسراً 7 
هذا ۶7 دار على الألسنة من eal‏ وجاء قرب ازوال رشيد Sl‏ ومحمد ۱ 
vo‏ یب (i i) os‏ 00 ت لبريطاني رفيقه في السفر ودايلهء وقيل 
: أن جميلاً ذهب إلى الوصل, ء وأنه الآن عند متصرفها بت علي يستثيران العشائر الكردية 
والعربية. وعشيرة شمر بصورة خاصةء لما لتحسين علي من BS‏ یر عليها سيب الصداقة قة المتينة 

التي كانت تربطه بزصيها پر امو ا 0 

1 ع Olea‏ ضرا al‏ یبراب الما وكات رتت في الي 
البريطاني آنذاك ملازم وله آما في الجیش العراقي فقد عین معلماً أولاً في كتيبة الخيالة الثالثة برتبة as,‏ 
عقید مؤقت, وکان العراق تحت الانتداب في تلك الایام. وکان دون فيل شاذاً بين ضباط البعثة البريطانية, 

همه الأول قضاء الليالي مع الساقطات في ا مواخیر وا مراقص, ولعب القمار وشرب الخمرة في الليل 
والنهار» واستطا ع بهذه الطريقة أن یتصل بصغار الضباط وکان أسبقهم في هذا الضمار. وأتقن اللفة 
العربية باللهجة البغدادية العامية واختلط بمختلف الطبقات. بقي دون فيل على هذا النهج حتی انفصل من 

- الجیش العراقي والتحق بكلوب الشهیر بأبي حنيك بین عشائر شرقي الاردن العربية وبادية الشام (وکلوب 
هو ثاني لورنس تنجبه بریطانیاء وهو من الانکلیز الاقحاح وبلاء على العرب الرحل). وفي عام ۱۹۳۹ عاد 

٠‏ دون فيل إلى العراق وهو يرتدي بزة آمر سرب من القوة الجوية البريطانية (سکوادرون لیدر) فتولی هذه 
الرة رئاسة الاستخبارات للقوات الجوية البريطانية في العراق وجعل مقره في بغداد على طريق معسکر 
الرشید, لا في الحبانية حيث تعسکر القوة الجوية البريطانية. . فکان مقر دون فيل في بغداد هو مقر 
الجاسوسية البريطانية علي العراق وکان دون فيل يتصل بي حين كنت معاوناً لرئيس أركان الجيش ومديراً 
للحركات بقصد تبادل المعلومات فيما يتعلق بالاشتخبارات. | 
كثيرون من ضباط الخيالة يعرفون (دون فيل). 
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مذکرات الشهید صلاح الدین الصباغ ۱ الوطنية وا لاستعمار لایأتلفان 
عصور الجاهلية الأولی وقبل الرسالة النبوية. فاما الأولىء فکان جزاء أمريء القیس أن مات 
باتقرة کمدا Lely.‏ الٹانیةء فکان جزاء آبی رغال أن رجمه النبى العربی بالحجارة إلى الأبد. بل 
انها GLA!‏ عظيمة: خيانة لا تجیزها مدنية القرن العشرین, ولا تحلها تقالید الاسلاف الاولین. 
إنه لیس من الكرامة والعزة, ولا من شهامة العروبة في شيء أن بترامی الوصي على عرش 
عربي في أحضان الانکلیز, مت وايافع على إهدال الثورات ہر که .ولیس في 
هذا ae‏ ہہ حو ظالماً أو مظلوماء. 0 
تقال محمد. 
لذلكء bse‏ إلى ماکنا sill‏ وقززتا الاستمرار Aad‏ فإنه لا أمان للعرب مبادام [ذناپ 
الاستعمار في البلاد. وأنه لا حكومة الا التي علیها الثقة والاعتماد. وفي اليوم نفسه, طب من 
مرو ری و و سی سو كدان وت 
ام gan‏ لیا ایز نت لی سطار یز بالحبانية من ما 
ll‏ رت a Gd‏ ا وتلقی 
الشيخ محمود الكردي الأوامر الانکلیزیةء فهرب إلى السليمانية لیقوم بثورة كردية. 
و قر 
اا فى لس pol‏ ی ت ان 
في أحضان الانلکلیز في معسکر الحبانية. . 
۲ توقیت مالع سو وجل إلى بغداد» وفصل تحسین علي, وتوقيف محسن أبى طبيخ 
أ ورایخ العطية وجلب الأول إلى بغداد, ولبعاد الشریف فواز والشری حسین إلى 
شرق الاردن, لأنهما جاسوسان للانكليز في البلاطء وفصل باقر سرکشك مدير 
التشريفات في البلاط. لأنه منافق يدعى بالأقلمية العراة قیة(١)‏ ولا يحمل عقيدة عربية, 


(۱) سرکشك, بلدة في ايران (باقر) منهاء ولقبه واسمه يدلان على أصله. واللغة الايرانية هي لغة بيته. 
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مذکرات الشهید صلاخ الدین الصباغ الوطنیة‌والاستعمار لایأتلفان 
وتعيين نوري بن سعيد سفیرا للعراق في أمريكاء واسناد وظائف مماظة, خارج . 
العراق» لكل من جميل وجودت, وإبعاد جلال بابان خطيب الانكليز في المجلس. 
أما الوجيه السيد محسن أبو طبيخ فهو صديقي وصديق فهمي. ولنا منذ عهد بكر 
صدقي وقبله ذكريات مشتر كة في سبيل Lag yall‏ ويشهد جمیل اللقب بالمدفعي, ٠‏ کم رجوته 
وكم رجاه فهمي أن يطلق سراح البطل العربي الأبي عبد الواحد صقر والسيد محسن آبو 
طبیخ, وكان بكر صدقي قد أمر بسجنهما GY‏ كان يكره فيهما العروبة والإباء. ولكن جميلاً 
أصر على اطالة أمد سجنها بعد مقتل بكر صدقي, OY‏ كان يكره فيهما الانتصار لياسين 
الهاشمي. لذلك كان علي أن أزيل ما علق بالأذهان عن هذا الصديقء وكان عليه أن يؤيد بدوره 
حسن ظننا به, وقد كان منه ذلك وزال سوء التفاهم حالما التقيت به في دار الوطني العربي 
العقيد المتقاعد (ك)؛ وذلك بعد يوم واحد من القرار الذي آصدره مجلس النواب بخلع الوصي 
عبد الاله باجماع الآراء. 
أما السبب في اسناد سفارة العراة ق بأمريكا إلى نوري فليس بخاف عليه. وكان نوري 
قد وعدنا بذاك. ثم انقلب كالحرباء؛ وطلب أن يصحبه مفتي فلسطين الأكبر, وتفصيل ذلك أن 
طه كلفه بالسنفارة المذكورة بحضوري وحضور فهمي سعيد ومحمود سلمان وكامل شبيب 
واسماعيل Gali‏ في داره. فوافق نوزي» ولكنه اشترط أن يذهب معه مفتي فلسطین, لاعتقاده 
بان أمريكا ستضع يدها على تراث بريطانيا بعد خروجها من هذه الحرب, لذلك فإن على 
0 العرب أن یکسبوا عطفها خاصة في قضية فلسطین. ٹم عدل نوري عن رأيه بعد خمسة آیام, 
(را< جع اللحق VE‏ 2 ۱ 
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مذکرات الشهيد صلاح الدین الصباغ ۱ الوطنبة وا لاستعمار لایأتلفان 
ملحق رقم -١1١-‏ 0 


یشون de‏ الهاشمي واسمامیل نامق واخواني أن نوري قال مرة: - «لى عرفت أن ۱ 
ن pores Geel‏ 

فاذا ok‏ تعرف وتقول Gla‏ بریطانیا عدوة العرب, فلماذا تقتل الشباب المثقف الحر لا 
لذنب إلا لأنهم قاوموا أسيادك الانكليز؟ 


. صدقت یا نوري فبريطانيا هي عدوة العرب وعدوة gala‏ لكنك كذيت نا زعمت أنك 
تشهر مسدسك على الانکلین, لأنك لم تشهره إلا على صدور أحرار العرب» كما فعل أسلافك. 
۱ من قبل مع أجدادنا الأحرار. 

إن الذين تولوا الحکم ۶۱۶۸7 ہ7 م يا نوري» وقد كان العراق عربياً 
في عهدنا نحن» ونحن الذين أنقذنا العروية من مخالبكم على قلة عددنا ..و[نما خشیتمونا لأن . 
قلّتنا نیح وروی ء لکن الانكليز کانوا تک من الوا ونحن 
ماکان بسندنا أحد. ۱ ۱ 

آتدري یا نري کم انتطر ll‏ حتیکان ینم نكل صلاح ادن stanly goth‏ 
ومحمود وغیرهم من الاخوان الذين حکمت علیهم بالوت شنقا؟ أتدري يانوزي أية مصيبة تحل 
بالعرب إذا هم فقدوا شبابهم المثقف الدرب؟ كيف ينادي النشء الجدید بالوظنیةء وكيف يشعر 
بالعزة والكرامة القومية إذا شب على تعاليمك ودعا إلى صداقة الانكليزء ورمی ابن العروية 
البار بالخيانة والخروج على القانون؟ أو كيف يكون للبلاد جيش وطني إذا سار على دریك. 
ونادى بصداقة الانكليز وهو في الحقيقة يخدم المصالح الاستعماریةء ویقاوم النزعات الوطنية؟ 


دمت يا نوري حليفاً لبريطانيا نت ومن معك؛ ولاکن ضحيةء أنا وغيري من العرب. 
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مذکرات الشهید صلاح الدين الصباغ الوطنية وا لاستعمار لایاتلفان ` 


رابع عشر 
المنشور والملكة 


لي ات سا لشي لاق ۲ فيسان ۱۹۵۱ الحامیان( (s‏ 
امجاورة لغرفتي» یعدان مسودة النشور الذي يبسط للشعب الحالة الراهنة, رما کو ا 
الوصي وموقفه المخزي. 

۰ وکنت آنذاك Sal‏ في حل مرض على ضوء المادة السادسة من قرارات ۲۸ شباط. حل 
يحد من تصرفات الوصي الدیکت اتورية التي یقوم بها بدافع من الفرور والدلال اللذين 
۱ یتاصلان عادة في طباع الامراء ء الذين یشبون على تملق حاشیتهم وتزلفهم. حل ينشله من 
sS‏ 1 
أرئعة تا 11011111 يرأسه 
الأمير بول عم الملك الشاب بطرس. ويذلك تودع السلطة الغلیا في البلاد بيد جماعة من أخيار 
الواطنین نوي الفضل والعقل, وتتخلص البلادء ویسلم الجيش من ديكتاتورية الفرد وتصرفاته 
الشخصية ونزجاته الإنتقامية, ثم اييقى للوصي أو نوري و للاتكليز تأثير على قرارات ھ هذا 
نصوص العاهدة وقوانين ید 
يها اك 1 na‏ برقع کهآ مر واتصلت ماتفياً 
تدلني على وسيلة لمقابلة الوصي. خاطبني الرافق الاقدم عبد الوهاپ عبد اللطیف, فطلبت اليه 
ان یتوسل من جلاة اللكة الوالدة لتكلمني في أمر:يتطق بسمو اخيها الوصي. وانتظرت فترة 
اتتشر اهداً من اكرات اذ صح عزمي على مسك النشور وعدم اذاعته اذا رأیت من .. 
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مذکرات الشهید صلاح الدين الصبا غ الوطنية والاستعمار لایأتلفان 
جلالتها ما يشجعني» في أول حدیث لي مع سيدة العرب» وعقدت کل آمالي على ذلك 
وجاءني صوت غاضب يصيح: . 
- ماذا ترید؟ 
صوت الملكة الوالدة عالية. أم الملك لطفل فيصل الثانيء وزوج اللك غازي ضحية 
الأنكليز. 
۱ . قلت:- سيدتي صاحبة الجلالة» أريد أن أكلمك بشان سمو الوصي واڈا ... 
- لکن.. من أنت حتی تكلمني؟ ۱ 
- أنا يا سيدتي صلاح الدين ن السباغ قا الفرقة الثالثة 
- اي..ه! ليس لي كلام معك 
وانقطع صوت ASI‏ وسمعت الهاتف يطرح بعنف, فاستولى علي النفور والامتعاض. 
لكني تغلبت Legale‏ وخاطبت الرافق عبد الوهاب بعد قلیل. 
قلت: لقد استنكفت الملكة فما کلمتني, وأنا أحاول الوساطة بالخیر فيما یتعلق بسمو 
الوصي, ولن تمر ساعة أو ساعتان حتى يسبق السيف العذل. 
وبعد برهة رن جرس الهاتف فالتقطته فاذا المرافق عبد الوهاب يقول: 
- جلالة الملكة تکلمك. ۱ 5 
قلت: نعم ياسيدتي جلالة الملكة آنا الدین . 
قالت: العفو فقد كنت متأثرة, لكني آرجو أن يكلمني رئيس أركان الجيش . 
قلت: سيدتي» الامر یتعلق بسمو الوصي, وأنا وسیط بالخیر فکیف أتصل به؟ 
قالت: لا علم لي بمکانه, ولا يمكنني أن آخبرك بهء واذا کان لکم ماتقو تقولون فليكلمني 
رئيس أركان الجیش . 
- ولكني يا سيدتي عربي . 
- نعم» وليكلمني رئيس أركان الجيش . 5 
واتصلت برئیس أركان الجیش سریعاًء ورجوته أن یتصل بالملكة عله يهتدي منها إلى ۱ 


وسيلة للاتضال بالوصي يعد ساعة کان رئيس آرکان الجیش في مقری بعد أن وقع النشور 
الذي أرسل اليه فی داره. ولا سالته غما بینه ويين الملكة آجاب: ily‏ آن لا استرسل في 
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مذکرات الشهید صلاح الدین الصباغ الوطنية وا لاستعمار لایاتلفان 
محادثتهاء فقد لمست في حديثها الغرور وقصر العقل (انظر الملحق - ۱۷) 
والله لقد خالفت وأخوك وعمك تعاليم القرآن وتقاليد العرب في جميع العصوز والأزمان. 
لكنها مقادير شاء الله أن يراها صلاح Gaull‏ واخوانه وکل عربی وطنی. وشاء الله أن يذاع 
النشور فتتلاقفه الأيدي, وتنشرہ الجرائدء وينادي النادي ويردد الشعب شيباً وشبانا:« يسقط 
الخونة, يسقط عبد الاله الوصي الجاشی س الأنكليزي» كل ذلك وليس للشعبء وليس لنا 
وإياكم؛ من JB‏ ا ا انها فروض كان لزاماً علينا أداؤها ولزاماً على كل 
عربي أبي . ات کی 0 ل د 
وما آذیع المنشورء حتی رست في ثغر البصرة بارجتان انکلیزیتان gle‏ كين غرةء فلا 
استأذنتا ولا اطلقتا التحية.» وقد خرقتا بذلك أصول الجاملات الدولية استهتاراً بكرامة العرب 
والعراق, ثم جاعنا بعد ذلك نبا وصول الوصي عبد الاله وجمیل وجودت إلى فندق شط العرب. . 
بعد أن نقلتهم إلي الشعیبة طائرة بريطانية bby.‏ متصرف البصرة قام بجمع ضباط حاميتهاء 
وتقدیمهم لعبد لاله وأن هذا حرضهم على : شق Lae‏ الطاعة, وحثهم على عدم الامتخال لاوامر 
مقر الجیش في بغداد, لیساعدوه في الجرب الداخلية. فکان جوابهم بالنفي» وأكدوا امتخالهم . 
لأوامر القيادة العسكرية. ورفضوا الوقوف بجانب من یخون البلاد. 
وفي الیوم نفسه. انعقند بوزارة الدفاع في بفداد مجلس حكومة الدفاع الوطني, 
برئاسة رشید عالي الكيلاني» وحضره وکیل رئيس ارکان الجیش أمين زكي؛ ومدیر شوون 
الدفاع اسماعیل نامق, ومدیر الحرکات نور الدین محمود, وقادة الفرق (باستثناء قائد الفرقة 
الثانية قاسم مقصود لبعد مقره عن العاضمة) واتخذ الجلس القررات التالیة: - ۱ 
- تقدیم مذکرة إلى الحکومة البريطانية على الفور» بضرورة احترام نصوص 
العاهدة, وعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية, واحترام الحقوق الدولية. فإن 
تشجيع الحكومة البريطانية للوضي ولن لان بالعسکر الإنكليزي من ا مواطنین, 
ومحافظتها علیهم في معسکراتها وسفنها الحربية: ووضع وسائط النقل تحت 
تصرفهم, یتنقلون بها في الأراضي والیاه العراقية سرا وعلناًء ومساعدتهم على 
احداث القلاقل والثورات, وتخصیص محطة لاسلكية للبث تنطق بلسانهم» كل ذلك 
يعد تدخلاً شائناً فى آمور البلاد الداخلية, لاتقره الأصنول الدوليةء ولا العاهدة 
eee‏ ری سر دي ۱ 
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مذكرات الشهيد صلاح الدین الصباغ ___ الوطنية والاستعمار لاياتلفان . 
يثيرها عملاء الانکلین:هناك. وعلى ذلك تحرك لواء المشاة الثاني ولواء مدفعية 
الصحراء الأول وهما من قطعات الفرقة الاولی» وعسكرا في منطقة البصرة. 
۰- توقیف صالح چبر ون لواء البصرةء وجلبه تن لأنه قطع الاتصال ‏ 
اا ۱ Stee‏ ۱ 
4 - اطلاق الحرية للوصي على ال يُسمع له بالإتصال مع المشائی: 
وأوقد lta‏ على تتفیذ هذه col ball‏ ضابطا OS)‏ ترقا رتس اول هما مكموة. 
الدرة من دائرة الحركات, ومحمد حسن الطریحی ضابط ركن مدفعية الفرقة الثالثة. وقدم لي 
الطريحي تقریره, فإذا هو طافح بأعمال الوصي وأعوانه الخزیة(١)ء‏ وانهالت من البصرة 
الطلبات بضرورة وضع حد لتلك التصرفات, لكني بالزغم من ذلك طيرت برقية إلى الطريحي 
وإلى حامية البصرة. أكدت فیها وجوب الابتعاد عن كل مایمس بشخض الوصي والذین معه, 
واطلاق Lyall‏ لهم. فانهم لاتأثیر لهم ولأعمالهم بعذ أن وضخت للشعب حقیقتهم. آما الإنكليز 
فلم یعدلوا عن تحدیهم وعدوانهم» وأخذت محطة إذاعتهم السریة في مطار الشعيبة تذيع باسم 
عبد لاله ماعن لها وطاب من طغن وقدح پاحرار ball‏ وخيش البلا St‏ 
لم تطل إقامة الوصي في فندق شط العرب. فإنتقل ومن معه إلى a‏ البارجتين ‏ 
الراسیتین في وسط النهر مقابل البصرة. ومكثوا فیها بضعة أيام؛ ومن حولهم ربابنة البارجتین 
والکولونیل وورث» وهم یحتسون الويسكي کل مساء تحت ظلال العلم البريطاني وفي الیاه 
العراقية, على رأى من افراد الشعب والجیش الواقفین على ضفاف النهر وهم یعجبون 
لصروف الدهر, ویأسفون لحالة رجل ينتمي إلى الدوحة النبوية, ورجال اغتصبوا الزعامة 
الوطنيةء فشبتتها لهم الحراب الاجنبية. أنت یاعبد الاله ثاني من لجأ إلى بوارج الانکلیز من 
السلمین, وصاحبك, آخر ملوك بني عثمان, الذي لجأ إلى البارجة الإنكليزيةء وقومه ینودون عن 
الحرية. كفى الله التاریخ بكماء ولم یجعل لکما ثالثاً في ا لسلمین. وأسفاً عليك إذ كنت عربياً 
Gaye‏ النسب, وأين منك شهامة العرب وأحكام القرآن وهل أنت ياعبد الإله أعقل العرب ‏ 
وأتقاهم لتكون مولاهم؟ أم أنك لو جردت من الحسب والنسب, ونزعت عنك الكسوة والمنصب, 
لغدوت ضعيف العقل واهن الجسم بلا مزية عند العرب؟ . 
ولکن «کما تكونوا يول عليكم». اللهم أعد للعرب إذن قويم الأخلاق. ٠‏ ومتعهم بالاستقلال 
والحرية, كما أعدتها للأمة التركية التي اتبعت تعاليم الاسلام فظردت السلطان, وكان أقرب 


)١ ۳‏ تركت تقریر الطريحي في الخزانة الحديدية في مقر فرقتي بیغداد, وليته ينشر یوماً لیبین للملأ مساوی 


الو وأعوانه, ومدی SLA‏ للبلاد . 
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NN Eee‏ 
إلى الاوثان منه إلى البشرء وأقامت مقامه فرداً عالماً عاقلاً من آفراد الجتمع» عارك الدهر» 
وخبر الأيام وكان طيلة حياته ا 0007 يفير en‏ سی وو ما بأنفسهم» صدق 


الله العظيم. یں BH‏ 
ملحق رقم -۱۷- 


کانت الطائرا ت الانكليزية تلقي على قصر الملكة, وا مربیة معھاء ۳ یی 
taf.‏ كانت تلقي الرسائل علي السفازة الانكليزية في بغدادء وأخطا الطيار الانكليزي الرمی 
تما > فالتقط الرسالة جندي عربي فقرأ فیها ما موجزه: ۱ 
0 «اختي عالية: في ۱6 حزیران ساکون مع الجیوش الاتكليزية في بغداد» فالتقي بكم 
وبالعزيز فيصل - التوقيع: عبد الاله المقيم في معسكر الانكليز بالحبانية». 

لذلك» تقرر نقل الملكة وطفلها إلى الصیف الخاص باللك sy:‏ یف صلاح الدین)ء 
لایعادهما RT‏ ھا من قنبلة تلقیها علیهما 
طائرة انكليزية لإثارة فتنة في الجیش والعراق بعد أن یضحی بها وبطفلها مثلما ضحي 
بزوجها من قبلء فالملكة قد لا تدري أن أخاها كان شریکاً لنوري في الجريمةء وأن أخاها 
طامع في العرش ليكون ملكاً لاوصياً . وفيصل الثاني قد يكون مثل أبيه غازي وجده فيصل 
الأول» لا مثل خاله عبد الالهء وأنه قد یٹار إذا کبر» ee‏ بے لي ی 
مستقبل وحیده صباح وبنیه. 


امكو ا ق ر ای 
العربية أيام الثورة العراقية, إذ صرخت ونساء الحي من خلفها يصرخن: «ويلاه ياعرب ويلاه 
. أيهتك كوكس حرمتنا؟» فحثت آبناء عمومتها من العشائر العربية في الديوانية على الاقبال 
بعد أن أدبرت أمام الجيوش الانكليزية بقيادة كوكس طاغیة الاستعمار, فكان لبدوية ماتمنت. 
وجابهت العشائر الحديد والنار في موقعتي العارضيات والنارنجية, وكان النصر فیهما حلیف٠‏ 
Vacca‏ من الال رالمان: لم يكن نوري یومذاك حامي بيضة العراق, ولا جعفر ولا جميل ولا 
جودت ولا بابان لكي يتقلدوا فيما بعد الزعامة, ويتمتعوا بالقصور ويتملكوا الأطیان, Sly‏ 
شاعت مقادیر الاله منذ عهد العباسيين أن يغرس لت ليجني غيرهم ثمار غرسهم, لذلك كان 
مصير آحرار العرب وشیوخها في العراق وسوریا وفي مصر وا مغرب الانزواء أو السجون أو 
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القیور . .. وهذا مصیر شعلان آبي الچون وعید الواحد صقر والعظمة. : . 

نا جلالة ASI‏ انم | صلم تر مستي تمه انی اکر قائد القوة 
الفرنسية الفاتحةء لما جمعتهما في بيروت مائدة الطعام, فهام فيصل الأول على وجهه طريداً, 
وبعد آن وقع جدك الهسین في آسر الانکلیز بقبرص ولا أبوك بالفرار ولم يبقى لكم دار ولا 
قرار, فتح لكم العراق آبوابه. وتوجکم ملوكاً عليه .. والعراق, هو الذي توجکم عليه لا نوري ولا 
کوکس الغدار. 

ياابنة النبي, تلك البدوية هي التي حققت لك عرشاً « وسلمته لك بدون مقابل أو عوض .. 
والله لو سرت على 3 نهجهاء وفعلت فعلها أنت وآخوك. لا بقي في العراق صعلوك أجنبيء لکن لا 
«thle ie‏ فهذا دأب من جاءه الملك بلا تعب, وکانت حاشیته قليلة الأدب» ومن الأجانب لا من 
العرب. وانصرف إلى أمورة الشخصية. وهذه مساوی التربية الأعجمية الافرنجية التي تسربت 
إلی دار فیصل وغلي, و و مم وس 
تطردون من دارکم کل عربي قومي. ۱ 

هل كان أبوك ليرضى بهذا لوكان على قيد الحياة؟ وهل آرضاك وأنت في شرفة 
قصرك استعراض الجیوش الانكليزية, وهي تتدفق من الهند والبصرة ومن فلسطین والحبانية, 
وفيها الهندي والانكليزي واليوناني والبولوني, بدلاً من الحجازي واليماني والسوري 
والفلسطيني وا مصري والمغربي والعراقي, وهل أعجبك نشيد أولتك العلوج, فانشدت معهم 
نشيد التاج البريطاني (حفظ الله اللك) وقلت معهم سحقاً القائد العربي صلاح الدين 
الصبا غ. وليحيا القائد الانكليزي النصور وجيوشه الأجنبية؟ هل أقمت الحفلات والأفراح ON‏ 
صلاح الدين راح وحل محله كورنواليس السفاح؟ أم شعرت بمثل تلك البدوية من الفرات؟ آو 
اختها التي قالت في أيام الجاهلية: . ۱ ۱ 

لات للبراق عونا ‘copia‏ ےر تا 

فعلى من یقع اللوم ياجلالة الملكة الوالدة, يا ابنة قریش؟ ویا سیدات العرب في کل 
مکان لیکن شعارکن الأخلاق القويمة, والعروية الاصيلة, والوطنيةالصادقة,لتجعلن من 
آشبالکن أسوداً تطهر البلاد من کل آجنبي دخیل» jy‏ لحمود وفهمي وصلاح الدين ومن 
مضی قبلهم. 








شهادة رقم )11( 


فی رده على كتاب المفوضية العراقية: ٠‏ 
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خامس عشر: 
خلع عبد الال وغدر الانكليز 


هكذا eee Soe an‏ 
وتراث أجداده للایقا ع بقادة الجيش من أبناء قومه ٠‏ وأثيرت قضايا نوري وشرّع بتطبيق 
حلولها وفق تعاليم نیوکمب - فاستقال رشيد عالي الكيلاني بسبب ديكتاتورية الوصي يوم 
ذهب إلى انبا وآق‌صي عسوتة الذي كان يصيع في ھجلا التواب يته لیس دارا 
للانکلیز, لکنه يريد أن يطبق المعاهدة بالنص والحرف. : 
أما وزارة طه الهاة شمي التي جات على اشقاب وزاة الكياني, فقد کافت ضعیفة آمام 
جميل وجلال بابان وعلي جودت الذين حملوا على الجیش في خطبهم. كما آنها لم تستطع أن 
تحد من جبروت الوصي, أى تكبح من جماح ديكتاتوريته, أى تخفف من حدة خصومته وجام 
غضبه الذي صبه على قادة الجیش. بل إنها لم تتمکن من تهدئة أعصاب الوصي التي آثارها 
تحریض الانكليز وأذنابهم من الوزراء والدساسین من حاشية القصر الذين ناصبونا العداء 
لأننا قاومنا بكر صدقيء وقد کانوا یژیدونه(۱) أو LY‏ عرب, ندعو إلى عروبة العراق, وهم 
آعاجم اقلیمیون يبشرون بمبدأ العراق للعراقیین. .. ۱ 
فو لحرن وا لش هول افونا شنال رر تا ها ‘nds‏ في 
نظره قتلة سفاحين. فاختلق علينا وافتری, وأظهر الخوف من الحركات التي تقوم بها وحداتنا 
العسكرية أثناء تدريبها اليومي في منطقة الوشاش ply‏ الطبول, أو في منطقة المعسكرات, 
لذلك وخانااطه آن کت عن اجراء التمريغات هتاك وان ats‏ هن اضتار اجو الاتدار SY‏ 
الوضي يعد ذلك تهديداً موجهاً إليه بالذات. فاستعذنا بالله ثم بطه من الاختلاف ومن وساوس 
الوصي, وتوسلنا إليه أن يجمغنا بالوصي لیشملنا بحلمه وزضاه, ولیزیل سوء ظنه بنا. لکن 
الوصيء الستجد في مهنته الذي لم تمض عليه في الوصاية إلا سنتین, بقي على اصراره. 
وأخذ يضغط على طه بغرور وكبريا ء لتشتيتنا وأقصائنا عن مسلكنا الذي نشأنا فيه منذ تعومة 
أظفارناء ونحن على بأبنا أوفيا لمهنتناء مخلصين في واجبنا الذي تفرضه علينا مراكزنا 


)۱( مثل المرافق الأقدم المقدم عبد الوهاب عبد اللطيف. 
0S mo‏ 


ا یتح ۱ الوطنية وا لاستعمار لایاتلفان 
. وعقائدنا وتقالیدناء يشهد الله آننا لم نفکر Legs‏ بان نناصب عبد الاله العداء» أو بأن نثير علینا 
خصومته» أو بان نمس کرامته أو كرامة آله بسوء. يشهد الله أننا بقینا على ذلك طوال وجودنا 
. على رأس الجیش, ولکن شاعت إرادة الله أن نبتلي بخصومة الوصي العامدة» فراح یتحین 
الفرص للایقاع بناء ولو كان ثمن ذلك أن يرتمي في أحضان الانکلیز. وراح یقول» في الخطاب 
الذي آلقاه بعد عودته إلى بغدادء إن الاه لطف به وأنقذه من آیدینا بأعجوبة, ولولا تلك 
الأعجوية لفتکنا به. إنه يفتري في هذا القول لیستر عیبه, ولیبرر ارتماءه في أحضان الانکلیز, 
tl fan‏ من ال ويخفي عنه ما كان fala‏ من خطط وكا بير ۷ پلیق امیر عزبي أن 
يقوم بهاء ولا تليق بال النبي(۱) إنه والله ما كان La Se‏ ولا مطارداً ولا مطروداًء وما كان عند 
عمته الأمدرة صالجةء ولا عند Shall‏ من بنی جلدته فى الديوانية, ولا فی الوصل ولا فی 
الناضرية: لانه یتحاشی الاتصال ببني قومه, ويتعمد الحط من کرامتھم, ویتقصد مخالفة 
تقاليدهم, ظاناً أنه یفرض شخصیت على الشعب بالغطرسة والکبریاء» بدل التودد 
والاسترضاء لیذل الشعب بالستعمرین الذین يدين لهم بالولاء. أنه كان في الحبانية» مرتمیا 
في آحضان الانكليز, Asale deltas‏ فقد جاد دورهم للادلاء بدلوهم. فنقلوه وجماعته من 
معسکرهم بالحبانية إلى معسکرهم بالشعبية على متن طائراتهم, ثم نقلوهم إلى بارجةء یرفرف 
علیها العلم البريطاني» قصدت البصرة من عرض البحار, ترافقها بارجة اخری, فرستا في 
المينا ء العراقي بدون ple‏ السلطات العراقیةء وبدون اطلاق التحية, ٠‏ ليثير الوصي حرباً داخلية, 
يتذرع بها الانكليز للتدخل في شؤون البلاد. كما فعلوا في ثورة عرابي ي المصريةء ثم لينتقل بعد 
ذلك إلى فلسطين فيتعاون مع الانكليز في الحرب وفتح البلاد. كما يفعل راجات الهنود . ولولا 
Ue ۳‏ وجد الانکلیز سبباً بو مو جت ونحن آیریاء. 


(۱) يقول المثل: كلام الملوك ملك الكلام» لکن الأغراض تعمي البصائر. والأمير عبد الإله لا یتورع عن الكذب 
الذي لايناسب مقامه وسمعة آله. فالشعب العراقي بأسره يعلم أنه كان في أحضان الأنكليز وأنه كان يتنقل ' 
' في طائراتهم من الحبانية إلى الشعيبة إلى البارجة الراسية في مین ء البضرة ثم إلى فلسطین. ويقولٍ 
. الأمير عبد الاله في خطابه أنه اخترق الحصار بلطف الله, وإني لاعجب كيف استطاع آن يخترق الحصار 
إذا کان قصره مطوقاًء ولو کان هنالك حصارء gan OSU‏ من الذهاپ إل دار عمط اة اة 
الواقعة في الرصافة فیعبر الجسور تحت سمع الجیش وبصرہہ الجیش الذي زعم أنه يخشاه. لکن الجیش: 
بريء lly‏ وقول الامیر زور والله قان الیش لى ارات مدو Al se‏ إلى كرس التسزتالقاء 
القبض عليه مباشرة, ولا فسح له ا مجال لان یفادر القصر بسيارته. لکن الامیر شاء أن بتطرق لواضیم 
یعرفها الشعب ثم راد أن يسترها بالتلفيقات كما كانت عملية اغتیال غازي. ان gil‏ یتولی زعامة قومه 
بالحراب الأجنبية هذا رأيه. 
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من ثعالبة الانکلیز ومستعمریهم الدهاة (ادمونس)» فهو خليفة کوکس ولورانس وصنو 
كوونواليسوتيوكمير١‏ ) خرضة يريظانيا علي ارخافقی العراقواحرد على یت 
شستشارا عاضتا لن ار Vana atl LN‏ با ادا رات العافت رف الخطر كن تون 
الظروف السياسية. يدعي ادمونس أنه صديق الكيلاني بالزمالة والاختصاص: GY‏ الكيلاني 
تولى وزارة الداخلية عدة مرات, ولا له من خبرة في شژون البلاد الداخلية. 
جاء ادمونس يوماً؛ فاکد للكيلاني بشرف بريطانيا العظمی, أن حكومته لا تنوي شرا 
وأنه سيقوم بإزالة ما علق بالأذھان, في المحافل البريطانية. حول الكيلاني والحكومة والجيش. 
وأن حكومة جلالة ملك بريطانيا وافقت على إخراج عبد الاله من العراق» وإنها ستعلن اعترافها 
بحكومة الكيلاني فور اقترا المجلس النيابي على خلع عبد الاله عندما ينتخب خلفاً له, وأنها لا 
تصر على طلياتها التي نجم عنها سوء التفاهم. » وتود أن تقف. عند حدود المعاهدة مع العراق 
الع .. ۱ ie‏ - ۱ 
رابت رشید عالي الكيلاني یشیم اون إلى باب قاعة الرئاسة, وکان قد تس 
لقابلته, فصافحني وهو يكاد یطیر من الفرح وقال: _ ۱ 
-لقد انفرجت الازمة یاصلاح الدین, والحمد لقد وعدني الو ون شف 
ولست أظنه كاذياً أو مخادعاً فهو صديقي. ۱ 
وبالفعل, انقطع صوت الإذاعة البريطائية السرية في تلك الليلة بالذات. GUTS‏ في 
صباح اليوم التالي» نبا وصول عبد الاله وجماعته أرض بيت المقدس على متن طائرة بريطانية. 
اجتمع مجلس النواب وقرر بإجماع الآراءء خلع الوصي عبد الالهء وانتخاب الشريف 
)١(‏ يقال أن نيوكمب صديق العرب مثل لورانس وأنه يدافع عن حقوقه مثلما دافع لورنس عنها وعن قضية 
الحسین, ذلك الدفاع الذي قطع أوصال البلاد العربية وجعل الحسين شهيداً لقضية فلسطين. جاء هذا 


2 ۱ الأنكلية ي من لندن إلى بغداد لی جته ع بنوري وجمیل وجودت وعبد الإله سرا لا ليجتمع برئيس الوزراء رشيد 


- عالي الكيلاني واقيمت على شرف نيوكمب الحفلات والضيافات فلم يبق جاسوس بريطاني لم يدع إليهاء ثم 
عاد نيوكمب إلى لندن بعد أن زود هؤلاء الجواسيس بالتعليمات السرية وهو على تمام الثقة بأنه قد توضل 
إلى القضاء على الجيش وأن المسالة العراقية قد انتهت وكان لنوري من بعدها ان یتشجع ويقول:( يا صلاح 
الدين برأسك صوت سوف تصيحه لكن سترى ما سيجري بالعراق). 

أما أدمونس فيزعم أنه خليفة ( الميجر صون) لبعث الأمة الكردية وأنه كان حبريا به أن يكون كردياً لولا أن 
الأقدار أخطات فولدته أمه انکلیزیا! يجيد آدمونس اللغة الكردية وله شغف کبیر بالقضية الكردية مثل شغف 
بلفور بالقضية اليهوديةء على أن المقصد الحقيقي هوالإضران بالعرب والأكراد ولیس المصلحة البريطانية 
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شرف وصیاً(١)‏ فاستبشرت البلاد» وحمدنا الله على إخفاق المؤامرة الٹانیةء وانقطا ع دابر 
ا مؤمرات السرية كلها. ولکن فاتنا أن بریطانیا قد عقدت النية على أخذ العراق على غرة والفتك 
به. فاتنا ا ملئ بالمظالم, »ون شیمتها eb‏ هریت 
eel‏ سو 

تل أن قسيما من الخش العراقي. كان يرابط في منطقة الفلوجة وسن الذبان بقيادة 

فهمي سعند, وفي.ليلة الجمعةء أي قبل أن يغدر الانكليز بالجیش العراقي والعرب بليلة واحدة, 
جاعني المقدم الركن حقي عبد الکریم. وأخبرني أن مكالمة هاتفية جرت بین معسكر الانكليز في: 
الجبانية وبين السفارة الانكليزية في بغداد. جاء فيها أن المستر.بيلي سيعقد قرانه على مس 
كور نواليس غداً. أما المستر بيلي» فهو مفتش في دابرة البرق والبزيد يقال أنه يهودي» وأما 
مس كورنواليسء فهي ابنة السفیر الأنكليزي في الغراق الذي تم تعيينه خلال الحودث الأخيرة. 
وأما عبارة Will engaged‏ فمعناها باللغة العريية عقد قران, ولكن معناها بالاصطلاح: 
العسكري الالتحام أو الهجوم Uy.‏ كان غير معقول أن يعقد قران الستر بيلي هذاء على ابنة 
کورنوالیس في ذلك الوقت, والانكليز يسحبون نساءهم. من العراق» ويبعثون بهن إلى البصرة 
ومنها إلى الھندء فقد كانت هذه الاشارة واضحة على غدر الانكليز. لذلك اخبرت فهمي بالأمر 
فوراً واوضحت له اعتقادي بأن الاشارة تدل على أن الانکلیز يبيتون شرا وانهم سيقومون 
بالهجوم. كما اخبرت رئاسة أركان الجيش بذلك. | 1 | / 

۱ وفي الساعة الغامسة من صباح یوم ی زلوانق ۲ مایس ۱۶1 Sle‏ الانكليز 
مافطروا عليه من وحشية تجاه الشعوب الضعيفة, فغدروا بالعراق وجيشه السالم» وقصفوا 
العسکرات وأراقوا الدماءء بلا سابق انذار» ألا ما آوحشکم يابني سکسون, ماآوحشکم مع 
العرب خاضة:؛ أما تاکید ادمونس وشرف بریطانیا العظمی فقد ذهب أدراج الریاح. 

مضت علی عبد الاله وأعوانه بضعة ايام وهم في شرق الاردن, ثم جاء منه هاتف يريد 
مخابرة آخته الملكة في قصر الزهور. فأذنت له بذلك. وجاء القدم الرکن حقي عبد الکریم 
مسرعاً وقال: اقترح ياسيدي قطع الاتصال بین قصر الزهور وخارج العراق في مثل هذه 
الظروف: فسالته: : ولاذا ياحقي؟ . 

قال: بعد آن خابر الوصي lly GA)‏ إرسال ملایسه العسکریة والمدنية, خابر الانسة 
الحيدرية, ووعدها یقرب اللقاء في العراق, آما iat‏ فقد طلبت من الأمیر أن يبر بالوعدء وهو 


)١ )‏ الشریف شرف من أولاد عون وهو في السبعين من العمر. تجدر الملاحظة هنا أن المجلس التابي قمر خلع 
عبد الإله باجماع الارا ء لا بالأكثرية. 
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الامیر سیبر بوعده . . وهو تعلیق آربع ضحایا على باب وزارة الدفاع 7 ۱ 


تعليق أربع ضحايا على باب وذارة الدفاغ عريون الحب والاتفاق: | 

قلت: کل لاتمنع: القصر من الإتصال بدن بريد وأخبر ا ial tI‏ 

ale‏ حقي بعد قلیل, قاخبرني gf‏ ان الحيدرية اتصلت بالائسة مارب بت الدکتور 
سامي شوکت, فبشرتها بقرب العودة pl)‏ تذکر الوصي). وأنه وعدها بتعلیق الضحایا (لم 

تذکر العدد ولا وزارة الدفاع) وفات الجيدرية أن المراقبة كانت تصفي, > وهي تخاطب عبد الاله. 
۱ سألت حقي عبد الكريم وأنا اتجاهل: وماذا ورا ء هذا اللغز إذ يقولون بتعليق الضحايا 

الاريعة على باب وزارة الدفاع؟ ولاذا على باب وزارة الدفاع بالتخصیص؟ 

اق هذا واضح ياسيدي؛ .فالضحایا أربعة من العسکرین. ۱ :2 

قلت: ولكن, مابال هؤلاء النسوة وأهلهن يتدخلون فيما لا يعنيهم؛ وهم جمیعاً ید .يسرحون 

في قصورهم ویمرحون, ونحن لیس بیننا وبینهم elie‏ سابق. ۱ 


قال el‏ ياسيدي تجاهرون بعرويتكم, وهذا لايرضي امھ نشأت ی 
. سے 289 سس ۱ 
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وأهلهم حالاً, واتباع قول الشاعر: «إن كنت شهماً فاتبع رأسها الذنبا». 

._ قلت: لا ياحقي فالانکلیز ذنب الأفعى, والانكليز رأسها. لا العربي ولا أي مواطن عراقي. 
إننا لو قضینا على هولاء. الساعة أ من قبل؛ كما تفعل الامم المستقلة, لقضي على العشرات 
كل یوم» فلا ينتهي الأمر الا بازدياد الضغائن والاحقاد, ومن السهل أن يقوم خائن إذا مات 
خائن مادام الانكليز في العراق, فالانكليز هم السببء لولاهم لما كان نوري ولاعبد الاله ولامن 
لف لفهما. الانکلیز هم الاصل والخونة فروع لهم. cy‏ مهما قات من افو نفك مکانه 
آخری. لكنك إذا تخلصت من الأصل نوت الأغصان وانقطع دابرها. 2 


وما انصرف حقي حتی رن جرس الھاتفہ فسمعت صوت طه لهاشمي یقول: صلاح 
الدین أصحيح إنكم تریدون باعضاء وزارتي سوءاً؟ 

قلت: وکیف سوغت لك نفسك أن تسالنی مثل هذا السؤال یاسندی؟ وهل عرفت Ge‏ أننا 
مجرمون, أم عهدت فینا الحطة في الاخلاق وأنت مطلع على سرائرنا؟ ‏ " 

قال: لا يساورني شك فیما تقول, لکنها إشاعة راجت فیلفت سمعي. فهل جد جدید 
بينك وبین توفیق السويدي؟ 

لت قائل الله CEL WIE peas sl‏ راداب ا رین لس سس ون آلشورزان 
أو غيره من عداء» وما آرجو الا أن یقینا الله شرهم. إن السوء ياسيدي من شمائلهم. فإنهم لو 
أفلحوا لا عفوا عناء لکنه لیس من شمائلنا وأن ینالهم مناالا الخیر, فلتهدا نفوسهم لأنهم في 
حرز حريز. ly:‏ لق كارت و كر هذا او وت الم ابص ی 

قال ضاحکا: : أشكرك ياصلاح الدين. ٠‏ وودعني. 


et‏ الله إن اتی شی و ا عن سو مت Mill‏ رل ودود إلى الحبانية, 
فيهيؤن للقيادة الانكليزية طرق التجسس, ويكتبون الناشیر, ويرشدون الانكليز على نقاط 
الضعف في صفوفنا نفعاً لخططهم الحربيةء ويخبرونهم عن دار صلاح الدين الصباغ أين تقع 
لتصليها طائراتهم برشاشاتهاء فتصاب امرأة وطفلها بطلقة نارية» كل هذا وعوائل عبد الاله 
وجميل وجودت يسرحون في القصور ويمرحون في حماية صلاح الدين واخوانه» وفي حرز 
الشيمة والشهامة العربية(١).‏ 

(۱) فمن هو الدخیل یا جمیل؟ آهو Gi‏ سے Lagi ial‏ كرخي من عقيل نجد؟ أم 
انتم الدخلاء يا نوري ود یا جمیل» اذ انتما من أبوين لا یعرفان العربية . وآبوك يا جمیل fle‏ آبيك يا نوري . 
كلاهما ليس عراقياً. 


لقد طرقتما هذا الباب فحق عليكما الجواپ. ٠‏ + 
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وشاء الله أن أكونء بعد شهرین» في إيران دخيلاً في وطن باقر سركشكء وأجداد 
نوري وجميلء اقرأ نص حكم الإعدام الصادز علي وعلى اخواني, وأنا في زي درويش اتوكاً 
على عصايء وأقطع سهول تبريز وجبالها المكسوة بالتلوج» وتقفو أثري الجيوش الانكليزية 
والشيوعية ومن يواليهم من العلوج. لا جديد تحت الشمس یاھؤلاء وليس ثمة مايثير العجب 
إذ حکمتما علينا بالشنق, فأنتما اليوم على غرار أسلافكما بالأمس, تريدان أن یخلو لكما الجو 
كما خلا لهم زمن العبانیین, واحكامكما هذه شهادة خالدة عليكما. (انظر الملحق -۱۸-) 

أياك ادعو أيها العربي فاستیقظ واتعظ.. أترى بین من حكم علیھم هدام أعجمياً غير 
غریی؟ ۱ 

ات اذن al‏ العربي الک إلى 57 وتأمل في قول من قال «ماحن اتخ ان 
عربيء لا ورب الكعبة». 

دكا الطرب البقدادي محمد القبنجي: ۱ 

زرعت الجد في وطني ۱ ۱ وغيري قد جنى الثمرا . 

ذلك GY‏ صلاح الدين واخوانه t‏ سس 

: ولي وطن cull‏ ألا أبيعه وأن لا آری غيري له الذهر مالکا ۱ 

بلادي. بلادي» ليتني آراك سعيدة أبية, طاهرة نقية, وقد خلت لاهلك الدارء وطهرت 
ربوعك من دنس الأجنبي والاستعمار. ۱ 

أنت عزيزة يابلادي وإن جرت علي, ولیس لي من بعدك دار ولا قرار. آنا يابلادي لا 
أؤمن بمبادی الانکلیز والألمان, ولا بمبادئ الروس والطلیان, فمبدئي العروية وأنا عربي عربي. 
فلماذا يصبح الأجنبي حاكماً: والصهيوني أصيلاً. ویعد ابن الصباغ دخيلاً؟ ۱ ۱ 

هل کنب التارية؟ أم أن العرب الوم غير العرب بالامسن؟ 

لابل «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» صدق الله العظيم. 
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ملحق رقم -۱۸- 
ترجمة عن جريدة (اطلاعات) الإيرانية - 
. العدد EV‏ تاريخ ۲۰ كانون الأول سنة ۱۹۶۱ 
صدور الأحكام في بغداد على رشيد عالي وصحيه ‏ 
بناء على الأخبار الأخيرة من إذاعة بغداد. كأنت قد تشكلت محكمة عرفية عسكرية 
لحاکمة رشيد عالي وصحبه. وقد صدرت الأحكام على زشيد عالي والمتهمين الآخرين. 
وقد جاء فیها الحکم بالاعدام على رشيد عاليء ووزیرین من وزرائه» وأريعة من ضباط 
الجیش, منهم الجنرال أمين زكي رئيس أركان الجیش العراقي, كما جاء فيها الحکم بمصادرة 
آموالهم ووضعها تحت تصرف الحکومة. ومن بين المحكومين بالاغدام وزير العدل في وزارة 
رشید عالي.واسمه (علي محمود) ومعاون رئيس آرکان الجیش, الجنرال صلاح الدین 
الصباغ. واللواء محمود سلمان. أما a‏ موا ی ی 
وهي تتراوح بين سنة واحدة وخمسة عشر سنة, 
ولا كار اش اوه ينا رج المان فیصوت تسف Li. kc‏ مين ركي 1 0 
رئيس أركان الجیش, فقد خفض حکم الإعدام الصادر عليه إلى السجن gh‏ بعد أن آلقي۱ . 
القبض عليه في طهران» وأرسل منها إلى يغداد . وأمين زكي مسجون الآن في بغداد. 
أما رشيد سپ سی راح رو اللي تو ذكرنا هذا في عدد 
سابق. ۱ 
هذاء ومازالت المجكمة العسكرية توالي عقد جلساتها لمحاكمة باقي صحب رشید عالي, 
واصدار الاحکام علیهم کل بنسبة خطورة جرمه. 
وقد حکم على ناجي شوکت (وزیر الدفاع في وزارة رشید عالي) بالسجن خمسة 
عشر عاماً . وهو OY!‏ في ترکیا. 





| شهادة رقم (12) 


وا 


بين الوصي عبد الاله وصلاح الدين glial!‏ قبل تنفيذ الاعدام 
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الفصل الرایع 


العدوان الانكليزي على العراق عام۱١۱۹‏ 
الحرب العراقية الانكليزية 


لقد فرض الانکلیز علینا القتال, فوقفنا بوچه العدوان, لنعلن للعالم آجمم؛ آن الامة 
all‏ لا بل | fsa ey isla‏ تج | لانکتن, وترفش شدي فلسطين العريية algal‏ : 


و دور الإنكليز وا حالة ا معنوية Sie pe‏ 
۰ فا co‏ الانکلیز 
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Z 


آولا: 
دور الإنكليز 
والحالة ت امعنوية في العراق 


للاستعمار أسالیب لایدرکها ede si‏ ك آو ألم بعض الا لمام 
بالطرق التي ینتهجها الفاتحون لاخضاع قوم لا يمتون إلى عنصرهم, أو تهیأت 
له فرص الدرس في العاهد العسكرية العالية الإنكليزيةء أووقف على اسرار دوائر 
استخباراتهم - فانه لا بد مدرك أن للاستعمار اسالیب جاء ذكرها في الآية: «إن ا ملوك إذا 
دخلوا قرية آفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة, وكذلك یفعلون» .. وكذلك یفعل الستعمرون, ٠‏ من 
إنكليزوفرنسيين» أو طلیان وآسبان» وکل مستعمر على شاکلتهم. 
شتا ء الله أن يبتليني یوماً » فأوقعني بيد جبار كان يكرم مثواي لغرض في نفسه»ء وهو 
قادر على قتلي بلحظة. وطي سجلي من عالم الوجود متی أرادء فلا یساله عني سائل. وکان 
قد أطلع على أمري بعد أن ألقی علي القبض Lily‏ اجون ی و جو في 
سبيل بلادي ولا نصير لي إلا الله. 
كنت مستسلماً لمشيئة الله عندما جاء logs‏ فعرض على عرضا قال al‏ لن يعلم بأمره 
غير الله ورئیس دائرة الاستخبارات في حكومته. فان قبلت العرض, أنقذت نفسي من الموت, 
وكسبت متاع الحياة الدنيا وزینتھاء وعفا عني الإنكليز وأعوانهم. أما فضائل الأخلاق فأفقدهاء 
Lily‏ راحة الضمير فأضيعهاء وأما غند الله فاکون ملعوناً إلى الأبد. 
سالته: - لاذا وقع اختياركم علي fil‏ هذه المهمةء وهي لاتتفق مع سمعتي ولا مع 
عادتي. 
فأجابني: - أتقول هذا وأنت العسكري الذي شغل المناصب العالية؟ ألم تتح لك تلك 
cat)‏ أو تفلم تال ومن ماك ارس لاف تست وش وكا ماهم الذين يجن ارک 
الإختيار علیهم. وهم الذين يقدمون على العامةء ويفضلون على الصغار الذين لا شأن لهم في 
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ہے ہے کے سے ہے سے و ee‏ 
A=‏ كيف ی ie,‏ الذي يضمن اك بقنائي على al‏ 3 ما أفلت من 

کا مور اتف فلا تدري GI Gal‏ ولا تسمع من خبري شيئاً؟ 

قال: - هناك قيود معينة تفرض عليك» فإذا تحدیتها أو خرجت عنها لقيت حتفك. 

وهناء مر أمام عيني شبح نوري» وتذكرت خطابه في مجلس الأعيان لما اشتدت الأزمة 
وألح الإنكليز في طلباتهم التي فرضوهاء > إذ قال: «إني أشعز بدنو آجلي». فتعذر علینا تفسیر 
قوله هذاء ولم نتمكن من الإهتداء إلى الأشخاص الذين كان یخشاھم, فقد كان يعلم أن 
الجیش بعید جداً عن التدني:غتناله آو "لس کزامته بأذى. ۱ 

کر مامی ا se a‏ حم ری في قصره تخاول تقبيل يدهء ومعنا 
قال: ih‏ آل البیت» کتب علینا eee‏ ممن يخاف القتل والتعذیب وهو 
يعلم أننا من غشيرته واخوانه؟ لعله كان یخاف الذین قتلوا غازی؟ الله أعلم بذلك. 

زارت جاتن الضفت؛ وتاجیت نفسی قائلا: 

فاعاد على السوال: - «ماذا تقول»؟ 

قال: إذن» أعمل فکرك, وأجمع رأيك ومساراك بعد ثلاثة Lj‏ يام. 

وبعد ثلاثة أيام» كنت هائماً على وجهي» وقد من الله علي فافلت من قبضة الجبار 
بأعجوية؛ ولم يظفر مني بشيء والحمد لله, لأني كنت صادقاً والصدق آنجی والله يحب 
الصادقین. وسوف آعود ذکر هذه الحادثة بالعصيل فی کیا القادمة إن شاء الله. 
أوزارها حتى ان وانکترا أدهى الدول الاستعمارية في هذا | المضمار. ee‏ الاستعمار 
السامية متمسكاً بیعض التقالید والسجایا اا ققد كانت ell‏ لقه ی من Land‏ : 
أهل «(gl yall‏ وکانوا بترفعون عن مخالطة الأجنبی الغاصب أو التعاون معه» وکان الأنانیون من 
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رجالات العراق الطامعون بجر الغانم. لا یجرژون على مد أيديهم للمستعمر, بالرغم من العطاء 
الذي بذله لهم» والسلطان الذي آغراهم به لیستمیلهم» ولیسیطر بواسطتهم على بني قومهم. 

إذ ما كاد عمال الاتکلیز وصنائعهم یندمجون في صفوف الزمر الوطنية. إثر تتویم.. 
فيصل الأول (المنكوب من الفرنسیین والانکلین) ملكاً على العراق» حتی رأينا الشقاق والنفاق 
يدبان في صفوفهم, واذا بهم یتسابقون إلى خطب ود الانكليزء ٠‏ فمن فاز بودهم كان Soul‏ في 
حلبة السباق. ۱ 

۱ وما كاد الانکلیز يرمون لعمالهم وصنائعهم بالعظام الفارغة» وبفتات مائدة التي احتوتها 
العاهدة العراقية الانكلي زية, حتی رأينا الأخ يكيد لاخیه(۱) ويريد به شراًء فسات نوایا 
السوولین, واستسلموا للأنانية والغوایةء فطاب المقام للانکلین, ونالوا المديح والاکرام. 

۔ وددامت Jlall‏ على ذلك حتی دهمتنا الحرب الحاضرة, فإذا من بالعراق من رجال مدنيين 
آو عسکریین, قد شغلهم التناحر والتباغض, ء وتوک' معظمهم على الانکلیز. وإذا بأساطين الرتل 
الخامس, قد اختضنوا الملك الطفل في؛التلاظ, وانبثوا في الوزارات ودوائر الدولة, وتوزعوا في . 
صفوف الجیش والدارس وفي أنحا ءالبلاد. وأغلب هولاء اعتلوا الح مت 
الغاضب: 

أما الطبقة الوسطی والعامة من آفراد الیو جيهي تفه نی 
العراقية, فقد کانوا هم الوطنیون, لذلك. تنکر لهم القائمون على الحکم» ونفر منهم آولو الأمر 
في الجیش, وکانوا یرمقون الحکومة والجیش بنظرات التهکم GY‏ جیش الشریف فیصل, وما 
فيصل وحكومته وجيشه إلا آلات مسيرة يديرها الأجنبي كيف ومتی شاء. شان الراجات في 
الستعمرات. ۱ 

Lali‏ كانت واقعة الاآشوریین, وقفتِ الحکومة موقفاً حازماً؛ وتصرفت كما تتصرف 
الحکومات الستقلة فأوقفت الاجنبي عند حدہ GY‏ الحکم کان بيد حکمت سلیمان ورشید 
الكيلاني وياسين الهاشمي, ولو كان الحکم بيد نوري وآمثاله, لا استطاعوا أن یقفوا موقفاً 
مثله. فلما آحرز الجیش النصر على الطامعین ببلاده, تعلقت به القلوب واطمانت إليه النفوس, 
ثم أقبل الشعب على الجيش بکلیته بعد أن قتل بكر صدقي, فأولاه ثقته وأناط إليه yal‏ رعایته. 
فقد أدرك الشعب أن الجيش وحده هو موضع الثقة في الملمات, وأيقن أنه هو الراعي الذي 
يصد العابثين بأمور البلادء ويقف بوجه تصرفاتهم الديكتاتورية. 





(۱) كما كاد توفيق السويدي صنيعة الأنكليز لأخيه ناجي عدو الأنكليز. 
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والحکم في العراق دستوري ديموقراطي في ظاهره. وهذا مايراه الزاثر الاجنبي في الراسیم 
والتشریفات, وما يقرأه القارئ في بطون القوانین. الا أن واقع الحکم وتطبيقه؛ في العراق» 
ديكتاتوري على آبشم صورة . حکم استبدادی قائم على الحزازات الشخصية» والتناحر 
Luby‏ ع الأنانية عن طریق خدمة الصالح الاجنبية. ما الجالس النيابية في العراق» فما هي إلا 
نماذج عن الجالس التي كانت في عهد السلطان عبد الحمید. , لیس لها سلطة ولا رأي ولا 
حرية. 

وهكذا أصبح تشريع البلاد العوبة بيد القائمين على,دفة الحكم وممثلي السلطة العلياء 
والسلطة العلياء نفسهاء آلة بيد الانكليز وصنائعهم» والويل لمن يخالفهم.. 

لکن الجيش خالفهم مرتین» وتغلب علیهم. ء فقلّم أظافرهم مرتين. Lay.‏ الجيش إلى إطلاق 
الحریةء فکان على الانکلیز أن یتدخلوا في المرة الشانية, لیحتضنوا موالیهم وعبیدهم (ile‏ 
فیخرج الجیش صفر الیدین آمام الأكثرية. فالذين مارسوا الحکم في البلاد, ونالوا الجاه 
والسلطان برعاية الانکلیز وحضانتهم, کانوا هم الاكثرية العروفة في الاوساظ السياسية, وما . 
جری تطبیق العاهدة البريطانية (نصا وروحا) كما يريد الانکلیز, إلا بفضل تلك الاكثرية. وقلة 
عذد الوطنیین في صفوف السئولین السياسيين والعسکریین. . . 


سس سس تست 2909 سس 
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ثانا : 


a‏ مه 


قواعد الانکلیز في العراق 


اتخذ الانکلیز في العراق معسکرین, الأول في سن الذبان, والشاني في الشعيبة, 

ولاتتحصر آهمية هذین العسکرین» من الوجهة السوقیةء بتأمين خطوط الواصلات 
الامبراطورية في حالة وقوع اٍعتداء من خارج العراق فحسب, بل هما بمثابة سهمين صوبا 
على عقدة الاعصاب لشل أیة محاولة عدائية قد تبدر من داخل العراق. وهذان العسکران 
طعنتان دامیتان مزمنتان في ضمیم کل ضابط يغار على كرامة قومه, ویطمح إلى استقلال 
ناجز غير مزيف» ویتطلع إلى تکوین جیش قوي يحمي حمی البلاد بنفسه لا بمعونة غیره. 

لا أعلنت الحرب الحاضرة, کان الجيش العراقي یفتقر إلى خطة للحركات(أي خطط 
الحرب) يبني علیها تنظیمه ووضعه وتسلیحه وتدریبه, ویقرر على ضوٹھا كيفية الدفاع عن 
تخومه, آما خطة الحرکات التي كان قد وضعها قائدي وأستاذي العمید الرکن طه الهاشمي ما 
كان شا لأركان الجیش ale‏ ۳ فقد مضی عهد تطبیقھاء ء ولم تعد تتفق مع الوقف العام 
سنة ۱۹۳۹ء ولا مع حالة الجیش العراقي. وکان أساس تلك الخطة أن یقوم الجیش العراقي 
بمهمة الستار والشاغلة لکسب الوقت ریثما ترد النجدات البريطانية من وراء البحار, اکنها 
لاتشیر إلى أكثر من lS‏ أي آنها ليست شاملة الاطراف. وقد تعذر ذلك على واضع الخطةء 
وأشار إلى هذا الوضع الشاذ قائلاً انه يجهل مقدار الساعدة التي یقدمها الجیش البريطاني 
وأوانها . وكان الجيش العراقي آنذاك» « مؤلفاً من أفواج وكتائب لا يزيد عددها على عشرين ألفا 
" بين ضابط وجندي. 

أما وقد شغلت منصب معاون رئيس أركان الجيش العراقي, Gly‏ ذلك الضابط الذي 
يدمى قليه كلما رأى طائرات ت الانكليز تحلّق في سمانه. ومصفحاتهم تصول وتجول فى أرضه, 
والعلم البريطاني يرفرف على مطاراتهم ومعسكراتهم الفخمة, يقولون جمیعاً, للأجانب الذين 
يزورون بلاديء إن الهيمنة لهم والسطوة بيدهم؛ وأن ان استقلل العراق وغرور جيشه وكوامة 
شعبه وعزة Sale‏ أو وصيّه ومن یلیهما. Le‏ هي إلا مظاهر مزيفة, فقد كان عليء وأنا أعد خطة 
gels at‏ قاد ناوه نه وا ٰ9" الحرب الحاضرة لأسد هذا الفراغ, 
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وأضعا نصب عيني الدفاع عن العراق ضد کل أجنبي طامع, ولم أستثن الأنكليز من حسابي» : 
بل أدخلتهم أيضاً ولم أجعل الدفاع مقتصراً عن تخوم العراق الشرقية والشمالية فحسب, بل . 
شاملاً الدفاع عن الغرب والجنوب أيضاً ضد الأنكليز والفرنسیین, وشل الهيمنة السوقية. 
لعسكري سن الذبان والشعيبة فى أي وقت تسول للانکلیز آنفسهم أن يغدروا بالعراق ویعتدوا 
علی حقوقه الشروعة. 
لذاك, قمت بجولة اس تطلام 3 بالسیارة وا لطیارة استغرقت مدة من الزمن, پرافقني 
رئيس ركن القوة الجوية القدم الرکن سامي فتاح» وضابط ركن قسم النفیر في شعبة 
الحرکات الرئیس الأول الرکن محمود الدرة. وتوصلت بعد هذه الجولة إلى وضع خطة مفصلة 
للحرکات صادق علیها رئيس أركان الجیش الفریق الرکن حسين فوزي, ووزیر الدفا ع العمید _ 
الرکن طه الهاشمي, وشملت الخطة ملاحق سار عليها الجیش في وضعه وتنظیمه؛ وتوسیعه 
وتسلیحه وتدریبه وتحکیمه. وعيْنت الناطق التي يجب تحکیمها بمعاقل من الاسمنت وأرصدت 
المبالغ لها 
i‏ علم رئيس البعثة البريطانية بتحکیم تخوم العراق الشرقية, أهتم بالأمر وربت على 
كتفي مادحاً عملي» وکیف لا یهتم الجنرال وترهاوز بهذا الأمر وقد انقلبت روسیا على بریطانیا 
وحالفت المانياء وعادت البعثة البريطانية من روسیا تجر آذیال الخيبة والفشل. واستدعی 
الجنرال وترهاوز ضابطین من مهندسي الجيش البريطاني الدافع عن طبرق, في طرابلس 
الغرب» وبقیا شهراً واحداًء شيدا خلاله معقلاً نموذجياً مماثلاً لمعاقل التي شيدوها في قلعة 
واستمر العمل دون انقطاع» حتی غدرالانکلیز بناء وبذاك قضوا على أحد ملاحق الخطة 
كنت قد کتمته عنهم وعن US‏ إنسان, آعددته واحتفظت به» ثم مزقته یوم غادرت بغداد وهو 
قسم من ملحق التحکیمات خاص بتحکیم الفاو» وضفتي شط العرب, وهور عبد الله ومنطقة 
االزبیر» وصدر آبو غریب, والفلوجة» وصدر السرية» والرمادي» والرطبا» والحدیشةء وبيجي» 
وبغداد, وغیرها من الواقع على دجلة والفرات 
وکنت أترقب وصول الجيشين الالاني وا لايطالي آبواب الإسكندرية مهددين الشرق 
العربي, لانه کان السبیل الوحید لاقناع الانکلیز بضرورة تحكيم الناحية الغربية من العراق, 
متعللاً باحتمال تدفق السیل الألماني وا موالین للالان من جيش حکومة فيشي في سورية. اذاً 
لوافق الإنكليز على ذلك بطیب خاطر ولا ساورهم الشك فيما آرمي إليه من وراء تحکیم 
الناحية الغربية من العراق. ولکن شاء الله أن لا أكون في العراق لما سنحت تلك الفرصة 
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| ولو أقيمت التحكيمات قي نوا حي العزاق Uy ll‏ أقدم الإنكلين على الإعتذا niles‏ 
العراق, ولا تجرآوا على ضرب بنود العاهدة غرض الحائظ. فلا یجدون بداً من ابدال العاهدة 
القائمة بمعاهدة الند «sill‏ ولعاهدونا على انقاذ سورية من الفرنسیین وانقان فلسطين من 
الميهيوثيين وا زفعل الإتكلية ذلك كتهو تال الفرای وکشارتائت ell‏ الو ما 
ولدامت علیهم الفوائد التي یجنونها, وأهمها حماية خطط مواصلاتھم, وازمت البلاد اعت 
جانبهم.وهي موحدة قوية ناجزة الاستقلال. ۱ ۱ 
لیت هذه الحرب وقخت عام ۱۹۶۰ لا عام ۱۹۳۹ لیتها وقعت بعد أن تفج الط 
ویتسنلح الجیش, ویتسلح آحرار العرب في العراق, اذن لرأينا الإنکلیز یخطبون ود العرب 
راغمین. ولتحررت سوریة وفلسطین دون تخب أو نضبء ولأصن ب حنا على وفناق مع الإنكليز 
وتقابلت مضالحنا: ولا علا ضجیع الإنتهازيين والاذناب, ولا کان الخصام باب . ۱ 
لکن أنى للانکلیز أن یدرکوا » وع قلیتهم تراجع الغابر وتتم سك بالحاضر. ولو AS‏ 
انكليزيا آنظر بمنظارهم لفعلت ما فعلوا, لكني عربي لا آفعل إلا ما یفعله کل عربي . 
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5 من وقائع قتا نالا اچ الإنكليز 


7 فرض الانکلیز علینا الحرب فرضاً لأنھم كانوا يرينون توجيه سياسة العراق وفق 
© مصالحهم الإستعمارية متجاؤزين نصوص المعاهدة الانكليزية - العراقية, وما فضا 
قتالهم أو الاشتباك معهم, ء ولکنهم بدأوا. IGE‏ ؛ فکان لابد لنا من الدفاغ عن شرفنا وا 
وکان من عوامل اخفاقنا: ۱ 
reo —\‏ ف لأوامزني الصادرة lo Net ss all‏ لق شین 
الفلوجة وصدر السرية والرمادي, ذهب من تلقاء نفسه» واشغل التلول التي تحيط 
بسن الذبان قبل أن يحارينا الانكليز بيومين وکان ما قام به هذا الأخ خطأ سوقیاً 
" فاحشاً قلب خططي التي كان علي أن أتخذفا Lal,‏ على عقب, وألجأني إلى اتخاذ 
تدابير ثانوية. ولكن استحال غلي أن أعيد ما كان متصوراً بهذه التدابير الثانوية. 
(یشهد بذلك كامل شنبیب والرئیس الأول الركن نعمان الأعظمي وقد كتبت أوامر بهذه 
el‏ 
۲- بعد أن اعتدی الانکلیز علینا pices,‏ قطعاتنا 50 si)‏ يوم السیت) > طلبت 
من فهمي بإلحاح أن يهاجم سن الذبان فوراً وفي تلك الليلة بالذاتء قبل أن تتکاش 
نجدات الانکلیز وأسلحتھم, وهي ترد غليهم بالطائرات. وكانت نسبة قوة فهمي إلى 
قوة الانكليز عشرة إلى وأحد» ما عدا الطائرات. أما نسببة المدفعية فكانت واحداً إلى 
سے اما دم یز اعد تجاه 
عشرة فغلبوا قوات فهمي OY‏ أهمل الوصایا التي أصدرتها بشان اتخاذ تدابیر 
الدفاع وتوزيع القطعات عندما كان یحاصر سن الذبان. ۱ 
۳- سقطت الفلوجة بيد مئتي جندي آشوري, آنزلوا بواسطة الطاثرات فى اا 
شرقها . بینما كانت الأوامر صريحة بضرورة مراقبة هذه ا منطقة بدوریات ثانية نع 
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مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ الحرب العراقية الانكليزية 
مثل هذه الحركة. لکن آمر اللواء وضباطه آهملوا ذلك GLA‏ منهم» وكان عددهم 
أكثرمن ٠٠٠١‏ لما استسلموا لمئتي جندي» وكانوا متحصنين بالخنادق, وکان 
سلاحهم أقوى من سلاح العدی. ۱ 

و - كانت خطة الزعیم اسماعیل حقي في استرداد الفلوجة خاطئةء كما أن القوة لم 
تكن LUIS‏ فضلاً عن ضعف العنویات. فالهجوم على الفلوجة. کان يجب أن يتم بقوة 
لا تقل عن ثلاثة آفواج بالاضافة إلى القطعات السيارة الآخری وبطارية مدفعية 
ملحقة بھاء كان يجب أن يجري الهجوم على الفلوجة بالشاة من جنوب البلدة 
بمحاذاة النهر لا من شرقهاء وبفوج واحد يستولي على الهدف الأول وهو الجسر ٠‏ 
والقسم من البناء الواقع جنوب الشارع المؤدي إلى الجسر, بینما تقوم سرية 
الخيالة والدبابات بمشاغلة القطاعات المخندقة شرق البلدة وشمالها ومنعها من 
الافلات إلى الشمال. وبعد أن يستولي الفوج الأول على الهدف يتخلله فوج آخر 
فيستولي على الهدف الثاني بینما يحصن الهدف الاول. ویبقی دائماً فوج للاحتیاط. 

۱ لکن هيئة ركن الزعيم» كانت تتأخر في إرسال صور من أوامرها لأطلع عليهاء 
وتتصل برئاسة آرکان الجیش (دون أن یکون لها الحق) وتهملني. ولقد کتبت إلى 
اسماعیل ولفت نظره إلى ذلك الا أن هيئة الرکن استمرت على خطتهاء وأظنها كانت 
تقصد الوقيعة بيني وبین اسماعیل وهو أقدم مني رتبة, إذ أن الرئیس الرکن عباس 
یمیل إلى الانكليز. ۱ 
ومع أن القطعات الغراقية تمكنت من دخول الفلوجة بالفعل, الا ا على 
المدينة فشل لسببين: 

۱ ۳ ۱) لعدم وجود par‏ 


وس سارہ ری Ree ee‏ 


cls‏ التوسيظ الاک 
٦‏ ا موقف السلبي الذي وقفه کل من سعيد يحيى الخياط وكامل شبیپ. 
ييار انیت انا وعدماطاعة الوم وخیانةلفو( .)»وعدم موافقة 
الضباط على قيادة الفرق. 
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مذکرات الشهید صلاح الدین الصبا غ الحرب العراقية الانكليزية 
ملحق رقم -۱۹- 


-١‏ ناذا لم نواصل القتال ضد الانکلیز؟ 
في فمي ماءء وهل ينطق من في فيه ماء؟ لست بقادر والله أن آتي على ذکر آسباب 
ذلك الآنء وعلي أن أختار السكوت GY‏ مصلحة أمتي وسمعة جيشي الذي أحبه يقضيان علي 
ذلك. ولن أحيد عن هذا الموقف فى الوقت الحاضر ولو قطعت إرياً إرياً. 
" ولکن إذا مد الله في عمري إلى ما بعد هذه الحرب. أعلنت الحقيقة على SUI‏ فقليل من 
اخواني يلمون بها؟ لذلك أسال الله أن يظهرها وأن لا تدفن مع أصحابها في أعماق القبور. 
ولیتاکد كل عربي إنني واخواني ضحينا في سبيل الوطن بكل عزيز لدیناء بمالنا وپأنفسنا : 
ويسمعتناء وتلك تضحية قلما دون التاريخ مثيلها لأحد. : 


۲- هل cule‏ الحرب بيننا وبين الانكليز علي البلاد بالنفع أم بالضرر؟ 

ليس من المعقول أن يبدأ الحمل بالهجوم على الذئب» ومن يصدق ذلك كان مغرضاً أو 
عديم الإيمان. وعلى الرغم من أننا لم نبداً الحزب. فإن وقوفنا بوجه العدوان الانكليزي أعلن 
للعالم أجمع أن الأمة العربية لا تقبل الاستعمار, ولا ترضخ لجور الانکلیز, ولاتوافق على 
الصهيونية في فلسطین, لقد أعلنا على رؤوس الاشهاد أن العربي لا ينسى الثار ولو انتقل 
إلى الأجيال القادمة, إلا إذا نال مهر الدم وحاز الاستقلال. وقديماً قیل: 

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى ٠‏ حتى یراق على جوانبه الدم 

فإذا انتصر الانكليز في هذه الحرب لا نصرهم الله وإذا تصرفوا تصرفاً Sale‏ حكيماً 
فمنحوا الأمة العربية بعض الامتيازات وقليلاً من الحقوق البشریةء فهم إنما سيفعلون ذلك 
متأثرین بنتائج الحرب العراقية - الانكليزية. GY‏ الدول الضعيفة تأخذ الاستقلال بالمطالبة 
والنضال, فھی كالطفل الرضيع لا يعطى Gal‏ إلا إذا بكى. 

وإني لعلى يقين أن سياسة نوري وأمثاله والذين سيخلقهم الاستعمار من بعده 

- وهي والله خيانة وطنية عظمى لا سياسة - تتلخص بالسير في ركاب الانكليز إلى 
الأيد. ۱ ۱ 
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صلاح الدين الصبا غ معلماً في كلية الأركان العراقية عام ۰۱۹۳ 





مذکرات الشهید صلاح الدین الصباغ ‏ . الخاثه .5 





الخامس 
الخائمة 


٭ aL‏ النجاة . 

۰ رسالهة إلى حمدي الباجه ge‏ 

* العدل التركي -دفاع الضابط العراقی 
صلاح الدین الصباغ . 


+ إلى أولادي . 
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متس تست وس ڪڪ 


آخي فهمي: ياصديقي الذي لا یفوته في الاخلاص صديق» سمعت آمس من 
الإذاعة أن نوري شنقك أنت ویونس السبعاوي ومحمود سلمان . وآنکم الآن 
تحت الثری» وقد لایعرف لكم قدر gh‏ قبر. 
لا أدري كيف أنعيك یا فهميء وكيف اشيد بك وأمجد أعمالك العظيمةء وأنت الذي 
ضحيت بماك ونفسك في سبيل بان واھملت نفسك وأطفاك الذين أصبحوا ال ن بلا آم ولا 
أب» بلا ارث ولا دار. ۱ 
آخي فهمي: لا آدري هل بكاك أحد غيريء وأنت وحید بلا أخ ولا أم ولا عم ولاخال, 
وحید كما كانت خصالك وشجاعتك ونزاهتك. 
هل كان لنوري وغازي وعبد الاله وآلهم دار أو قرار في العراق لولاك یافهمی؟ وأنت 
اشجع اخوانك وأصلبهم في مقاومة بكر صدقي. لقد كان جزاؤك من الذين آعدت لهم الملك 
الخاد وا اعقاو جرا شمان 
هل مر بخیالك, وأنت واقف على الشنقة, » شبح نوري» فتذکرت قولك وکررته: «سوف تقع 
الات علی هذه الرأس, على رژوسنا یاباشا.. Tabs‏ والله خطیة وانتم داشا على ساحل 
السلامة یاباشا. رژوسنا یاباشا .. خطية والله خطية». . 
dale‏ رحمة الله یاآبا نعو عیکما Lan,‏ الله یایونس ویام حمود . وعزاء للعرپ . 
وللعراق, طوبی لکم أيها الشهداء. فهذا هو الصیر الذي وضعناه نصب آعینناء وعزائي أنكم 
استشهدتم في سبیل بلادکم. ولیعش الباشا وأحفاد الباشا وأمثاله على جماجمکم وزرعكم» 
كما عاش اسلافهم من قبل على جماجم وزرع أجدادكم. ' 
لقد عاجلك نوري بالشنق ليسكت صوتك يافهميء وليطمر معك ماتعلم من أسراره. وهو 
يطلب من الأتراك الآن بإلحاح إعادتي إلى العراق ليلحقني بك وبإخواني وإخوانك إذ لم يبق 
على قيد الحياة من يعلم بأمره وأمرك سواي 
لقد أرسل نوري للأتراك إضبارة الحكم بالإعدام الصادرة علي» وهي مليئة باکانیب 
_ المنافقين'من شهود الزورء وطالب بإعادتي إلى العراق لتنفيذ حكم الإعدام بحقي. لکن طلبه 
٠‏ رفض GY‏ قانون الجزاء التركي يعتبرني مذنباً سياسياً. ثم اعاد نوري طلبه فرفض من جديد. 
والله لست سياسياء ولست با مذنب السياسي. لكني مذنب لأني وطني, وكفى ذتباً أن 
أكون وطنياًء لأنها في شريعتهم أكبر الذنوب وأقبح العيوب . 


a 


310 





. مذگرات الشهید صلاح الدين الصبا غ e‏ و ےن | ee‏ 


ا أولاً: ۲ 
ليلة النجاة 


۱ ae: 

leat op‏ انی نا أو ASI‏ فتعکس آشعة 

النجوم المتلألئة بعد أن ودعها القمزء Lily‏ وصاحبي نغذ في سیرنا مجدينء ننتزع من 
as a pone RE‏ و تی 
من نسیم اللیل وپرده القارس. gaily‏ نحو هضبة عريضة على نخد من الجبال الواقعة على 
الحدود الإيرانية الثركية بين بلدتي (ماکو) الإيرانية و(بايزيد) التركية. ا a‏ 

وقف صاحبي رضا قولي على حین غرة وأشار بيده ثم قال همسا : 

نا وت ا 7232302" 

لا 


x‏ أعون 


قال: قف مكانك, وسأذهب وحدی ي نم اعود 


وتقدم عدة خطوات ثم اطلق من ۱ فمه ثلاث صنفرات ت متتابعة, فجاء صوت يقول بالترکیة: 
قف» من هناك؟ 


ged ۱‏ مھ اس ای کات اف اسر ان وش 
من وقع هذا الإيعاز الترکی؛ فقدأحيا ذكريات مضت عليها ائنتان وعشرون سنة» يوم كنت 
ضابطاً في الجيش العثماني» (الذي انفصلت die‏ وأنا في التاسعة عشرة من العمز مستهدفاً 
إنقاذ العرویة من برائن الإستعمار الغربي). وتمثل آمامي شبح فهميء ونحن الإثنين نحارب 
الإنكليز في الحرب العالمية الاولی» ثم ونحن نحارب الفزنسیین في موقعة ميسلون بسوریا. 
وأخيراً ونحن نحارب الانکلین مرة أخرى لا اعتدوا علينا في العراق. . 

" برکت وأنا خائر القوى::واستندت على الثلوج» ثم شخصت ببصري نحو الخفر, وقلت . . 
مخزلا و ا * رب سب الق تری هل نجوت؟ لقد 
بقوا في طهرا شید ہو ہی تق ١ Jay‏ : 








مذکرات الشهید صلاح الدین الصباغ ۱ ۱ الخاتم ہے 

- هیا بنا إلى المخفر. 

یتالف الخفرمن قاعتين شیدتا بالطبن والحجر, وسقفتا بجنوع الشجر, وکانت القاعة 
التي إنتظرت فيها مهملة بلا آثاث» قد أقيم في أحد جدرانها موقد کان يحرق آخر ماتبقی فيه 
من روث الحيوانات الذي يتخذ في هذه النواحي وقوداً لخلوها من الغابات والأشجار. اظن أن 
القاعة خصصت لقابلة من هم على شاكلتي ولراجعة القرویین المجاورين للمخفر. 

وخلعت نعلي اللذین أتلفتهما الثلوج؛ وحاولت نزع جوربي المصطبغين بالدم والقيح من 
أصابع قدمي المتورمة ا مزرقةء وبينما كنت أصلي, دخل القاعة العريف حسن ونائب عريف 
La,‏ قولي. وكان يبتسم برفق, قال : 

- أهلاً بك » وخمداً لله على سلامتك» هل لي أن أعلم باسم حضرتاد؟ 

فأجبته: ‏ يعز علي أن لاأجيبك على سؤالك, لكني ساجیب آمريك أو قائد الحدود. إني 
آخشی محذوراً إذا أفضيت لك باسمي وأمريء ولكن لك أن تعلم أنني لاجىء أرجى منكم 
قبولي» وأنني مسلم. وأنني كنت ضابطاً في جيشكم في الحرب العالية الأولى. وقد تعلم من 
قادتك غداً من أنا إذا سهل الله وإلتقيت بھمء فهل يرضيك رجائي هذا؟ 

قال : ےسا واه ولك ياسيدي ماتريد . 

هکنا كان العريف حسن لطيفاً رقيقاً منذ إلتقينا حتى افترقنا . وبقيء هو ومن معهء 
لایعرفون هويتي ولاحقيقة آمري, وقد کتمت عنهم ذلك GG‏ أسباب: 

. الاول- لخشيتي من تعليمات معينة تمنع دخولي تركيا والالتجاء الیها نظراً ق 

تركيا مع الإنكليز Gly‏ ممن حاريوا الانکلین. 
الثاني - ليهتم رجال الحامية بأمري, فیعجلوا بارسالي إلى قوادهم بصورة أمينة. 
الثالث - لعلمي بأن العربي ممقوت عند الأتراك» والایرانیین» بل عند آمم الأرض كافة, 
Lily‏ لستحقون مقت الشعوب مادمنا خاضعين للمستعمرين وأذنابهم. 

وقد لفتت حالتي نظر العریف حسن, وكانت موضع عنایته» فقد کان وجهي محترقاً 
وشفتاي متورمتين وقدماي دامیتین, فرجاني أن أرافقه إلى قاعة الجنود ففعلت» وقويلت هناك 
بیو بان مرکا واتهالت على الوا ی نينم كان العریف حسن ينزع جوربي» ویغفسل 
قدمي با ماء الحار» ثم يعد لي طعاما ويحسن وفادتي. وجعلت آقص عليهم من قصص الجندية 
والمواقع الحربية الصغرى ما طاب لهم. فكانوا یصغون إلي بأدب واحترام حتى كاد يخيل إليء 
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مذکرات الشهید صلاح الدین الصباغ الخاتس 
وأنا آحدثهم. باني لست بالرجل الدخیل, بل ذلك الضابط الذي بخاطب آمثال 87 الجنود في 
الحوب العالية الاضیة, وهم الذين تفاخر بهم ترکیا 1 هو معروف عنهم من طاعة للرؤساء 
وصبر على الکاره. 

فلما دونت في مذكرتي العبارة التالیة: (وصلت الخفر التركي في قطاع قیزیل دیزه في 
الساعة £0 , ۲۲ من ليلة ۳/۲ نیسان عام ۱۹۶۲ ميلادية. أو ربیع الأول ۱۳۰۸ هجرية؛ وهي . 
ليلة من توکل علي الله و صبر) تذکرت حقيقة مكانتي ومكانة أمتي بین الأمم» فلزمت الصمت 
.فوراً: وهذه ظاهرة نفسية تعاودني كلما ناقشت رجلاً من Lal‏ حرة مستقلة. واستاذنت للنوم. 
فاجایوا بصوت daly‏ «عم مساء» ثم غمضت عيني في فراث ش العریف حسن الذي آعده لي ۳ 
وأنا أقارن بين هؤلاء الجنود الذین بحرسون بحق حدود بلادهم الستقلة» وبين بعض الجنود. 
في الأقطار العربية - إن صحت فيهم هذه الصفة - تلك الجموع المرتزقة من الضباط الذين 
نشأوا على يد أسيادهم الانكليز والفرنسيين والطليان و الاسبان» مثل الذين استسلموا مع 
وحداتهم عن رضى وطوع» لحفنة من العلوج في الفلوجة والحبانية دون إطلاق رصاص» 
وانحازوا إلى جانبهم وهم مسلحون بالمدافع والرشاشات والبنادق والطائرات. . أولئك الذين 
فتحوا أبواب البلاد للأجنبيء ووافقوا على أن بصبحوا حراساً لمواصلاته ومداخره مقابل رتب 
کاذیة و أوسمة زائفة ودراهم معدودة. أولئك الذين يسرحون الآن ویمرحون, متفاخرين لانهم 
حلفاء للأجانب وأعوان لهم. ٠‏ متباهين لأنهم يتآمرون على بني جلدتھمء فرحين لأنهم يذكلون 
بأحرا ر البلاد, ويقدمونهم إلى المشانق . أولتك الذين اعتنقوا مذهب لبيك يا أباحنيك» لبيك يابيك, 
لبيك يا وترهناوزء لبيك أيها الانكليزي, لبيك أيها الفرنسي, لبيك أيها الايطاليء لبيك أيها 
... الأسباني» سوا ء في شرقي الإردن أو العراق آو مصر أو سورية أى المغرب العربي. 
۱ يستكين العرب لهذا الذل والعار» وعددهم يربو على أربعة أمثال عدد الاتراك, وهم لا 
یملکون من آمرهم شیئاًء ولیس لهم عشر معشار ما لترکیا من المكانة والاعتبار. فکیف آفاخر 
واکابر, وکیف أقول إن بلادنا حرة مستقلة؟ وهل تحق لملوكنا وأمرائنا آلقابهم. أم لمالکهم 
وإماراتهم هذا الفهوم. أم لجالسهم هذه الصفة؟ وهل ینطبق على جیوشهم معنی الجندية 
وهي التي تدعم وتحرس الصالح الاجنبية, وتحافظ على القیود الاستعمارية. وهم وحاشیتهم 
ومجالسهم وجیوشهم آسود جبابرة علی بني قومهم» وصعاليك مماليك للاجانب. 

استیقظت في الساعة التاسعة Lily‏ آشعر بشيء من الراحة والنشاط, وکانت آشعة 
الشمس تأتي من نوافذ انقاعة التي لم يبق فیها أحد غيري. فقد تسلل الجنود إلى واجباتهم 
دون أن يثيروا ضجة متفادین إزعاجي. وما كدت اعتدل في الفراش حتی دخل العریف حسن 











~ 313 


مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ الخاتمة 
ومعه عريف آخرء على ذراعه شارة مذهبة لا تشبه شارة العريف حسن. فعلمت أن هذا 
العريف الجدید ضابط صف أقدم متخرج من مدرسة ضباط الصف, وله من الامتيازات 
ماليس للعريف حسن وأمثاله المتدرجين إلى رتبهم من الوحدات, كما هي الحال في الجيش 
' العراقي. 
TN‏ رٹ کت 
كا اقول سمي سمل رھ تا ماس اوک کات 

الذي يمارس به السيطرة على جنوده. فلما شرعت بتناول طعام الفطور أخذ العریف مصطفی 
يستجوبني بلباقة وأسلوب أعجبني صوغه للإطلاع على أمري وما أحمل معي .وداح يدون 
آجوبتي التي أدليت بها للعریف حسن من قبل, Sues‏ . ثم أخرجت من حقيبتي كل 
روہ سو سا أمامه قائلا: ا ا ا 
۱ 0 0 چم ور وب ہک 
كانت آخر ما تبقی عندي من العملة الايرانية» وهو یقول: - لا ياسيدي» لیس لي أن آخذ هذه 
pall‏ انیا تنفعك, وما آجري عند الله إذا أخذتها مه یل هملي؟ ادلم دخا ما 

002 سسجت يقدمه لغذائي 
وعشائي ما كنت في داره غير الخبز والسمن. صافحت هذا النبيل التلهف لكسب رضى الله 
مودعاًء فشيعني بنظرات العطف والود مشفوعة بأدعيته لي بالسلامة والتوفيق» ورددت كلماته 
یعینها: eee‏ لله على الاسلام». 

ولکن م هلا يارضا قولي ... آتراك محافظاً على هذه السجاياء متلهفاً لرضى الله لو 
أتاحت لك التربية العصرية أن تتخرح من إحدى الدارس الانكليزية أو الفاشية أو البلشفية أو 
النازية» وأن تتخأق باخلاق المدنية والثقافة العصرية؟ أم نابذا اسنم الله ورضاه من بیتك» 
لتصبح ذئباً آکلا لحوم البشر وهو في ثیاب انسان وعبداً للآلة والدينار؟ 

اغا بارخ قولي وداعاً "2ھ عتنق مبادتك السامية التي وضعت للبشرية 


\ 
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أمثالك. 


0 إلى قرية كردية متواضعقہ تقع في ون بع ان لكر جا سن 
فاخنوا لي بنها Gas:‏ كرديا | امتطيته بعد أن صافحت العريف مصطفی الذي شيعنا حتى 
غادرنا تخوم القریة .وانحدرت قافلتنا ا لؤلفة من جنديين والعریف حسن, وکانوا یقودون 
البرنون بالمناوبة خشية سقوطه في هوة ثلجية وانقشعت الثلوح حين اقتربنا من سهل قیزیل 
ديزه حتی وصلنا منزل الاغاالكردي» وهنا استشارني العریف حسن, Lut‏ منه, بالموافقه 4 علی 
تناول الغذاء والاستراحة, وکانت الساعة تقارب الواحدة بعد الظهر. 


يقوم منزل cea Si LEY!‏ ففرا ی سقح مرتفعانت تحده من الشمال, رت على ۱ 

جمیع القری البعثرة في سهل قیزیل دیزه في الجنوب. » ویقع على (ne‏ ماء صغيرة» ویشمل 
مضيفا ودار ee ea ae‏ سو می دل على 
ae‏ ل ےت 
ومال LI‏ علی العریف خسن یکلمه بصنوت خفیشن, ء ویدا لي أنه يحاول الاطلاع على حقيقة 
أمري ولکنه. لم يحصل علي جواب ب شاف غير كوني لاجئاً إلى ترکیاء وقد تأکد لي ذلك من 
می سو ل با او عنده. | 
ار جار یا یز کي مسب ان فلزمت 
أصابهم نا جحدوا وأنكروا النعمةء وما أسمع عن بؤس حالهم يسرني, قاتلهم له وم 

والتفت إلي ليرى هل صدق قوله. زاردف: جو سس وھ وب 
أقول الحق يا بيك؟ 

* 6 *% 


نات mee‏ ہت و السكون فيها أرجا ء الجبهة, 
جلسنا نتجاذب أطراف الحدیث, فما كان من مرافق الفوج ا مدعو توفيق وهو شاب من الأستانة 
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بمثل عمري, GIS‏ قد انتسب إلى الفوج سنا ء إلا أنه انهال على العرب وعلی الشریف حسين 
وآله بالشتم والسب. فنهضت وصفعته, ثم طرحته أرضاً» وکنت أقوى منه فتغلبت علیه. فراح 
يبكي ویستغیث وإذا poly‏ الفوج یدخل علینا بدون سابق انذار» فصاح: 

- ماهذا ويلكم؟ , ۱ 

فوقفت وصرخت بوجه آمر الفوج قائلاً بدون شعور: ۱ 

- سيدي القائد نونكم إياي» فأعدموني فوراً بل رحمة ولا شفقة. آنا عربي. آنا عربي. 


فافعلوا ما تريدون. ماذا أساء العرب إليكم لكي يهانوا ويشتموا؟ وهل بين ضباطك من أقراني 
ضابط قام بمثل ما قمت به من خدمات طوال وجودي في هذا الفوج, مع أني عربي» فلماذا 
تشتموننا؟ ۱ 


ثم انخرطت في البکاء» وجمیع الضباط في وضع الاستعداد وكأن على رؤوسهم الطیر. 
وتقدم القائد نحي مرافقه وهو ممتقع الوجه وصاح به: ۱ 

- لك الویل يا خائن, من بث فيك هذه السموم؟ ألا يكفينا ما آلت إليه حالة بدن وقد 
تمزقت أوصالها؟ 

" ثم يصق على وجهه. ٠‏ وأمر بسجنه فوراً» وخرج لا يلوي على شيء. وساف ات 

آمر الفوج - وکان في الخامسة والاربعین من العمر تقريباً - فربت على كتفي وقال: 

- يابني» آرجو أن تنسی ما سمعت. وأن تمحوه من ذاکرتك. إن العدو الاکبر الذى 
یخیفنا لیس هذا العدو الذي یجابهنا الان بمدافعه وجیوشه الجرارة, بل هذه الافکار الهدامة -- 
التي تنامض کیان الدولة العثمانية ودینها والعرب عز الاسلام ودعامته, وأنا أول العاملین ضد 
هذه السموم, ولا أطيق أن أرى في فوجي أحداً یبشر بهذه الافکار» فهل تعدني Dy wee‏ 
حدٹ؟ 

وفي اليوم التالي» آرسل توفيق إلى قيادة الفرقة ولم أره بعد ذلك. آما آنا فبقیت أحارب 
الانكليز حتى كانت الهدنةء ونقمتي تشتد على كل طامع باستعمار العرب. وقد آحسنن آمرالفوج . 
فيما فعل. 
نسيت توفيق ونسیت الحادثة, لکن توفيق نبهني إلى عرويتي فاتقدت جذوتها على مر 
السنین بالرغم مما لقنته في مراحل الدراسة؛ وکانت اللغة العربية تستبعد من برامج التدريس. . 
شرعت منذ ذلك اليوم أقراً كل ما كتب بالعربية, وأصغي إلى كل ما قيل بالعربية. وثار الطبع . 
ae‏ ذلك اليوم فغلب التطبع, « وآمنت أن لا إسلام ولا سلام للعالم إلا بالعرب» وأيقنت أن العرب 
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35 أئمة الهدی» ونبراس سی لد ال مسار امقر سس فا ھت‎ 

تأملت هذا الآغا الكردي ذا القامة الديدة والبنية القوية, وهو في العقد السادس من 
العمر, واکتشنفت سر احتفاخله بالاطیان والقری التي یملکها في سهل قیزیل دیزه. فهو مذآهن 
مثل غيره من المثمولين عبید القوة .. وهو أيضاً سياسي على جهله وبالرغم من تأخر الوسط _ 
الذى يعيش فيه. وحاولت أن أتفادى الجواب. وان أسکت على مضض اذ Bale SG‏ توفيق» 
فأنا الیوم لست كما كنت بالامس, وأنا أعلم الیوم مالم أكن آعلمه في الماضيء وللڈیام عبر 
ودروس قاسية. علمتتي علی oS‏ مني ضرورة الداهنة - وما أمرّها علي طبعي - كما تعلمها 
من قبلي هذا الآغا البسیط فحافظ على حیاته ونمط عيشه. 





لکن الآغا > آعاد غلي السؤال وألح في طلب الجواب. فقلت: في ا تق دي أن القرآن ما 
أنزل عربياً إلا لان الله راد العرب بقوله «كنتم خير أمة آخرجت للناس».. 

إن أنبيا ء العالم ورسله من العرب. وإنهم كالشمعة احترقوا لانارة غيرهم. وقال محمد 
ضلی الله عليه وسلم: - «من أحب العرب فقد أحبني». «أنا مسلم وهذا ما أعرفه غن العرب 
وکلنا مسلمون. لذلك أرى أن لا نصدق کل ما نسمعه عن العرب, فقد نكون مخطئين». 
وسرغان ما بدلت آفکار السبطاء وصدقني القوم والآغا في طلیعتهم. 

مسك LAY!‏ عنان البرنون وهو يودعني» لیته ومن معه [pale‏ بان محدثهم عربي OU‏ 
العروبة آعن عنزیز عندي ere:‏ مقدار GHG‏ من قول LEY!‏ لانه باطل, لیتهم علموا أنني 
حملت نقسي على المداهنة اضطراراً ٠‏ فلم أعلن لهم عروبتي, بل لجأت إلى الدفا غ عن العرب 
باسم الدین» دزن أن أذكر شيئاً عما ورثه الغرب من فضائل ومزایا صافية كصفاء سمائهم, 
عالية كعلى نجتومهاء مع أن الطريقة الأولى أسهل وأقرب إلى عقول هولاء البسنطاء, ' 

ela‏ نفسى أن ام طضا tok,‏ الاله فادرا عن إفيعان غیر مریی: لن 
امس على ioe‏ الاله بالاجنبی, Gul OY‏ عقي آنا منه وهی منی ران قتلته آو قتلنی: فالعریی 
أصيل في مادته أصالة فرسه, بهي في الباطن بهاعه في الظاهر, لا یتبدل إلا إذا تبدلت بيئته 
وجوهره. ۱ ۱ 

فطفیان الأنانية على العقيدة. ولا سیما في أوساط الساسة السوولین العرب, جعلهم لا 
يرون في الضرر الذي يحيق بقومیتهم وعروبتهم أي خظرء مادامت مصالحهم مژمنة. ولولا هذا 
لفضل كل منهم أن يموت إلى جانب قومه على أن يختمي بالستعمر الأجنبي. 
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| رسالة إلى حمدي الباجه جي 


gore ۱‏ حماي الباجه جي: ' 
9 وتقالیده وكذك النازية والفاشية والشيوعية والديموقراطية فإنها: نعوت کہ إذا ا كان 
هذه الآية رمز لن من المرب ولا كنت أعلم بان حضرت ینمی إلى اسرة حر الی عشيرة 
GES‏ سر ا چو مس » ولو كنت أعجمياً لترفعت عن 
الكتابة إليك لأني أعة متقد یل Sill‏ دنا حن آعجمي غلی عربي ورب heal‏ وما AD‏ 
الضحايا العربية على يد الأعاجم. 1١ ٠‏ 7 
غادرت بغدادء وتركت فیها أهلي وأطفالي الثلثة نزار وربیعة أثمار, ونزار أكبرهم في 
ثلاثة: ۱ 
الأول: - نی oa‏ من 5 لأسا یلین اه ام أكن أملك حين با 
0022 غادرت nee‏ وأنا آردد قول "ll‏ 
بلادي وان cule‏ علي عزيزة واهلي وان ضنوا علي کرام " 
الشاني: مرو و جج رج الى آیناتها mie‏ 
الشالت: لحريس على عروتي نات درفب شم Oly.‏ 
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وترکت نزاراً في بغداد تلميذاً في الدرسة العسكرية بارزاً في صفه, متفوقاً على 
أقرانه في جميع مراحل الدراسة التي سبقت المدرسة العسكرية, وقد فهمت من كتاب أخذته 
من زوجتي قبل بضعة Ghee lel‏ ولدي نزار قد منع من متابعة الارس منذ أكثر من سنتين. 
ستنتجت من هذا أن ولدي معتقل أو مسجون ولا لما انقطع عن الارس, كما استنتجت من 
التاريخ أنه اعتقل قبل أن يتم السابعة عشرة من عمره (ألا تراه طفلا). وإني» وإن كنت أجهل 
الذنب الذي اقترفه وأسباب اعتقاله أو سجنه. إلا أنه مهما ۴ھ ل٣‏ ٭ە" وقتل الطفل 
عندي خير من بقائه جاهلا غير مثقف, لأنه يصبح he‏ وضرراً لما ت تستهدفه الأمة ولما بريده. 
أبواه. 
فليقتل هذا الطفل إذا ١‏ ستحق هذا الحكم. . 
Li‏ لم أنتقم من عربي لأني عربي. ولأني أعتقد أن.كل عربي يريد لقومه الخیرء ويتوخى 
ایصالها إلى الهدف لکن التباين في الطرق ا لؤدیة إلى هذا الهدفء یدفع بأنانية البعض إلى 
۱ الانتقام من مزاحمهم الذي هو آقوی منهم حجة: والنتيجة خسران ميين للأمة, فع الأسف. 
وتا لا یخفی على valida‏ أن الاغراض الانتقامية تعمي وتفقد البصيرة والحكمةء ولا 
تتماشی مع مقتضیات العدل والسيادة. وإني أرجو أن لا تكون الدوافع الانتقامية عند من 
سبقك في الحکم. هي التي أودت بهذا الطفل إلى السجون وا لعتقلات, وإلى حرمانه من متابعة 
الین خاهتة وف لسن ذا مال لیتمکن في الستقبل من تخویض ما يفقده oll‏ وهو ولي 
آخوته وأهله من بعدي. 
إن اعتقادي بنزاهتك ويماضيك وبع رويتك ويبعدك من الأنانية وترفعك عن النزعات 
الانتقامية, ساقني إلى مراسلتك ومفاتحتك بأمر لا يتعلق + 3 بشخصي لأني لا بد أن أموت یوماء 
بل بأمر طفل ومن ورات أطفال قصرء سيبقون ملكاً 020 دار لهم ولا عقار» ولیس من _ 
اسال الله أن يسدد خطاك إلى مافنه خير البلاد, سلم الله عليك.. 


صلاح الدين الصیاغ ۱ 
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ثالثا : 
العدل التركى 


دفاع الضابط العراقى صلاح الدين الصباغ 
ا مقیم في سیواس 


19144 تشرين الاول‎ ٩ 


اصدرت الحكومة العراقية, التي تدين بالولاء للانکلیز, حکسها علي وعلى رفاقي 
وه على التهم التالية: ‏ 
- عدم موافقتنا على إدخال العناصر الوالية للانکلیز في الوزارات العراقية» أو جعل 
رئیسها منهم. وسعینا إلى اسقاط مثل هذه الوزارات إن وجدت. 
۲ - خلع الوصي السابق وتنصیب وصي غيره. 
۲ قیادة الجیش والشعب إلى قتال الإنكليز. 
۱ وقد حکم بالاعدام على خمسة. ونفذ الحکم بثلاثة منهم» وبقیت على قيد الحياة آنا 
ورشید عالي الكيلاني» آما رئيس آرکان الجیش الجنرال أمين زكي وباقي قواد الفرق فهم في 
غیاهب السجون. وأحد قواد الفرق موجود الآن في إيطاليا. آما أنا فقد كنت قائد الفرقة 
الثالثة. ثم توليت» أيام حربنا مع الإنكليزء قيادة الفرقتین الاولی والثالثة واللواء الصفح. 
وکان أتباع الانكليزفي العراق قد قدموا إلى الحكومة التركية طلباً بتسليمي قبل خمسة 
شهور. لینفنوا بحقي حکم الاعدام» لکن ترکیا رفضت ذلك GY‏ قوانینها العادلة د تعتبر مسالتي 
سياسية. إلا أن أتباع الانکلیزلم یخجلوا وجعلوا یمحثون عن وسیلة ثانية لتسلمني ترکیا ليم 
فینفنون حکمهم بإعدامي. | 
لم تكن لي أو لزصلائي سواء ۾ منهم العسكريون أو المدنيون, 2270 أوالذین 
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مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ 5 = ee”‏ 
مازالوا على قيد الحياة. لم تكن لنا مآرب شخضیة أوغايات انتقامية من الخوادث التي وقعت 
في العراق منذ عام ۱۹۳۰ء بل العكس فإننا لو توخينا النفع الشخصي لما آل أمرنا إلى هذه 
الحال. كانت رواتبنا الكبيرة ومراکزنا العالية في الجیش توفرلنا أماناً ورفاهاً لايحظى بهما 
الوزراء. لان الوزارة في البلاد الواقعة تحت حماية الأجنبي قصيرة العمر لاتلبث أن تستقيل, 
فیغدو الوزیر بعدها لاشيء. وکان جواب الذين کلفوا پالوزارة من قادة الجیش نهم یفضلون 
الإحالة على التقاعد من تولي الوزارة ومن تولي رئاسة الوزارة أيضاً. . 

...كانت الحکومة العراقية. قد طلبت من الحكومة التركيةتسليمي إلينها ےن 
بإعدامي.وقد استمعت محكمة الجزاء بسیواس إلى إفادتي بتاریخ ۱۲ حزیران ۲١۱۹ء‏ وقابلتها' 
بالإتهام الذي آصدره ضدي آتباع الانکلینز في العراق, فقررت براعتي, واعتبرت مسالتي 
سياسية؛ ورفضت طلب إعادتي إلى العراق لتنفیذ الحکم. فبرهنت على عدلها وعدالة قوانينها. 

إن الذين یطلبون إعدامي يستمدون القوة من حراب الانکلیز» ويملكون جميع الوسائل 
لتحقيق ماربهم. لقد استعانوا بشهود الزور» من كل خائف أو كاذب أو مرتش, ليملا 
باقوالھم اضبارات الاتهام. أما أنا فلي, بعد all‏ سند عظیم. هو وجودي في تركيا وإرتباطي 
بها عو مو سو و سی ہب oie‏ ی 
gall‏ | 

صدر الحکم في العراق ا 07 عالي الكيلاني وصلاح الدین الصباغ ۱ 
وفهمي سعید ومحمود. سلمان ویونس السبعاوي: وقذ ألقى الانکلیز القبض على رفاقي الثلاثة 
الاخیرین في إیران, ونفذ بهم حکم الاعدام قبل خمسة شهور ولا بلغ الحکومة غير الشرعية 
القائمة الآن في العراق أن الحكومة التركية زفضت طلبها بتسليمي» کررت الطلب من جديد 
بعد آن نسبت لي تهمة معینتفصلتها عن باقي التهم الواردة في طلبها السابق: ألا وهي تهمة 
الإعتداء على الوصبي, لكي تعتبرقضيتي غير سياسية. حتی إذا ماسلمتني الحكومة التركيةإلى 
العراق نفذ الحکم بإعدامي حالاً.إن مافي هذه الحاولة من تضلیل يكفي للدلالة على ظلمهم . 
ودناتهم» وکان أحرى بهم أن یخجلوا من مراجعة القضاء التركي بمثل هذه الحيلةء OY‏ یعلم 
ما يتخذ من قرارات» لكنهم يبتغون إلقاء القبض علي بأيقطريقة لاعدامي. وليس عجيباً أن 
يبتغي ذلك من دخل البلاد بحراب الإنكليزالذين سفكوا دماء شعبه, وانتهكوا حرمات وطنه, 
وقد فصلت ذلك في إفادتي قبل خمسة شهور. 


لاأدري هل تعد هذه التهم قانونية el‏ لاہ فانا عسكري ولا عم لي بتفاریع القانون, لذلك 
أترك تقدير هذا 'الأمر للقضاء. نم يريدون إعدامي ليجعلوا مني عبرة للغراقيين وللعرب 
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مذکرات الشهید صلاح الدین الصباغ ۱ الخاتمسه 
کے سے سے رو و 


هيما , فیظهر للملا بأس الانکلیز وعظمتهم, ہی سو بی رو و کی 
الصیروآنهم قادرون على أن يأتوا به حیتماذهب. ۱ 

. والوطني منکوب في البلاد الرازحة تحت نير الإستعمار. معرض للموت gh‏ العذاب 
والحرمان هو وأولاده» ؤهكذا شأني وشأن رفاقي الذين أعدموا وهذا جزاء وطنيتنا الصادقة, 
ولو ماشينا الإنكليزء شان الخونة الذين يحكمون العراق الیوم. لکنا الآن في بيوتنا نقبض 
رواتينا الضخمة وننتقل في سياراتنا القكّمة بين حفلة يقيِمّها الوسي النوم. وآخری 
یقیمهارئیس الوزراء غداً وثالثة يقيمها الإنكليزيعد غد. لكننا ضحينا بذاك. وكنت قبل تسعة 
شهورأجوب جبال إيران وأنا في زي درويشء وأقاسي برد الشتاء وأنا فقير رث الثياب» ومررت 
بين الجيشين الإنكليزي والروسي حتى بلغت الحدود التركية يوم ۲ نیسان ۰۱۹۶۲ 

إن جيش العراق وشعبه يحبني» ويحب رفاقي الذين أعدمواء ويبكيهم حتى تدمی عيونه. 
والإنكليز وأذنابهم المضرجة أيديهم بدماء إخوانيء يتلهفون لقتلنا لأنهم يعلمون أن الشعب الذي 
يحبنا لن یطاطیء لهم رأسه حتى ولو انتصر الإنكليزفي هذه الحرب. 

| أنا لست مجرماً ولامجرماً سياسياً ؛ لأني لم أنتقم من أحد ولم أعتد على أحدء لكنني 
عسكري وطني محارب للإنكليز. ولقد كنت عسكرياً من خمس وعشرين سنة sf‏ أكثر فلم يتلطخ 
اسمي يوماًء وكانت صفحتي بيضاء ء دوماًء بل انني كنت من ألمع ضباط الجيش العراقي» ومن 
أحبهم إلى أفراده. وتخرجت من أعلى المدارس العسكرية في العراق والهند وإنکلتراء ومن 
تركيا قبل ذلكء وشغلت في السنوات العشر الماضية مناصب معاون رئيس أركان الجیش, 
ومدیر الحركات وقائد فرقة, وقائد فيلق, وکنت» أثنا ء الحرب العراقية الانکلیزیةء قائد 
الجبهةالغربية. فتربيتي وثقافتي لا تسمحان لي بالوقوف موقفاً خشناً من أحد» وما ينسب.لي: 
ولرفاقي من اعتداء على الوصي لا ينطبق على الحقيقة, لان سياق الحوادث في العراق لم يكن Ù‏ 
يتطلب منا ذلك تا رااان الخمسة التالية موجزاً لا وقع في المراق من احدا منذ ۱ 
ست سنوات: : 

.. القسم الأول ۔ وزارة جمیل اللقب بالدفعي جو لي ۶ کانون الأول من" 
سنة ۱۹۳۸ 


ہو ۶۹۹۵ی 0 0 .۱۹:۰ 
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مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ الخاتعمة 
القسم الخامس ۔ وزارة رشيد عالي الكيلاني ‏ من نیسان ۱۹۶۱ حتى حزیران ۱۹۶۱ 
۱ وفيه خلع الوصي والعبوان الإنكليزي. 
قبل الشروع في ایضاح هذه الاقسام الخمسة أقول: — 
أولاً: - إن الخطط البريطانية في العراق تتلخص ہما يلي : 
- تحریض العشائر وأفراد الشعب على الثورةء وشق عصا الطاعة على الحكومة, 
ليثبتوا بذلك العداوة بين الجیش والشعب, ویستنزفوا قوی الجیش وسلاحه. 2١‏ ' 

ب جعل الجیش في حالة ضعف دائم, وإشاعة التفرقة وعدم الثقة بین قواد الجیش, 
وهذه احدی وتف Seal ll‏ لريطنية لوجودة في Shall‏ پموچب العهدة ا 
الانكليزية. 

ج- اغتيال الوطنيين أو وصم دس ہما يشينهاء لكي یرسلوا إلى الحدود النائية 
حیث ینسی آمرهم. ۱ ۱ 

د - تنصیب نصف الوزراء على الأقل ممن يدين لهم بالولاء. 

‘at‏ : - تنص العاهدة العراقية الانكليزية على ما يلي: 

۔ للإنكليزةن یتخنوا لهم معسکرات ومطارات في الشاطيء الأيمن من الفرات على 
بعد Vo‏ كيلو متراً غربي بغدادء وفي جوار البصرة. 

ب - للانکلیزآن یسوقوا من الهند إلى فلسطین وبالعکس عن طریق شاطيء الفرات 
الأيمنء ما لا يزيد عن اللواء الواحد من قواتهم العسكرية بشکل متفرق في حالة السلم أو 
الحرب. على انه لايجوز لهم نقل جيوشهم عن طريق أخری, أو باتجاه آخر, أي في باقي ۱ 
الناطق العراقية الواقعة شرقي نهر الفرات. والغاية من هذا: أن لا يستفيد الإنكليزمن العراق 
ضد تركيا أو إيران وقد أخذت هذه الناحية بعين الاعتبارمنذ أن عقدت المعاهدة. 

ح- إذا لم يشترك العراق في الحرب. فإنه لا يسمح للجيوش الإنكليزية بالتحشد في 
العراق, وإذا أعلنت إنكلترا الحرب على دولة آخری» فإن الحكومة العراقية ليست ملزمة بقطع 
العلاقات مع تلك الدولة. هذه العوامل الثلاثة كانت السبب في نشوب الحرب العراقية 
الإنكليزيةء وأعني بها: التحشد الإنكليزي في العراق, وقطع العلاقات السياسية بين العراق 
والدول المعادية للانکلیز» ووضع الجيش العراقي تحت الإدارة الإنكليزية. وكان هدف الإنكليز 
من وراء ذلك الاعتداء على سوريا وإيران وإحتلالهماء وقد حدث هذا بالفعل بعد أن جعلوا 
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> مذکرات الشهید صلاح الدین الصباغ ۱ الخاتم .2 
العراق قاعدة لحركاتهم الحربية. . اور 
القسم الأول 
في عام ۱۹۳۱قام رئيس أركان الجیش العراقي الرشال طه الهاشمي بزيارة رسمية 
لأورويا وانکلتراء فانتھز وکیله, الجنرال بكر صدقي قائد الفرقة الثانية, فرصة وجوده على 
راس الجیش فضیق الخناق على الوزارة. حتی أسقطها واغتال جعفر LBL‏ وزير Wall‏ ع» آنذاك 
وصهر نوري بن سعید وهذان الأخیران معروفان بمیلهما إلى الانكليز. ۱ 

وقد لاذ کل من نوري وجمیل وعلي جودت بالفرار لأنهم من أتباع الانکلیز, أما طه 
الهاشمي فقد آثر البقاء في ترکیا OY‏ كان لا يحبه. وأما اللك غازي فقد کان راضياً عن هذه 
AS yall‏ ۱ 7 

ومنذ أن وقعت هذه الحادثة. أخذ الجیش بالتدخل في تاليف الوزارات أو في انتقاء 
وزارة الدفاع؛ ولكن تدخله لم یکن متواصلاً بل آنياً وليد الساعة. وغني عن البیان أن الدولة 
ذات الاستقلال الناجز تعتبر هذا التدخل من جاتب الجیش آمرا غير مالوف, لكنه یصبح 
AP‏ أ في الدول الرازحة تحت نفوذ الأجنبيء | اذ كلما اشتدت رقابة الجیش على 
الوزارات قل sue‏ الوزراء ا موالین للاستعمار, وبالتالي قل نفوذ الاستعمار. ۱ 

أخذ الجيش بالتکتل, واتحدت كلمته شیئاً فشيئاً حتى إذا كان عام ۱۹۳۷ قتل بكر 
صدقي, فتولى جميل الملقب بالمدفعي رئاسة الوزارة وه من الموالين للانكليز. كما تولى صبيح 
نجيب وزارة الدفاع» وهو من أركان الحرب التقاعدین, وهو اليوم سفير العراق في أنقرة. 
وصبيح نجيب يميل للانكليز کثیراء لذلك سعى إلى شطر الجيش شطرين. فما كان من الجيش 
إلا أن ضغط على الوزارة, وحملها على الاستقالة بسبب تصرف صبيح نجيب وأبدى الجيش 
رغبته في أن يتولئ طه الهاشمي رئاسة الوزارة: لکن هذا اعتذر قائلاً أنه رجل عسكري ليس 
بمقدوره أن يتولى غير وزارة الدفاع؛ وأنه صلب في علاقته بالانكليز» لذلك يقترح إسناد رئاسة 
الوزارة لنورني بن سغيد. وقد آصبر طه الهاشمي على موقفه هذا Pee‏ 
الوزارة لنوري . وبعد أن قتل بكر ضدقي؛ أصبح حسين فوزي رئيساً لأركان الجيش, وكنت 
أنذاك معاوناً لرئيس أركان الجيش ومديراً للشعبة الأولى (مديراً لحرکات). 


۱ القسم الثاني 
یبدا هذا سے فلت سیت ۰ لا كان 
نوري رئيساً الوزراء البارزون في هذه الفترة ة هم نوري بن سعيد رئيس الوزراء وطه 
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مذكرات الشهید صلاح الدین الصباغ ۱ الخاتم ے 
الهاشمي وزير الدفاع» ورستم حيدر وزير ا مالیةء ورشید عالي الكيلاني رئيس الدیوان الملكي 
في بلاط الملك غازي. سارت الوزارة في أشهرها الثمانية الأولى نحو الاصلاح. فتضاعف عدد 
أفراد الجيش وخطت التربية والتعليم خطوات واسعةء وتفتحت أنظار الشعب, oll‏ البفضاء 
بين الجيش والشعب وانتهى عهد الثورات المسلحة في العراق. 

كان اللك غازي يمقت نوري بن سعید. كما أن نوري بن سعيد كان يبادل الملك غازي 
مقتاً بمقت, وكان الملك غازي معروفاً بعدائه للانكليز من قبل أن يكون ملكاًء وكانت محطة 
الإذاعة الخاصة التي یملکها غازي تذيع من قصرہ برامجها العادية للانكليزء منددة بفظائع 
الانكليز في فلسطين وباقي البلاد وا Las,‏ 1ل سی كاه ہن ہت 
الکویت إلى العراق. 1 ۱ 7 

لکن هذه الحال لم تدم طویلا ومن البديهي أن لا تدوم. إذ قتل الملك غازي في ليلة 
٠-٤‏ نیسان ۱۹۳۹ بموجب الخطط الإنكليزيةء وعلل القتل بحادث سيارة. لکن الشعب والجیش 
لم یصدقا هذا التلفیق, واتضح أن للوصي ولنوري إصبعاً في الوضوع. وأقدم سکان الوصل 
على قتل القنصل البريطاني في بلدهم» وتجمعت في الأفق سحابات قاتمة السواد. فرج lies‏ 
الناس في السجون حذراً من الطواریء | أما الجيش فقد حافظ على الهدوء, “ولع يحرك شاکنا 

بالرغم من تأثره العظيم. 

وخلف غازي وصي على العرش اسمه عبد الاله, ve‏ أخو الملكة وان عم غازي, وخال 
اللك الصغیر الحالي. لکن الوصاية لم تكن في الواقغ من حق عبد الاله وإ إنما كانت من حق 
So‏ وهو في الخمسين من العمر, لکن الأمير زيد كان عدوا للانگلیز 

مثل غازي. 

"ولا تولى الأمير عبد الإله الوصایةء جعل يتودد للجيش بإخلاص وحرارة, کشا نز 

علاقته بنوري بن سعيد توثقاً عظيماً ٠‏ وبنتيجة تقرب عبد الاله ونوري من الجيش, عقدت ٠ Gia‏ 
وبين الوصي اجتماعات أسبوعية أو نصف شهرية تمتد ساعٹین أو AST‏ كنا نتناول خلالها 
الأحاديث الاضوية, ونأتي على ذكر ما يلقاه الجيش على يد الانكليز من مواقف العداء, 
ونحدثهما عن مساویء الانكليز وحبائلهم, فنری على وجه عبد UY)‏ ونوري بن سعيد امتعاضاً 
وعدم ارتياح. وكانا يدافعان عن وجهة النظر الانكليزيةء ويبذلان جهوداً كبيرة لإقناعنا بسلوك 
هذا الطريق. واستمرت اجتماعاتنا من شهر مايس ۱۹۳۹ حتى شهر کانون الثاني ۱۹۶۱. 

بعد شهرين طلّق عبد الإله زوجته الصرية» ووقع في غرام فتاة يعد أبوها من أنصار 
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الانكليز «LSI‏ ويتقاضى منهم راتبا شهرياً ضخماً. وما لبث عبد الإلهء بتأثير هذا وبتأثير نوري 
بن سعید ويتأثير باقي أتباع الانكليز, ء أن أصبح عبداً یز يمعنى الم وأخذ يقضي كل 
أيامه بين ظهرانيهم. 
sary‏ أن أعلنت انکلترا الحرب على ألمانيا في آیلول عام ۱۹۳۹ء عقدت موتمرات عدیدة» 
وكان علي, بحكم وظیفتي, أن أحضر الاجتماعات العسكرية التي يعقدها الانكليز أو مجلس 
الدفاع الأعلى الغراقي -وقد حضرت بعضها برفقة رئيس أركان الجيش حسين فوزي» كما 
حضرت بعض المؤتمرات الخاصة التي عقدتها هيئة أركان الحرب التابعة للجنرال ويفل في 
مصر عند قدومها إلى العراق. وقد بادر نوري بن سعید. بالاتفاق مع عبد الإله, إلى قطع 
العلاقات السياسية بين العراق وآمانیا حالما أعلنت انکلترا الحرب عليها. فعل ذلك دون أن يخبر 
أحداًء ودون أن يستشير المجلس النیابی بینما كانت الدومنيونات البريطانية ما زالت على 
علاقاتها بالانیا. وهكذا سبق العراق كلاً من كندا واستراليا وجنوب افريقيا في هذا المضمار, 
وكان نوري بن سعيد يريد بما فعل أن يجر مصر والبلدان العربية الأخرى إلى خوض غمار 
الحرب بجانب الانكلين. وقد تحدى نوري الجيش والشعب بتصرفه هذاء ٠‏ وآثار امتعاضهاء لكنه 
لم يكتف Ley‏ كان منەء بل وعد السفير البريطاني بأن يدخل العراق العرنتتاق SARS‏ 
وقدم لمجلس الدفاع الأعلى اقتراحاً بذلك؛ ولكن المجلس رد اقتراحه وقابله بفتور واشمئزاز. 
كما اقترح نوري مرارا أ أن يرسل العراق فرقة أو فرقتين من جيشه للقتال في صحراء ء ليبيا ' 
‘ بمصرء فکان طه الهاشمي ورستم حیدر (وزید المالية) وحسين فوزي (رئيس أركان الجیش) 
بردون اقتراحه ja,‏ خشناً. 
ٹم حاول نوري بن سعید إقناعي واستمالتي إليه. فتعلق بي وتعددت زياراته لي على 
انفراد في مقر عملي» أو دعاني إلى بیته» وکنا نقضي في الحديث ساعات طوالاً فلا يظفر مني 
بطائل. كذلك قام نوري بعدة محاولات لقطع العلاقات السياسية بين العراق وايطاليا. 
۱ آلفی نوري نفسه في مأزق حرج لأنه لم يفلح في تنفيذ مطاليب الانكليزء ولم يجد حلاء 
لكنه لم یلبٹ أن وجد الحل. ففي ۱۸ کانون الثاني من عام ۱۹۶۰ أطلق رجل Lill‏ على وزير 
المالية رستم حيدر وهو يزاول مهام وزارته» وكان تدبير ذلك بخطة انکلیزیةء وقضى رستم نحبه 
. بعد خمسة آیام» وزج بالكثيرين في السجن من جراء هذا الحادث الذي هز وزارة نوري بن 
سعيد وضعضعها. وجاء نوري يوماً فقال أنه يعتقد بأن رشيد عالي هو الشخص الوحيد الذي 
يستطيع إعادة الأوضاع إلى نصابها. واستطاع نوري إقناع طه الهاشمي بهذه الفكرة, ودعاه 
مع قواد الجيش إلى داره ليبسط لنا رأيه. وكان رأيه أنه سيتولى وزارة الخارجية, إذا وافق 
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رشید عالي الكيلاني على رئاسة الوزارة. LS‏ آن طه الهاشمي سیتولی وزارة الدفاع. 

۱ نجحنا في إقناع الكيلاني بعد كثير من الرجاء والإلخاح, فلما قدم نوري استقالة 
وزارته» ذهب رئيس آرکان الجیش حسين فوزي لقابلة الوصي ورجاه أن لا یوافق على إشراك 
نوري بن سعيد في الوزارة القبلة. فکانت النتيجة أن الوصي ونوري أحالا حسین فوزي وأمين 
العمري على التقاعد. فامتعض الكيلاني ولم تولف الؤزارة, وهكذا عاد نوري إلى كرسي 
الرئاسة»ء ولكنه كان يدير الدفة بصعوية. وبقي شهراً كاملا وهو یرجو قواد الجيش وطه 
وم مو shia aati catia‏ شترط شروظا قطعية 


لسیاسته. 
القسم الثالث 

یبدا هذا القسم في نیسان ۰ وینتھي في کانون الثاني ۱۹۶۱ لما كان رشید عالي 
تیش لوزراء. وکان نوري بن سعید وزيراً لخارجية, وناجي شوکت للداخلية. وناجي 
السويدي للمالية. وطه الهاشمي للدفاع. وهذه الوزارة كانت أقوى الوزارات التي شهدها 
العراق, وکانت قراراتها تلقی موافقة الجیش وتأیید الشعبء إذ أيقنا أن أعضاءها لا یخضعون 
لسلطان الانکلیز ولا یأتمرون بأمر نوري ابن سعید . آما نوري وعبد الاله فکانا یحاولان أن 
يكسبا تأييد هذه الوزارة القوية لیحققا ماربهماء ویزجا العراق في الحرب دون أن يلقيا' 
معارضة من أحد. فلا تجد مصر, ولا تجد البلاد العريية الاخری, بدا من الاقتداء بالعراق 
والدخول في الحرب إلى جانب الانکلیز. لکن كيدهما ارتد إلى نحریهماء ووقعا في الشرك 
الذي نصباه. فلم يبق آمامهما غير اللجوء إلى الانکلیز: وتحریضهم على الاعتداء على العراق. 

وجاء في بیان الكيلاني» الذي أعلن بموجبه سياسة وزارته على الأمة والمجلس, أن 
حكومته ستحترم المعاهدة العراقية البريطانية وتراعي نصوصهاء وأنها لن تخرج عن ذلك قيد 
شعرة. وكان يعيد هذا التصريح في كل مناسبة بشكل قطعي جازم. وما مضى شهر أو 
شهرانء حتى تقدم نوري بنفس الاقتراحات التي طرحها على بساط البحث لما كان رئيساً 
للوزراء. وانعقد مجلس الدفاع الأعلیء وحضره الوزراء المذكورة أسماؤهم أعلاه وياقي 
أعضاء الوزارة, وحضر عن الجانب العسكري أنا ورئيس أركان الجيش. وكان المجلس قد رأى 
دعوتي لحضور جلساته على الرغم من انتقالي من منضب معاون رئيس أركان الجيش إلى 
قيادة الفرقة الثالثة. قال نوري أن على الحكومة العراقية أن تحدد سياستها تجاه بريطانيا 
لكي تتوثق الأواصر بين البلدين. فأجاب الكيلاني أنه قد رسم سياسة العراق تجاه بریطانیا: 
في بيانه الوزاري» وأنه لن يحيد عن ذلك فاقترح نوري قطع العلاقات مع ايطاليا Bere‏ 
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الكيلاني ووزراژه إن قطعنا العلاقات مع ألمانيا کان سابقاً ie ey‏ كبيراً LOY.‏ نجاور . 
دولا تدين بدیننا ويربطنا بها میثاق سعد آباد, فقیامنا بقطع العلاقات مع مانیا وایطالیا ووقوفنا 
منهما موقفاً عدائيا أ قبل معرفة الخطة التي ستنهج عليها الدول المجاورة لناء قد يثير استياءهاء 
وقد يؤثر عليها تأثيراً سيئاً . ثم أن المعاهدة العراقية قية البريطانية صريحة, ولا يوجد فيها نص 
یلزم العراق بقطع علاقاته مع الدول الأخرى, أو بإعلان الحرب ضد النول الأخرى: فتساهلنا. 
في آمر لیس للانکلیز حق فيه لن یعود علینا إلا بالضرر. جو ا 
الذي حدا بمصر إلى قطع علاقاتها و 
وطال الحدیث في هذا الوضوع ثم ستقر الرأي {asl‏ علي |ٍرسال ناجي شوکت إلى 
a cae ee ee‏ و کاد 
را القرار حتى طلب نوري إرساله مع ناجي شوکت بصفت وزيراً 
للخارجية. وأصر على طلبه هذا . ۱ 


٠‏ ورد في اتهامات الدعي العام التي صدر علي بموجبها حکم الاعدام أن سفر ناجي 
شوکت إلى ترکیا کان خلافاً لرأي الوزارة» ووصف ناجي شوکت بانه «ثاثر» إلا أن ما جاء في 
إفادة علي جودت يؤيد ماذكرته آعلاه» ويقول فيها أنه سافر هو أيضاً بالإضافة إلى من ذكرء 
ولا كان سفره بدون علم من أحد فإنه یعتبر تجسساً . وهذه المناورات والأكاذيب لا يتقنها إلا 
آنصار الانکلیز والذین في قلوبهم مرض. ۱ ۱ 

كان ناجي شوكت معروفاً في الأوساط السياسية التركية, 07 هذا فقد أقام ها 
السفراء الولائم على شرفه؛ وأظن أن الفون بابن oles‏ إلى حفلة شاي. فانتهز نوري بن سعيد 
هذه الحادثة واتصل بسفير انكلترا في أنقرة فقام هذا بنقل الخبر إلى السفير الانكليزي في 
بغداد» وبالتالي إلى الوصي . وهكذا قامت قيامة الوصي وسفيري انكلترا في أنقرة وبغدادء 
وراحوا يطالبون على لسان نوري بن سعيد أن يحدد العراق موقفه من بريطانيا وأن تطبق 
العاهدة ines Log,‏ وما عاد يرضيهم تصريح الكيلاني الذي أعاده مراراً وتكراراً على 
الشعب والجلس أنه سیطبق نصوص العاهدة حرفياً. ۱ ۱ 

ا بحرص gle‏ حضور ااجتم اما التيتبحث بی ارد ات توري ین 
سعيدء بيد أن مقترحات نوري كانت ل تلقى الموافقة ولا يؤخذ بها لك عمد الوصي إلى 
التدخل في شؤون الوزارة والتاثير عليها تأثيراً فعلياًء كما أنه امتنع عن إقرار القوانين التي 
يجب أن تعرض على الجلس, وأوقف لديه كثيراً من الإرادات الملكية لكي يحرج موقف الوزارة. 
وأخيراً طلب الوصي إقصا ء ناجي شوكت من الوزارة فلم يوافق الكيلاني على ذلك: ولم يجد 
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Ot فذكرات‎ 


سبباً يبرر هذا الامر. وانقطع نوري عن الدوام في دائرته بوزارة الخارجبة, وأخذ یتصل 
بالوصي والانكليز رأساً ثم یسافر إلى القاهرة ويعود دون أن يقابل الكيلاني. وهكذا اتضح 
الوقف بین الكيلاني وأنصار الانکلیز, وقام بعضهم بالهجوم على الكيلاني في البرلان. قاتا 
تدخل طه الهاشمي وشخصیات آخری للتوفیق بين الطرفین» واقترحوا إقصا ء کل من نوري بن 
سعید وناجي شوکت من الوزارة وحصل الاتفاق على هذاء وکان الوصي قد وافق عليه أيضاً. 


ویعد آیام عاد الوصي یقول أنه لا يسبتطيع الاتفاق مع الكيلاني أبداً و أنه لايريد آن 
یری وجهه؛ « وأنه يريد اخراج رشید عالي واسقاط وزارته . قال الكيلاني أنه جا ء إلى الحکم بناء 
على توسلنا وإلحاحناء لكنه بعد أن تولى الحکم. لايرضخ ولا ینسحب تجاه هذه المعامله 
الشائنه . وكان يويد الكيلاني كثير من العشائر وآفراد الشعب وما لبث أن اكتسب تأييداً 
سا اعتاعاً منقطع النظین. على أن بعض وزرائه قدموا استقالاتهم بتأثير الوصي علیهم. 
كما انسحب طه الهاشمي من الوزارة لأنه كان يقف على الحياد. . قال الكپلاني أنه باق على 
رأس الحكومة هو ومن معه من الوزراء الذین یکتمل بهم النصاب القانوني, وأنه لن یفسح 
المجال لأحد أن يلعب بمقدرات البلاد , أما السفير البريطاني فقد قطع صلته بالوزارة 
ورئاستها > ولم يعد يراجعهاء .وأخذ يتصل بالوصي مباشرةٌ خلافاً للقوانين والتقاليد الدولية, 
ویواصل زیاراته لأنصار الانكليز مثل جميل وجودت ورئیس مجلس الاعیان.. 7 

وفي Gal‏ الليالي استدعی الكيلاني القادة العسکریین الوجودة مقراتهم في بغداد. 
وهم أمين زكي رئيس أركان الجيش وأنا وفهمي سعید وکامل شبیب ومحمود سلمان قال لنا: ۱ 
-آیها الرفاق تعرفون ما هي المطاليب الانكليزية؛ ويؤسفني أن أقول أن وصینا عبد الإله قد 
فسح الجال واستجاب لطالیب الانکلیز على علاتها ودون رويةء فادی بنا إلى هذا الوضع. آنا 
على رأس وزارة شرعيةء وقد تواحت العكم وت ورجاء من الوصي ومن نوري بن سعید 
ومن طه الهاشميء ومنكم يا قواد الجیش- وقد اشترطت لقبولي شروط قطعية وافق الجميع 
عليها. والآن فإني لن أترك الوزارة لنوري أو لاي إنسان غيره» ليضحي بالأمة ويمصالح البلاد. 
ولن أترك الوزارة حتى ولو بقي في وزارتي ثلاثة من رفاقي نظراً لوجود النصاب القانوني. 
ولقد دعوتكم الليلة لإعتقادي بأن الوصي يستجيب لرجاء قواد الجیش, لذلك آرجو أن تذهبوا 
غدا ا مقابلة سمو الوصي فترجون منه ذلك. وإني أقوم بهذا في سبيل البلاد لان الأنكليز اذا 
لتوا ھن جانا تراخيا أ تتابعت مطالبهم الخارجة على نصوص المعاهدة واحدة بعد واحدة. 
كما أرجو أن تسترحموا من الوصي أن يوافق على تسمية محمد يونس السبعاوي وعلي 
محمود الشيخ علي وزراء ء في الحكومة Yay‏ من نوري بن سعید وناجي شوکت, وأن تقدموا 
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کان رئيس آرکان الجیش أمين زكي في رئاسة الوزراء حين طلب على الهاتف, وکان 
محدثه مرافق الوصی فقال له أن الوصي يريد أن يراه فطلب أمين زكي من مرافق الوصی أن 
يأذن الأمير ویسمح له بإحضار قادة الجیش معه. وبعد دقیقة جاء الجواب: نعم ليحضروا " 

ورد في بيان الوصي ما يؤيد هذاء إذ یقول أنه هو الذي دعانا وأننا لم نذهب إليه من 
تلقاء أنفسنا. ولا كانت خطة الانكليز إثارة العشائر وتشجيعها على العصيان كلما رأوا الجیش 
والشعب متحدین لان الثورة يعقبها بالضرورة تدخل الجیش, وبالتالي إيقاد جذوة البغضاء 
والعداوة بين الشعب والجیش من جدید, وکنا نحن آفراد الجیش نعلم آننا نقتل أبناء وطننا. 
. وگائت القلوب قد آخذت تمیل إلى الجیش بعد أن مرت على العراق خمس سنوات لم تحدث 
خیلالها ثورة. والواقع فإنه لیس بين آفراد الجیش أو بین الوطنیین المخلصين من یتمنی وقوع 

' العداوة بين الشعب والجیش خاصة في مثل تلك الایام. ويتأثير هذه الفكرة تحرکت بنا سیاراتنا 
قابلة الزصي, وبعد أن قدمت لنا القهوة أعلن عن تشريف الوصي: فرآیناه فی حالة عصبية 
ار ال سن رئيس أركان الجیش: -ما الذي يجري؟ فأجابه رئيس أركان الجیش: -لا 
شيء أبداً يا سيدنا والحمد ll‏ إن الكيلاني يسترحم منكم اللطف وأرجو أن تسمحوا لي 
ببسط الامر آمامکم. ۱ ۱ ۱ 
-. فقطع الوصي کلامه وقال: -۷, لاء لن أسمح لکم أبداً أن تتکلموا في هذا الوضوع. 

وأنا ما طلبت مقابلتکم إلا بعد أن علمت أنكم مجتمعون عند رشید عالي الكيلاني, لذلك لن 
أجلس معكم ؤسأذهب. قال هذا ثم خرج وترکنا في حيرة واضطراب. فلما آوشکنا علی 
الخروج من القاعة دخل رئيس مجلس الأعيان محمد الصدر فقال: لماذا أراكم هنا؟ خيراً إن 
شاء الله . د E‏ ۱ ۱ 
ولا كنا نعلم بما لهذا الرجل من تأثير عظيم على الوصي lly‏ فقد سرنا وجوده بيننا 
وشرحنا له تفصیل ما حدث. وقلنا له نرجوك یا صاحب السماحة أن تعمل على انقاذ الأمة, 
فالجیش هو الذي سیدفع ثمن هذا الوضع السيء وعواقبه الوخيمة, وهذا ما يريده الانكلين. 
نحن لا نرید إراقة دماء الشعب, فقد أريقت دماء کشرة بدسائس الانکلیز, لذلك نتوسل إليك أن 
تعمل على إقناع الوصي ليأخذ بوجهة نظر الكيلاني ولو بصورة مؤقتة, ولو لشهر واحد. وقد 
ينسحب الكيلاني من تلقاء نفسه إذا رأى أنه لا ينسحب بضغط أجنبي. كن 

قال حسناً انتظرواء وذهب. ثم عاد فقال: -أرى أن تذهبوا الآن وسأعمل على تسوية 
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الأمر إن شاء elt‏ فانتظروني عند الكيلاني فشكرناه كثيراً. وافترقنا على أتم وفاق وعدتا إلى 
رئاسة الوزارة. وعند انتصاف الليل تقریبا | نجح رئيس مجلس الأعيان في تسمية | رن 
اللذين أرادهما الكيلاني» ثم ودعنا وقال إنه ذاهب إلى منزله. 

واتصل محمود سلمان قائد القوة الجوية, Seal es‏ الوصي هاتفياًء فشا ال 
بتقدیم شكرنا للوصي ء فذهينا وقایلنا الوصي وقدمنا له شکرنا باخلاص وقبلنا جمیعاً يد هذا 
الشاب الذي لم يتجاوز TL‏ والثلاثين من العمر. وبين رئيس أركان الجيش الذي يبلغ 
الستين. ثم عدنا إلى بيوتنا. ' 


ہے رھ وونل ا" الوقت وآنا لم أروجه 
إفادة ا الصدر :هذا التناقض يظهر في الامور التاليةة . ۱ 

١‏ - يقول الوصي في بيانه أنه هو الذي دعاناء وهذا صحيح. إذ لم يكن بنيتنا الذهاب 
ار وه ا ون رت ی الذهاب إليه صباح اليوم الثاني وم 
ہے سا لا فلماذا دعاتا؟" 


؟- لما سئل رئيس مجلس الأعيان عن فحوى العبارات ت التي قلناها له حین رأيناه والتي 


كانت ضد الوصي, أجاب بأنه لا يذكر فحواهاء إلا أنها عبارات خشنة لو نقلها إلى الوصي 
cen‏ 0 . يستدل من هذا أننا حين قابلنا الوصي لم نهدده وام نوجه إليه كلاماً 





خشناً. وعلى هذا فالوصي لم يكن بالأصل غاضباً علينا ولا متأ اثراً منا. أما وأن الأمر MSS‏ 
فلماذا يتهمنا هذا الرجل؟ وما معنی قوله (لا آذکرها aa‏ ا للوصي) إنه تلاعب 
بالالفاظ وقلب للحقائق 


كر سی er a‏ و و و ا 
قابلناه. لکن رئيس مجلس الأعیان, هذا المعمم الذي لا يعرف من الأمور العسكرية شيئاًء يل 
أن ذهابنا إلى قصر الوصي بلباسنا العسكريء يعتبر بمثابة تهديد للوصي. 

۱ وغني عن البيان أن العسكريين لا يراجعون المقامات العليا إلا بلباسهم العسكري» ولعل 
هذا التقلید متبع في ترکیا أيضاً. أما اللباس المدني, مثل لباس السهرة وغيره فلا يرتدى 
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Gate‏ إلا نادراً. ثم إن اهر اع ارس لیا الذهاب إلى قصر الوصي باللباس 
العسكري, وتحظر علینا الذهاب إليه باللباس الدني. ولا ینحضر ذلك في الراجعات الرسمية 
دوس ور سی ae‏ میا اس Gall.‏ أن من يعد ذهاينا ای 

rere = |‏ قابلنا a‏ 
. مثا لم يكن يحمل مسدسہء وسأثبت ذلك بعد قلیل. وعلی فرض ذھابنا إليه بمسدسانتا فان 
هذا هت موی ضیاط الجيش الصغار الذين يتبخترون بمسدساتهم 
العادية, يشرط أن یکونوا بملايستهم السکریة کان ا قي تك یم من شور کانون 
الثانيء لذلك تدثرنا بمعاطفناء لکننا أعطينا المعاطف والأنطقة إلى الخدم قبل أن ندخل القاعة 
خفنت الغادة | تیوه . فکیف رآنا رئيس مجلس الأعيان في القاعة بمسدساتنا ونحن لا نطاق 
علینا لتحمل به السدس 


وو مت كل وو متب ا 
لكني أحمل مسدسي فوق سترتي. . إن السدسات المستعملة في جيشنا تزن كيلو غراماً أو 
أكثر وهي من المسدسات الانكليزية الضخمة. فإذا حملها الضابط تحت السترة سر 
٠‏ قبیحاً غير منسجم, »كما أن أنظمة الجیش تمنع حمل السلاح تحت السترة منعاً باتاً تحت 
طائلة العقوية. على أنه يجوز للضباط أن يحملوا مسدساتهم قوق jul‏ وجلى التطاق فقط. 
ولا يعقل آن يصدر رئيس أركان الجيش وقادة الفرق أمزاً بیج شي ين و أول من 
يخالف هذه الاوامر. .بل إن هذا لا يخطر لهم على بال.. 

۱ ۹ الواقع أن أحداً منا لم يكن يحمل مشدسه البكة. فإن لرئيس أركان الجيش البال 
من العمر البستین» ولي ولکل من رفاقي قواد الفرقة, ولقائد القوة الجوية, لکل Lio‏ سبيازة 
خاصة به وسائقاً الشتاره: وعريف انضیاط. ومؤافق اشن . وھؤلاء جمیعاً یحملون مسدساتهم 
فماذا بدعونا إلى حمل مسدساتنا وممن نخاف کل هذا الخوف؟ ولو کنا نحمل مسدساتتا 
فعلا بقصذ تھدید الوصي, فهل من المعقول أن يذهب إلى الوصني؛ آشخاص بهذا العمر ويهذا 
المقام فيشهرون عليه مسدساتهم ويقولون له: أيها الوصي افعل هذا ولا تفعل ذاك والا قتلناك. 
۱ لو کان بنیتنا أن نقوم بعمل کهذا. » لفعلنا ونحن جالسون في مقراتنا کان يكفي أن 
نرسل إلى قصر الوصي ضابطاً برتبة مقدم» أو أحد آقراد سرية حرسه فیقول له:أيها 
الوصي هی . وكان يكفي أن يتوجه ll‏ أحدنا فیقدم له مطالیینا فاذا رفضها لجأ إلى 
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التهدید. GY‏ الجیش كله كان في قبضتنا وقد ثبت ذلك حینما حارینا الانکلیز. 

واضح من هذا أن ذهابنا جمیعا لتهدیده لا یستقیم, وإن ذهابنا إليه بهذا الشكل'. 
الجماعي لا یفسر إلا بالالتماس والاسترحام ان رجا الجماعة il‏ ب إلى الاضتجابة من زجاء ۱ 
الفرد . ۱ 

۷- ذهبت عصر الیوم نات عد قوش ہم سلمان إلى منزل رئيس مجلس 
الاعیان لنشکره. وهو بذکر زیارتنا هذه فى افادته. وقد استغرقت زیارتنا نصف ساعة حدثنا ‏ 
خلالها خن سيرته وسيرة أبيه إذ سالته عن الصورة المعلقة فی صدر الکان» وکانت صورة 
أبيه. ثم تطرق إلى ذكر العشائر وبأسها وضرورة الاهتمام بتسلیحهاو لاستفادة منهاء فأجبته 
بان الجیش يشعر بمثل شعور العشائر, ولكنه یمتاز ule‏ بالقيادة والتنظیم والسلاح الحديث, 
فقال:- اخواني: أنتم والجیش معکم قرة عين الأمة وأنا احترم الجیش وعقیدته الوطنية, خاصة 
وأنتم على رأسه, ولكني قصدت الاستفادة من العشائر فلا نهمل آمرها. ۱ 

واضع من هذا أن رئيس مجلس الأعيان لا یذکر العبارات التي قلناهاء كما لا یذکر أين 
قلناهاء وافادته بهذا الصده مليئة بالغالطات, بعيدة عن الحقيقة. فانه ما قال قوله الذي أتيت. 
على ذکره في قصر الوصي, ٠‏ بل في داره هو il‏ راد أن یظهر اغتباطه بزیارتنا الأولى له, 
فراح يعبر عن تعلقه القوي بالجیش. ولو آننا US‏ قد هذدنا الوصي US‏ يدعي هذا الشخص, . 
فلماذا .سكت على ذلك ولم یعلنه على SUI‏ آو علی قادة الجیش في حینه؟ 

قصدنا بعد ذلك دار الكيلانى رئيس الوزراء وكان قد دعانا إلى العشاء. فجلسنا في 
القاعة آنا وفھمی سغيد ومحمود سلمان وناجي شوكث. وکان الكيلاني يتكلم بالهاتف Lali‏ 
op‏ دخل وقال: - تفضلوا إلى الطعام أيها الاخوان, ومنعذرة لتخلفي عن المائدة, إذ لابد من 
ذهابى إلى Cally‏ الوؤزاء بعد أن أشدري متسرف الدیوائية BL ll‏ آن الوضي کی 
الدیوانیةء وأنه الآن في مقر الفرقة الرابعة هناك. وكان الكيلاني شاحب الوجه. ّح 

ودعانا الكيلاني إلى رئاسة الوزراء بعد ساعة» فرأينا فيها رئيس أركان الجيش وباقي 
قواد الجیش, كما رأينا رئيس مجلس الأعيان يحدث الكيلاني قائلا: قلت لك با فخامة رشيد بك ' 
أن لا تصر على طلب حل الجلس gal‏ لان الوصني ان يوافق» وهكذا اصع الان في ۱ 
موقف حرج ` ۱ ۱ od‏ ۱ 
وكان قائد الفرقة الرابعة - وهو الآن في ايظاليا - یخابر رئيس أركان الجيش بالهاتف 
من الديوانية. قال له أن الوصي جالس في مقره. وقد طلب مقابلة بعض رؤساء العشاتر 
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لیحرضهم ویحرضه هو أيضاً: علیالتمرد علی تھی ly‏ اتصل اھ سو ودعاهم 
٠‏ إلى مادعانا إليهء وأردف GSI‏ صغیر السن لا يدري ما یفعل وأنه سیعمل على احباط محاولاته 
دون أن بشعر» فشكره أمين زكي على ذلك. 
واتصل المتصرفون بالكيلاني فأخبروه ہما طلب الوصي منهم. ولا انتصف الليل اجتمع 

الكيلاني بأعضاء وزارته في غرفة خاصة ثم دعانا لإبداء رأينا فأجبناه باننا نتمنى وضع حد 
لهذا الحال ضمن حدود القانون, وناسف لتردي الأوضاع إلى هذه الهوة. وأننا مع اعتقادنا 
بان Gall‏ بجانب الكيلاني» وخاصة فيما حدث تلك اللیلةہ OY‏ محاولة لإقالة الوزارة بطريقة غير 
ترا وهم اسٹا ارت وكان الهاشمي قد أبدى رأياً مثله ثم انصرف. وهكذا قدم 
الكيلاني استقالته للوصي برقياً وثبتها بکتاب أرسله إلى الديوانية فاستدعى الوصي طه 
الهاشمي إلى الديوانية وکلفه بتالیف الوزارة. داست مزر اهاشمي چک عام 
۱ حتى نیسان ۱۹۶۱ 

"أن Weed!‏ بالوصی. والتهم التي تنسب إلينا معطوفة كلها على هذا القسم. إذ تالفت 
وزارة الهاشمي الحايدة بعد انتهاء هذا القسم مباشرة, وطه الهاشمي محبوب لدی الجيش. 

یقول الوصي في Gly‏ أنه ذهب إلى الديوانية لیتخلص من ضنفط الجیش عليهء في حين 

أنه كان یجلس في مقر الجيش بالديوانية, ولو كان بنية الجیش أن يضغط على الوصي, 
لأصدر أوامره إلى قيادة الفرقة الرابعة أن تفعل. ولو كان بنيتنا أن نعتدي على الوصي أو أن 
نلقي القبض date‏ لما كان هناك حاجة تدعونا إلى ارسال الدبابات» وحشد لواء من الجنود 
لحاصرة قصره؛ إذ يكفي أن نرسل ضابطاً كبيراً مع نفر من جنود الانضباط إلى قصر 
الوصيء فيلقون القبض علیه, ويضعونه تحت زقابتهم فيحولون دون خروجه. أو يكفي أن" 
يصدر أحد قادة الفرق آمره إلى سرية الحرس فيلقي القبض على الوضي دون ضجة أو 
a ۱ ۱ is‏ 

. لقد کنا ننظر إلى الوصي بعين الاحترام سواء فی ذلك الوقت أو بعد انسحاب وزارة 
طه الهاشمي, وحتی بعد خلعه والتجاته إلى المدمرة البريطانية, وذهابه إلى القدس بعد ذلك 
بطائرة ٍنليزية وساثبت ذلك في القسم الخامس, إلا أن الإنکلیز ونوري بن سعید وعلي جودت 
وجمیل ال لقب بالدفعي, دبرو) هذه المكيدة لیقسموا الجیش على نفسه. وليثيروا العداء بين 
الجيش والشعب» وليحيلوا الع قادة الجيش على التقاعد» وبعد أن يتم لهم إضعاف الجیش على 
هذه الصورة. يتوصلون إلى تنفيذ مطاليب الإنكليز باشراك فرقة أى فرقتين من الجیش العراقي 
في ميادين القتال, ويضعون الجيش والشعب تحت تصرف الإنكليز الدائم. ويفسحون المجال 
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لحشد الجيوش الإنكليزية في العراق, ومنه يهاجمون سوريا وإيران وربما تركيا أيضاً اذا 
اقتضی الحال. وفعلا هاجم الانکلیز سوريا وإيران بعد خمسة شهور من اص العراقية 
الإنكليزية. 
۱ وسأوضح في القسم الخامس كيف تکررت الحاولات بعد أربعة أشهرلإبعاد الوصی 
عن التدخل في مثل هذه الخلافات, مستنداً في ذلك إلى افادة اود جبر الوالي للانکلیز, 
والی افادة الضایط محمد حسین الطرتحي. ۱ 


يقول الوصي في بيانه أنه لم يقابلنا أثناء وزارة الهاشمي أو بعذهاء وهذا صحیح 
واضيف عليه ان طه الهاشمي طلب مراراً أن يقدم قادة الجيش - وأنا منهم - إلى الوصي 
ليقيلوا يده وليلتمسوا منه أن لا يضمر لهم العداوة والبغضاءء لأنها مكيذة من تدبیر SHY‏ 
واتباعهم تبتغي اخراجنا من الجيش لیسیطروا عليه من بعدنا. 

إلا أن محاولات الهاشمي رفضت جميعاًء وكان الوصي یقول: أنا لاأحب الجيش ولا 
قادته هؤلاء. ۱ 


و ہو شوہ اوہہ ge tel‏ 
اوزارة لم تفعل i‏ نله وهذا eta‏ براتا مما تسب لیا . 


إننا ی نس راس کر من الات کنا آنني لم sl‏ وجه 
یہ رع سین ا ان بها آعداونا ليس لها 
وفقاً لخطط التي وضعوها لون ال ا ۱ 


القسم الرابع 
يبدأ هذا القسم في کانون الثاني من عام ۰۱۹۶۱ وينتهي في نیسان عام ۰۱۹۶۱ وهو 
تلقى الشعب والجيش نبا انسحاب رشید عالي الكيلاني من الحکم بالاسف العظیم, 
وکان قد اذا ع بياناً مق (fe‏ اوضح فيه آسباب انسحابه نے جو جو و 
الهاشمي مقالید الأمور بعد الكيلاني . ۱ 
يقوم قصر الوصي غربي das‏ على حدود بغدادء وعلی بعد مائتي متر شمال القصر 
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ومدفعیتها تتجمع» بين حين وآخر» في ساحة التدریب لتقوم بتمارینها المعتادة .وقي أجد الأيام 
تلقی رئيس الوزراء وزيز الدفاع طه الهاشمي هاتفاً من الوصي قال فيه أن هؤلاء الجنود 
Guill‏ یقومون بتمارینهم یریدون به سوءاً, ٠‏ وأنه یخشی أن یکون جمعهم وتدربهم وسيلة لتنفیذ 
ماربهم في ليلة ليلاءء وهکذا کان الوصي سبباً في إرجاء التمارین آو صرف النظر عنها قبل 
انتهائها . ويذكرني ذلك بقصة قرأتها في جریدة( تصویرا لأفکار) عن السلطان السابق عبد 
الحمید. فقد كان كثير الوساوس والشكوك, وكان أفراد حاشيته يزيدون الطين بلة اذ یختلقون 
Lusi‏ یبتدعونھا من خيالهم الخصب فيوسوسون بها صدر عبد الحميد لينالوا الحظوة عنده؛ 
فيقوى مرکزهم پور سر روط سم ییون عزموا علی 
ميكانيكي فينفجر. فاستبد الخوف بالسلطان وساكني القصر » وانقلب ومن فيه رأساً على عقب. 
نو سو ہو نود سب ہے وو وڈ ۶ 
oS‏ را اليش این برجو من له یشب تن مراف ایسی دی 
معقول, لأنه يتدخل في ث شؤون الجيش واختصاص قادته. ماذا ینفر الوصي منا ویمقتنا: ۰ ومن 
يدفعه ويشجعه على ذلك؟ ارجو أن تقدمنا دو خر وس » مع 
ذھیت محاولاتنا لاسترضا ٠‏ الامير أدرا 006 کو سو و قدر اران شاف 
ولا جاء وزير الخارجية البريطانية الستر ایدن إلى القاهرة. قابل فيها وزير الخارجية 
العراقية وطلب منه المطاليب بشکل قطعي بات: 
۱- قطع العلاقات السياسية بين العراق وایطالیا. 
۲- السماح للجیش البريطاني بالتحشد في الاراضي ي العراقیة 
۳ عدم ارتیاح الانکلیز لوقف قادة الجیش العراقي. 
وکان علی انصار الانکلیز آن یجدوا وسيلة لتنفيذ مطاليب الانكليز, اك داب الوصي 
عبد الاله على ازعاج db‏ هاشمي والضفط عليه پاستمرار. 
ae ee‏ سرت قام بزارتي بعض لدم 
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قوله علي Lily‏ مریض, فلما رجوته أن یفصع. قال أن هناك مؤٹر ات تضغط علیه, وبعد أيام 
زارني قائد الفرقة الثانية قاسم مقصود (وهوالآن مسجون) فاخبرني أن القائمين على الحکم: 
يريدون انتقالي إلى قيادة فر قته الثانية You‏ من فرقتي الثالثة وانتقال قائد الفرقة ة الاولی کامل 
شبيب (وهو الآن مسجون أيضاً) إلى قيادة الفرقة الرابعة. 

"فلك نظو قاسم مقصود إلى أن مث هذه التنقلات يجب أن تجري بموافقة رئاسة 
ارکان الجیش. GY‏ النظم العسكرية عندنا تقضي بحصر أمر تنقلات الضباط بيد رئاسة ارکان 
الجیش. ولیس للوضي أو لوزیر الدفاع أو UY‏ جهة اخری أن یمارس هذه الصلاحية, أو أن 
یتدخل في هذا الأمر. GY‏ من اختصاصات رئاسة أركان الجیش وحدهاء والكلمة لها في 
تقریر تنقلات الضباط على ضوء معلوماتها عن كفاءاتهم ومزاياهم. ما قادة الفرق فلایکون 
نقلهم إلا بقرار تصدره هيبّة عسكرية خاصۃ: ویوافق عليه رئيس ارکان الجیش ثم وزير 
. الدفاع. إن اطلاق ید الوصي في شژون الجیش, یخنضعه لأوامر الانکلیز وادارتھم, إذ 
یستجیب الوصي إلى مطاليب الانكليز فیکید.لنا ویحیلنا على التقاعد» فیسیر الجیش من بعدنا 
فی ركاب آلانگیر ورت مخ راعة افادة الوصي أنه كان یبیت هذا بالفعل, ' 

لم یساورنا الشك في وطنية طه الهاشمي, ولا تبادر إلى أذهاننا يوماً أنه یفضل 
مصلحة أخرى على مضلجة بلادہ: لكنه كان هدفاً لضغط قويء لم يستطع أن يخفف من حقد 
الوصي وبفضائه التي أبداها لقادة الجيش دون سبب مبرر ودون ذنب جنوه. وكان يعلم حق 
العلم أنه لا سبيل إلى الوقوف بوجه المطاليب الانكليزية أو معارضة مايريدون. وإزاء هذا 
الموقف الذي وقفه الوصي والانکلیز واتباعهم أعرب الشعب والجیش غن تمنياته بتولي رشيد 
عالي الكيلاني رئاسة الوزارة. وكان الرأي العام صريحاً في هذا آلوقف, لذلك توجه رئيس 
أركان الجيش يرافقه فهمي سعيد (وقد نفذ فيه حكم الاعدام) إلى طه الهاشمي فأعطاهما هذا 
استقالته بخط يده وعد الهاشمي ذلك فضلاً منه وعملاً معروفاً . وحاولا رفع GUS‏ الاستقالة . 
إلى الوصيء لکن الوصي لم يكن موجوداً في قصره: ولايدري أحد أين ذهب. وهكذا أرسلت 
لي الورقة التي حررعليها الهاشمي استقالته فوضعتها في الخزانة الحديدية بمقر غرفتي 
ومازالت هناك: وتبين لنا في اليوم التالي أن الامير قصد المعسكر البريطاني الواقع على بعد 
۵ کیلو متر غربي بغداد بعد أن أخبره الهاشمي هاتفياً بأمر استقالته. 

یجدر الوقوف هنا قليلاً لمناقشة بعض الجمل والعبارات الواردة فی بیان on‏ قبل 
الانتقال إلى سرد وقائع القسم الخامس: _ ۱ > FSG"‏ ۴ 

“اك سس فاقول أن الوصني والشلاة المشهورين بموالاتهم کت نوري وجودت 
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بح کانوا في قبضتنا وکان بمقدورنا القاء اشن نیاو GST‏ أي اجراء آخر ضدهم. 
لو كان ذلك في نیتنا. وكان من الميسور أن يتم ذلك دونما صوت أو ضجة قبل أن يقدم 
الهاشمي استقالته. فنأمر مثلاً سبرية الحرس القائمة على حراسة الوصي بأن لاتسمح له 
بمغادرة قصره, أو يرسل مدير الشرطة العام مفارز من الشرطة إلى منازل الثلاثة الآخرين 
فیضعهم تحت الرقابة. آما الإتهام المزعوم بأننا Gad‏ باحتلال بغداد بالدبابات وألوية الشاة» أو 
بتطویق قصر الوصي بها. > فانه زعم لا صحة له. لقد کان الشعب معنا والجیش بیدناء وما من 
قوة تقف أمامنا آو تمنعنا , فلماذا نكلف جنودنا هذا العناء ولماذا نحملهم على اجرا ع هذة 
مناورات المتازة بدون حاجة تدعو لذلك. لقد كانت أكثر من فرقتين من الجیش العراقي تعسکر 
في بغداد بالفعل, فما معنی ماورد في الاتهام من احتلال بغداد؟ 


7 - جاء في بیان الوصي ذکر الإميرة مبالحۃہ وهي تقيم شرقي دجلة على الشاطلی 
الایسر وفي داخل alate‏ أما معسكرالطيران البريطاني فإنه يقع على بعد 10 كيلى متراً غربي 
بغداد وعلى الشاطی الأيمن من نهر الفرات, Lely‏ قصر الوصي فإنه يقع غربي دجلة وعلى 
شاطئه الأيمن بجوار ثكنات الفرقة الأولى والطريق التي تصله بالمعسكر البريطاني معبدة 
بالاسفلت. ۱ 
فلو كان الوصي قد ذهب إلى منزل عمته الاميرة صالحة كما يدعي في بیانه. فلا بد له 
علي کل حال من عبور دجلة على أحد الجسور, ولابد له أيضاً من اجتیاز جسر آخر قبل 
وصوله إلى العسکر البريطاني. فلو صدق زعمه انا طوقنا قصره واحظلنا بغداد ووضعنا 
الدبابات على رژوس الجسور واستخدمنا في ذلك قوات الجیش والشرطة. فکیف تمکن من 
اختراق کل هذه الحواجز عند ذهابه إلى منزل dine‏ بعد منتصف اللیل ثم عند خروجه في 
الصباح مرة ثانیة؟ كيف تمکن من ذلك إذا كانت بغداد كما یقول؟ لا بل إن الوصي يستحي : 
أن يقول في بيانه أنه ذهب إلى المعسكر البريطاني برفقة صديقه دونفيل, ا 
في دائرة الاستخبارات في السفارة البريطانية. 

-٣ :‏ قلت أن قصر الوصي يقع في منطقة مقرات الفرقة الأولى» وأن ثكناتها تبعد مائتی 
متر عن القصر باتجاه الشمال الفربي. وهذه المنطقة لیس لفرقتي (الثالثة) علاقة بھا: لان 
الفرقة الثالثة التي أنا قائدها تنحصر منطقتها بين الشاطی الأيمن لدجلة وتمتد شرقاً إلى 
الحدود الايرانية. وربما كانت إحدى السرایا أو الافواج التابعة للفرقة تقوم بالتدريب» وریما أن 
هذا لم يحدث البتةء لا آدري على وجه التحقيق GY‏ هذه النطقة ليست منطقة فرقتي. إلا آنني". 
آطم هم الي قیح آن الدوریات bed‏ عملها حول cl Saw all‏ عند طول الظلام» وهذا تقلید 
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عسكري تسیر عليه الجیوش كلها ہی الحتمل آن كز الوصی od‏ رای بالصدفة احدی هذه 
الدوريات تقوم بواجبها فحسب أنها تب تيتغى محاصرته. . على أنني في جمیع الحالات لاأعلم شيئاً 
عنما یقول فى هذا السدد. وهو Lal‏ فعل ذاك عمداً وقق خطة كر محبرة. ارت Lab‏ 
بوحي من حاشیته» وجمیعها من ا موالین للانکلیز, وتأويلهم لاوهامه. إن من يقرأ بيان الوصي 
لا يخرج بنتيجة غير قوله: ۱ 


sil» -‏ حاصزوني؛ يريدون القا ء القبض علي. إلا أن أحداً لم یجرق على ذلك, فنجوت 


بحمد الله -وقضيت ليلتي عند عمتي. a.‏ 
٠‏ القسم الغاس 
شرف شال عبد الله بسا gy lh‏ ورتعت المرب بين مرا 
وانکلترا. ۱ ۱ ۱ 
۱ انتقل الوصي ومعه نوري وجمیل وجودت من العسکر البريطاني إلى البصرة بطائرة 
انكليزية, ثم ذھبوا إلى مدمرتین بریطانیتین دخلتا شط العرب قبل ثلاثة أيام بدون آذن ورستا 
بجوار البصرة. . ثم ذهب الوصي ومن معه إلى القدس, فقام الكيلاني بتالیف حکومة موقتة. 
(جاء في الاتهام أن الوصي ذهب إلى سفينة بريطائية. والمسجيع انه ذهب إلی بارجة 
بريطانية, il‏ الع جير تؤيد ix‏ 
الات مق مكان جهول فلما ايقنوا أن أة E‏ ساط فیس لت 
البریطانیةء وتلقيت أمراً ats‏ اتی الموقتة ہیں سم مھ مہ وی 
Lola‏ اشا کان من 7ے قام 080 حماسية ضدہ ووصمه 
بالخيانة ورماه بالجحود بحق أمته؛, ونشر رئيس آرکان الجیش بياناً موقعاً بامضائه ندد فيه 
بتصرفات الوصي هذه. وقامت حكومة الكيلاني ا مؤقتة بدعوة أعضاء مجلسي النواب والاعيان 
إلى الاجتماع, فقرر المجلسان باجماع الآراء مو سو ہج 
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وقد كلف الوصي الجديد رشيد عالي الكيلاني بتالیف الوزارة. أما الوصي السابق فقد قضى , 
في البارجة البريطانية عشرة أيام أو AST‏ حتى إذا بلغه نبأ عزله وانتخاب وصي غيره غادر 
التسو locales Rie Sts‏ قطن lene‏ يه ابوروي سو وی 
الاردن. 
اعترفت معظم الدول بحكومتنا الجديدة مث المانيا وایطالیا والیابان ورومانیا وبلغاریا 
وا مجر, باستثناء انکلترا وأمريكا وبعض الدول الأخرىء Lol‏ الانكليز فقد أخذوا يساومون 
حكومتنا الجديدة ويفاوضونهاء وقالوا إن الحكومة البريطانية على استعداد للاعتراف بحكومتنا 
إذا وافقت على قطع العلاقات بدول ا محورء وسمحت للجيوش البريطانية بالتحشد في العراق. 
أثناء هذه الممساومة؛ قام الانكليز فجأة بانزال جنودهم في البصرة وما جاورها من 
بواخر عديدة يحميها اسطول بريطاني» فاتصل رئيس الوزراء الكيلاني بالسفير البريطاني 
وطلب منه إيضاحاً لهذه الحركة الانكليزية التي تخالف نصوص العاهدة, والتي تشعر الحكومة 
العراقية بها مسبقاً فجاءه الجواب بأن قدوم هذه الفرقة كان اضطراریاً وأن ألوية الفرقة 
ستسافر إلى فلسطين لواء بعد لواء وان مثل هذا الخطأ لن يتكرر. إلا أنه لم تمض ثلاثة أيام 
حتى جرى انزال لواء مصفّح بصورة مفاجئة وبدون اذن, وبدون أن تسافر الفرقة كما وعدوا . 
وفي الوقت نفسه تقاطرت الطائرات البريطانية على الطرق قادمة من فلسطین والهند . فقدمت 
حكومة الكيلاني للانکلیز احتجاجاً ثانياً شدید اللهجة, فكاف حجتهم أن البواخر القادمة من 
الهند لا تبحر إلا اجنين في قافن « وحاولوا وضعنا أمام الأمر الواقع. ولم یمض یومان حتی 
بلغنا أن رتلاً كبيراً من السيارات المصفحة تحرك من فلسطين باتجاه العراق. كما وصلت 
العراق عدة بواخر اکن tase‏ الو قادمة من papal‏ ۱ 
۱ لم يكن الوقت وقت ت تقدیم احتجاج ثالث, لان المسالة لم تعد مسالة احتجاجات إذ 
أصبح الوضع صريحاً سافرا وکان مغناه أن البصرة ضاعت من آیدینا . فصدر الأمر حالاً 
بتعييني قائداً للجبهة الغربية, كما تولیت قيادة الفرقة الأولى والقوات المصفحة أيضاً بالاضافة 
. إلى قيادة الفرقة الثالثة. وبادرنا إلى مسك رؤوس الجسور وسد الطرق GALL,‏ إلا أننا كنا 
نسمح للمفارز الانكليزية الصغيرة بالذهاب والایاب» وکنا حتي ذلك الین نصدق أن الانكليز 
سیجرزون على قتالناء وانهم سيعلنونها علينا حريا (aya‏ 
" هکذا كان الجیش العراقي حين قامت الطائراء ت الانكليزية بالقاء ء النشرات على مدن 
العراق الرئيسية, وبقصف معسکرات الجیش العراقي ومواقعه التي يحتلها قصفاً Lite‏ وکان 
ذلك في الساعة الخامسة من صباح يوم الجمعة وبصورة مباغتة ودام القتال شهراً واحداً 
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بدون اعلان النفیر العام. ولا كنا نعلم بضعفنا فقد آثزنا انهاء الحرب» حقناً للدماء وصوناً 
للأرواح والممتلكات وحفظاً للمؤسسبات والرافق العراقية التي استفرق انشاؤها عشرین عاماً 
وكلفت العراق غالياً. ولو شئنا أن نواصل القتال لفعلنا ذلك ستة أشهر آخری, ولكن حبنا 
للوطن أهاب بنا إلى قطع النارء وهكذا التجأ الكيلاني واعضاء وزارته وقواد الجيش إلى ايران. 

وجاء الانكليز بالقائمين على الحكم الآن من اتباعهم» ونصبوا عبد الاله وصياً من جدید, 
لأنهم ينفذون مشيئة الانكليز بتفان واخلاص» وما قع بأيديهم واحد منا إلا وأعدموه. وما مضى 
زمن طويل على انقطاع القتال في العراق حتى ھجم الانکلیز على سوریاء ثم جاء بعدها ۰ 
ايران السکینةء فأطبقت علیها الجيوش الانكليزية الحتشدة في العراق والجیوش الروسية. 
وکان هجومهم على ایران بدون ذنب ارتکبته, لذلك ك تذرعوا بنفس الحجة التي تذرعوا بها في 
العراق . فلما احتلوا هذه الدولة التي تدين بدیننا آلقوا القبض على زملائي» فأرسل بعضهم 
إلى العراق فکان نصیبهم ا موت أى السجن, وأرسل البعض الآخر إلى جنوب افريقيا. 

Gi Li‏ ء فقد قضیت تسعة شهور في بؤس شدید وفقر مدقع؛ وقاسیت برد الشتاء 
ا ماضي وأنا آجوب حدال ایران حتی ترامیت على الحدود التركية في الثاني من شهر نیسان 
عام NAEY‏ 

ولا وقعت الحرب بين العراق وانکلترا كان عبد الاله ونوري وجمیل وجودت في 
معسکرات الانکلین, ٠‏ یمتعون انفسهم برؤية دماء قومهم السفوکة. وسيذكر التاریخ آنهم قاموا 
ضد وطتهم في هذه المرب جیا إلى جنب مع الانکلیز. 

هذا موجز الحوادث التي مرت على العراق, وما كان من خلع الوصي عبد الاله. وهكذا 
دفعنا الانكليز دفعاً إلى القيام ہما قمنا به وقبل أن أتناول بالبحث اضبارة الاتهام الجديدة 
الطافحة بالمغالطات أقول إنني لست بمحام, ولا مال عندي لتوكيل محام يشير علي ويساعدني. 
ولكني واثق أن القضا سو ہت یت ae‏ ری جو 
الحق والعدل. 

فل شت شرن القضاء التركي الطلب الذي تقدم به العراق لتسليمي ‏ 
وبالتالي لاعدامي, إذ اعتبر القضاء قضيتي سياسية. وكان الذي حكم علي بالأعدام قد أورد 
في ذلك الطلب جميع الأسباب الوجبة للحكم وسرد الاتهامات كلها فلما علم أعوان الانكليز في 
العراق أن تركيا رفضت طلبهم. قاموا بفرز نفس التهم السابقة اللفقة التي وردت في 
الاضبارة الأولى. فهل یجیز القانون اصدار حكم جدید بالأعدام إلى جانب حکم الاعدام 
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السابق؟ وهل هذا من العدل أو القانون في شيء؟ إن العدل والقانون لا يعنيهم كشيراًء ولا 
يهمهم بأية وسيلة يتوصلون إلى إلقاء القبض علي واعداميء ولو كانت كذباً وتلفيقاً. 
ane 60‏ ادا مو كرايه گت ا Mer‏ ا کال ميل 
اسبوعین:- 
٠ ٠٠‏ إلى العقید الركن التقاعد صلاح الدین الصباغ 
| لقد اقتضى تكليفك بالحضور, للاجابة على التهم ا موجهة إليك حسب ا مادة ٢‏ 
و ۶۱ من قانون العقوبات العسكريء وعليه وجب حضورك أمام هذه ا محكمة خلال 
ثلاثين بوماً من تاريخ هذا الاعلان. وعند عندم حضورك» ستجري محاكمتك غيابياً 
ويحكم عليك باسقاط الحقوق ا مدنية عنك وحجز اموالك ا منقولة وغير ا منقولة » 
وسيكلف جميع ا موظفين الدنیین بالقاء القبض علیك, والزام كل شخص يعلم بمح ل" 
اختفانك أن یخبر الجهة العسكرية بذاك وفقاً الم ادة )04( من قانون الاصول 
العسكري. ٠‏ 


الزعیم الرکن 00" الأولى. 


لم پنشر هذا الاعلان إلا بعد أن رفض القضا ء التركي اعادتي إلى العراق» وهم انما 
يريدون القا ء القبض علي لينفذوا بي حکم الاعدام» ویکسروا شوكة الوطنیین في العراق. 

۳- تنص المادة التاسعة من قانون الجزاء التركي علي مايلي: «إذا طالبت دولة أجنبية 
باعاة احد المجرمين السياسيين أو ممن لهم علاقة بالسياسة؛ إلى تلك الدولة فإن طلبها لا 
يقبل» 

لقد عاد الوصى و الاله إلى العراق بقوة ة الحراب الانكليزية فأعدم زملاني. 
وقد يشاء الله فيعود الكيلاني إلى العراق, ولا يجد اتباع الانکلیز الذين أعدموا زملائي ملجاً 
يلونون به غير تركيا. ولن تعتبرهم تركيا الا لاجئين سیاسین, لان الاتراك لا يسلمون من التجا 
إليهم. وما كان الكيلاني في تلك الحالة ليتقدم اليكم بطلب تسليمهم. فكيف بنا ونحن لم نؤذ 
أحداً من أبناء وطننا ولم نسفك دماعه, ولا انتقمنا ولا انتفعنا. هل من الحق في شيء أن یتقدم 
000 الطلب!؟. 

- إننا کرای سب ا اق الفراق jad‏ فی . ونعتير وصاية: 
ی جرد Sol‏ وت دو وق de‏ تیه ا ی 
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الآن بالاضافة إلى دول الحور. ۱ 

لقد خلع الانقلاب التركي السلطان وحید الدین» فالتجاً إلى الاسطول البريطاني وقام 
بنفس الافعال التي قام بها الوصي الخلوع عبد الاله. كما آصدر حکمه باعدام أتاتورك _ 
وزملائه. تری أي الطرفین کان محقاً وأي الطرفین نال مؤازرة الشعب؟ ماذا کان مصير 
أتاتورك لو انتصر وحيد الدين ومن معه بقوة الحراب الانکلیزیة؟ وهل كانت لحركة آتاتورك 
صفة سياسية أم لا؟ وهل كان يفهم من الحکم الذي أصدره وحيد الدین من بعد التجائه إلى 
البارجة البريطانية بإعدام آتاتورك, أنه ما أصدر حكمه إلا لان أتاتورك اعتدى عليه واجبره على 
الهروب إلى البارجة البريطانية؟ ثم هل كان يجوز لوحيد الدين أن يصدر حكماً جديداً في 
نفس التهم السابقة التي حكم بموجبها على أتاتورك بالأعدام بغد أن يفرزها ويفسرها بشكل 
ملفق لاظهار أتاتورك بمظهر الجرم العادي؟. 0 

- ه- إن الوصي الشرعي على عرش العراق هو الشریف شرف الذي زج به في سجون _ 

آفریقیا الجنوبية. آماعبد الاله الذي عاد إلى العراق بقوة الحراب الانكليزية ونصب وصیاً من 
جدید فانه وصي غير شرعي. إن الحکومة العراقية الشرعية هي حكومة الكيلاني لأنها قامت 
بإزادة الأمةء آما الحكومة التي آقامها في العراق أتباع الانکلیز مثل نوري بن سعید وغیره 
فإنها حكومة غير شرعیةء ومثل هذه الحكومة تنهار خالا تتسحب الحراب الانكليزية من 
العراق. 7 

٠‏ وما سعيهم للتخلص منا باي ثمن ولهفتهم هد إل le Sa‏ خوفهم ما ء لان الشعب 
والجيش يحبنا ویمقتھم 5 ۱ 
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یقوم هذا الاتها ge sll‏ قلات حجغ sl IS‏ ها lly‏ عتیث على عبد 
الاله الوصي غير الشرعي:- 
ہے ہو 5 Liss‏ خشتاً وف 


cl‏ سا 


۳- الادعاء بان رئيس مجلس الاعیان قال لنا بان الأنة هي مصدر القوة لا الجیش . 
(وقد تناولت هذا الوضوع بالبحث في القسم الثالث). ا 

آما تهديد الوصي لا كان بالبصرة فلا مجال للبحث فيه إذ لا علاقة لي بشخص 

استغني عنه بعد خلعه فأقام في بارجة بريطانية. 0 
ماهذه الاتهامات الا مفالطات لا أساس لها Gila calles‏ إذا راجعناها is,‏ 

تاريخ وقوعها تبین لنا آنها كاذبة كلهاء ملفقة من آساسها. فالوصي في بيانه» ورئیس مجلس 
الاعیان فی افادته, یقولان أن هذه الحوادث وقعت قبل ذهاب الوصی إلى مقر الفرقة الرابعة : 
بالديوانية. أي في غضون شهر کانون الثاني ۱۹۶۱ ویتضمن هذا التاريخ ماحدث فی القسمین 
الخالث والرابع لما تولی طه الهاشمي رئاسة الوزارة. ثم يلي ذلك القسم الخامس الذي تم فيه : 
تاليف حكومة الكيلاني ووقع العدوان الأنكليزي على العراق . وتفصل بين کانون الثاني ونیسان 
من سنة ۱۹۶۱ فترة قامت فيها وزارة الهاشميء فلو كنت -أو کان واحد من رفاقي الذین. 
أعدموا -قد قام بهذه الأقعال النسوبة لي, فلماذا لم أحاكم عليها آنذاك من قبل تلك الوزارة, 
وهي الوزارة التي تالفت برغبة الوصي؟ ولو كانت الاتهامات النسوبة لي قد وقعت بالفعل إذن 
لقامت الوزارة باثبات الجرم علينا واتخان مايقتضيه القانون بحقنا من تطبيق الاحكام واصدار 
القرارات 

أوضحت فی القسم الثالث أن رئيس مجلس الأعيان لم يكن حاضراً حين قابلنا الوصي 
بل آننا لم نقابلهما معاً في حیاتناء ولم تجر بیننا احاديث غير التي أتيت على ذكرها في القسم 
الال كينا ل متیر متا له باز تار من کرات الوصس, gully‏ من سیب مدفعنا إلى 
استعمال مثل هذه الألفاظ التي لاتليق بمراکزنا وقياداتنا. ولا تليق برئيس اركان الجيش الذي 
يبلغ الستين من العمر. 

أما حمل المسدسات فلم يرد ذكره الا في افادة رئيس مجلس الأعيان محمد الصدر» 
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وبیان الوصي والإفادات الاخرى لاتاتی على ذکره. وقد سبق الرد على هذا في الفقرات 
(٣واوەو٦)‏ من القسم الثالث» ويزعم ركس لین الان أنه قال لنا أن الأمة هي مصدر 
۱ القوة لا الجیش. وهذا الزعم لا ينطبق على الحقيقة» « لان ما حدثنا e‏ 
بل في منزله هو حین ذهبنا لزیارته. 

وجمیع آقواله مذكورة في الفقرة (۷) من القسم الثالت. 

| لم یقع على الوصي حین مر بالبصرة أي اعتداء» ولم يحاول أحد القاء لقن tile‏ 
ویتضح من مزاجعة افادة الضابط محمد حسن الطريحي أن الوصي قام بتصرفات ضارة 
حين مر بالبصرة وأنه طلب من القيادة العليا مزازاً تفويضه بالقاء القبض على الوصتي منم 

من الضي في تلك التصرفات, خاصة بعد أن خلع من الوصایة وأصبح شخصاً اعتيادياً. . كما 

ورد في افادة صالح جبر مایدل على أن الوصي اجتمع بضباط الجیش في البصرة وحرضهم 
على التمرد. ولکن لم يرد فیها مایدل على وقوع مایمس بالوصي» ٠‏ ولیس في الافادات التي 
أدلى بها آنصار الانکلین الکبار مایدل على قيام أحد من الناس باي عمل يمكن اعتباره اعتداء 
على الوصي الخلوع» مع أن تلك الافادات تكيل GI‏ الطعن بلا حساب. 

Pee ay‏ من الطيران إلى البصرة بطائرة 
بريطانية» فناموا ليلتهم هناك في دار أحد الانكليزء کم موا يعدئذ إلى البارجة البريطانية 
ومنها إلى فلسطين بالطائرة. فالواقع أنهم کانوا أحراراً في تنقلاتهم. ولو أردنا القاء القبض 
عليهم لا نجوا من ايديناء ونحن نملك جميع القوى والوسائط. إلا آننا لم نفعل شيئاً من ذلك 
ولم يكن بنیتنا أن نفعل . وکانت نتيجة حسن نيتنا أن الانكليز اعادوهم إلى العراق فوضعوا 
زمام الأمور بأيديهم من جدید. فكان جزاؤنا الاعدام, وہ پت الآن اعادتي إلى 
العراة ق لاعدامي بعد أن أعدموا زملائي. 

على آننا لم نجعل هؤلاء هدفاً لناء فقد کان الانکلیز هدفناء ولم يخطر على بالنا يوماً 

أن هؤلاء الأشخاص سیستقر بهم امقام في معسكرات الجيش الأجنبي الذي يسحق أبناء 


رد د 
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الخاقة 
سن علب امون علي حك في امراق من تركا یل یقن 

Wier‏ الا آن طلبهم رد باعتبار قضيتي سياسية؛ ومن جملة الاتهامات التي نسبت 
إلي وإلى رفاقي تهمه معينة هي الأعتداء ء علی الوصي. وقد حکم علینا اتباع الانکلیز بالإعدام 
استناداً إلى هذه التهمة وغیرها من التهم املفقة. لکنهم لما آخنوا جواب الحكومة التركية, ذلك 
الوا ب العادل القاضي بعدم تسليمي, ولا علموا أنهم لن يتمكنوا من القبض علي أبداً» آفردوا 
اتهاما (remy‏ من الاتهامات العديدة التي وردت في الافادات الملفقة التي آدلی بها اتباع 
الانکلیز, ليتمكنوا من اتهامي بجريمة عادية فیصدر فیها القضاء حكماً جديداً. ۱ 

لا آدري إن كانت مثل هذه اللعبة في حدود القانون, لكني واثق أن القوانين لن تجیزها 
بأي حال لأنني بريء مما یدعون, ولاتني لم آوقع الضرر بانسان. وإنما يأتي القانون على ذکر 
هذه الألاعيب ليبعد القضاء عنها ويمنع وقوعه فیها . ولاذا يفردون اتهاماً معيناً من حكم الأعدام 
السابق ومن نفس الافادات؟ لقد أرسلوا هذا الاتهام وهم يأملون أن ينطلي على نباهة القضاء 
التركي وحصافته, ولم یعترهم الخجل مما یفعلون, ألا آنهم قتلة موتورون, « مضرجة أيديهم 
بدماء أصحابي, وهمهم الوحيد هو إلحاقي باصحابي الذين أعدمواء هذه غایتهم» یرینون 
الوصول إليها بأية وسيلةء ولا یتورعون عن الكذب والاحتیال في هذا السبيل. ذلك انهم 
خائفون, GY‏ الجيش العراقي مازال متعلقاً بي وبزملائي. إنهم يخافون Lage‏ نعود فیه. لذلك 
يلفقون ویحتالون ويتلهفون للقبض علي, فإذا کان لهم ذلك لم یکتفوا باعدامي, وان يروي 
غليلهم سوى التمثيل بجسدي. لأني كنت أقدم رفاقي الذي أعدموا وقائدهم. 

US sal‏ ء أنا ورفاقي الذين اعدمواء لانقيم لهؤلاء وزناً ولا نحسب لهم حساباً, > لذلك لم 
فان غ تالا يوا أن نسيء لهم» فترکناهم أحراراً وسمحنا لهم بالتنقل, فلجأوا إلى 
آحضان الانکلیز, لان ere‏ لم تكن ضد عبد الاله أو cone‏ أي أنها لم تكن ضد آشخاص 
معینین, بل كانت ضد الانکلیز, Af‏ لم نوافق على خرق العاهدة العراقية الانكليزية, ثم دافعنا 
عن وطننا وشعبنا وعن حکومتنا الشرعية» ووقفنا بوجه الهجوم الغادر الذي قام به الانکلیز على 
حين غرة لاجبارنا على الرضوخ لمطاليبهم» ولم تقع حوادث آخری على عهدنا. 

۱ لو کان هؤلاء وطنیین لساعدونا ولو خفية ولا كنا في ذلك الوضع. لأنني لست ممن يبيع 
نفسه لألانیا أو GY‏ دولة آجنبية آخری. وكذلك أصحابي. ولقد کان لنا هدف واحد فقط هو 
الانکلیز, الانكليز الذين يسحقون بلادنا. ١‏ 
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لو كان هؤلاء وطنیین ما لفقوا هذه الاتهامات الكاذبة ليقتلوا بها آبناء وطنهم. OF‏ 
العراق لن يجد من Jas an‏ أصحابي الذي آعدموا لعشرین سنة أخرى. أما نحن فلم نعدم 
آحد ولم نسفك Los‏ ولا حقرنا فرداً . لقد كان الأنكليز همنا الأول والأخير» والأنكليز فقط. لكنهم 
کانوا أكثر انكليزية من الانکلیز ولم يرو غلیلهم ماأراقوه من دماء الشعب حتی الأن. 

۱ آعود فاقول اننا أبرياء لم نجن ذنباء ونني لم أحقر آحدء ولا صدر مني كلام خشن 
ضد أحد لأن ذلك لا يتفق مع مركزي ولا مع ثقافتي وتربيتي. . إن تاريخ الافادات التي توجه 
الاتهام ضدي وتاريخ الحوادث ث التي ذكرهاالوصي ي المخلوع عبد الاله في البيان الرسمي الذي 
اذاعه في الرادیو ینفسه, توضح ظلم هؤلاء وبعدهم عن gall‏ فیما بدعون» إذا ماقورن ذلك 
التاريخ بالحوادث التي أتيت على ذكرها في القسم الثالث والأقسام التي تليه. إنهم بریدون أن 
يوهموا القضاء التركي بأننا مجرمون حتى إذا سلمتني تركيا إليهم أعدمونيء وما قاموا بهذه 
المحاولة الا بعد - تن اذا نو پر تا عدم ہو سخ التهمین 
السياسيين. ' 


سس تقو a a‏ رح 
وتلقيت الدراسة في كليتي الارکان العراقية والأنكليزية حتى تولیت القيادة العليا. ply.‏ أرتكب 
جريرة طوال حياتي العسکزیة التي دامت سبعا وعشرين سنةء فهل يتفق لد جح وت 
اعتبر الآن مجرما؟. ۱ 

لو كنت أهدف نفعاً شخصياً لاشیت الانکلیز, فصبحت الآن رئيساً لاركان الجیش, فقد 
عرض علي الانكليز رئاسة أركان الجيش كما عرضها علي أعوانهم» بل أنني كنت بالفعل 
oe (pres‏ المنصب, أنا ہو ای سا لاأملك مايسد ae‏ 20" 00 
الشعب والوطن . وقدمنا آنفسنا lai ape‏ ء لبلادنا طائعین . وأنا واا عائلتي التشردة بين 

سوریا والعراق» وأطفال وزوجات الذین أعدموا من أصحابي» نعيش ببؤس وشظف بعد آن ۱ 
ضحينا فى سبيل بلادنا يآمالنا العریضه وأيامنا الشرقة» ويأموالنا وأرواحنا. 

لادراهم عندي لتوكيل محام, وليس ورائي حراب انكليزية تحميني» ولا أية قوة أخرى إلا 
call‏ وعدالة قضيتى التى فديتها بكل شيء. 

صلاح الدين الصباغ 
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دا محاکمة, 


محكمة الجزاء البداشة ‏ 


إن العقید العراقي aie‏ ان ait‏ غ الوجو خالا في بلادنا معتقلاً في ا 
والذي کان قائداً للفرقة الثالثة في جيش رئيس الوزراء العراقي السابق رشید عالي الكيلاني, 
والذي حاول توجیه السياسة العراقية على ضوء العاهذة القائمة بين العراق وبريطانياء والذي 
ناهض الانکلیز وقاد القاومة السلحة ضدهم, والذي قام بقلب الحكومة, ثم غب في الحرب 
ضف الانكليز فانسحب, وبالنظر للقرار الصادر بتاریخ ۱۹۶۲/۱/۲ عن الجلس العرفي 
العسنكري النعقد في بغداد والقاضي بالحکم عليه بالاعدام بموجب الادة (. sae‏ 
العقوپات البغدادي, فقد ارسلت الحكومة الحلية کتابها ا مؤرخ ۱۹۶۲/۱/۲ والرقم ۱۷۸/4۸۲ 
إلى وزارة العدل التركية بطلب اعادته إليها لتنفیذ الحکم فیه. ۱ 

وبالنظر إلى المادة )٩(‏ من قانون الجزاء التركي واستناداً إلى الصلاحیات التي خولها 
القانون للمحكمة بشأن طلب التنفيذ وبالنظر للأوراق السابقة, فان قائد الفیلق في حکوم ة 
رشيد عالي الكيلاني الفعلية, یعتبر لاجئاً عسكرياً سياسياً تمنع الادة (۹) من قانون الجزاء 
التركي تسلیمه. ۱ ۱ 

۹ 


ees 18 eR 





شهادة رقم (14) 








ale‏ الشرق 


آن‌هذا الافسول‌کسان شررتا 


3 0 3 2 
أفكانوا فى ظلمة الليل تجرا ‏ 


هكذا الخائف المريب يوادي 
شنقوكم لأنكم قد جعلتم. 


شنقوكم لأنكم قد أبيتم 


فاقوا alll‏ الذي ي DS‏ 


وستبقى الذكرى لکم ذات رمز 


وسيچري احتزامكم في مجاري 
إن يوماً به نعي تمالينا 
قد حكاها طولاً وشؤماً وبغيا 
نه لجست سا الوهيةا وه 
از سکتا وفي القلوب ارتجاج 
aac Geir),‏ سكوك 


ووجمنا حزنا ورب وجوم 








a‏ بی aN‏ یسوی 


1 


في دياجير طالع منحصوس 
ثم دسوا جس ومکم في الرموس 
هربوا ا مال من جباة المكوس!؟ 
“ فة السصو٭ مقه اشن 
ale‏ الجیش غير ما منکوس . 
خالیات القرون في «ابلیس» 
شائع الذکر في بطون الطروس 
هو تعظیمکم بخفض الرژوس 
. یوم نؤس كيوخ «حرب البسوس» 
وتلظی بجر نار الجسوس 
في شحوب وغبرة وعبوس 
مکل نان ف اف موه 
معربا عن نشیجنا الهموس 
کات جو هيا هاه اش 


4 9 298 5 سو ہم 
إن نسی يوم شنقکم أو Fa‏ نی 





مذکرات الشهید صلاح الدین الصباغ ۱ الخاتم 2 
et‏ 
إلى آولادي 


اي از زا یا ۱ 
لقد سلّمني الاتراك, فنقضوا عهود الشرف والقوانین المرعيّة في بلادهم. لقد سلمني ۱ 
الاتراك ll‏ الانکلیز علي الحدود السورية, بمعونة الدرك السوري... في میدان اکبس. ان 
رجال سوریا والعروبة یشهنون بأنني لو كنت ذا ھا عراقية اقليمية. لاصبحت الآن اعی من . 
بیو دج وان تضحيتيفي سيبل لسطین ورب الین 
هي التي أوصلتني إلى هذه الحال 
و له ات نشور ان انقوانی ومردم BSH ge fall‏ ار : 
يلجأون في ايام Gall‏ إلى صلاح الدين واخوان صلاح الدين في العراق, لا إلى نوري وعبد 
الإله. ۱ ۱ 
- لاتاسوا علي وکونوا خیر خلف, الله یحفظکم ویرعاکم ياأولادي الاعزاء. 
تحیا العروية. ۱ ee)‏ 
۱ 7 والدکم صلاح الدين الصباغ ' 
ميدان اکبس: في قبضة الانگلین والعرب 
یوم الأحد ۰ ايلول ۱۹۶۵ 





الوصية بخط يد الضابط( السجان) عدنان محي الدین 


Exe wd صمرو‎ ne, 
لول‎ a الت‎ 
Ale سخ‎ 
و رسعج‎ ge الع رھ والرة‎ cee! 
LUN اوت الع له والرة‎ 
او لر ری الرعراء من ار رسعه‎ 


لت cw coal‏ بعتا الس بطه wb‏ ولد Sg?‏ لما 
هم uke ۳0 at‏ الله ان اانه دسا انريا sow oD»‏ 
al)\‏ لقن مدير رفا وما عرب ابر طلب رکه وتنقى حائلتنا سنه 


ار خر وة عدالطعن بغيرها es‏ وجل” عابي ان نی 
فا لفق یر She‏ لعسرء عہ AE, eA‏ الى ORS‏ 
(Ara gts‏ تسه اطا على مرو ميت cel, wba‏ آلرشان 
وان لد رژذوث شرا مرها کشت كوعيجم لا اوصی زوحي والرة 





BE YN‏ وا رر لد موس کو رن میم 


)4 3ت ری 

Bes 5-6 ۱ We 2 ١ 7‏ ددر 

Pe sy وزوصمای‎ Ve) زب ۳ اولرری‎ ety ا‎ 

= 4 

44 أي Vues Le,‏ اه Gey‏ وي جار كلاسا وات 

ررس 3 

este اور١‎ 

رر ما ارات Eee‏ و ان حصعرا ین ار 
o>‏ ا سے 

Vas Dr 


آل ت ا 


وازا oe 3 ol‏ واهرء مجح اروام Gaby‏ 


avy AF cool‏ 2 هوان( ote‏ ہے اون 


Se Ob دروت دای ترا‎ OPN oily 
OPW قر‎ OD, ۳۳۳ 2 Jie أخ ولد‎ 


لا معن 
& من اراتم وان تار Ging‏ رہ عق te‏ جیوه 


te‏ و 








mn 221 ~ “a. *‏ 5 
۱ 7 اولرریٰ IMS‏ ی الز سے وا رم امار “a‏ 
ری كان 1 ہے سم 
a‏ ى١‏ ی 
۱ .وج الا نیو ور 
as‏ ا انا Be!‏ 
ا برا هت وک مر ےم امرض و 
E * 23‏ یسا ذهب تریزه اة “sy‏ مل Pod Vi, Dub‏ سم 
١ [-7‏ ۱ 
2 ہے و ریم من a‏ دهدف اس وم ۰ كر 
ae‏ 3 ۱ ۳ 
ارس le‏ رات 
۹ و ve Od)‏ در 5 3 
زا AN,‏ امه فيا یا سے احعیر 3 هریت تو 
ابرم اعزا 
۔ ےل العاات ال rap‏ زرا مرا 
۱ 7 ۱ 0 37 0 , لب 
m3 a A‏ الله ان rs‏ ی ور هن ہر 
الوباع زر واي العزیرتان واو 1 


و Aad‏ کیا 
tee‏ سا = 


١ 
ol ۱ 
3 4 کے ی‎ 
م‎ we ےتک‎ 
9 pa ۳ 9 ررم‎ 1 
تور‎ ours Ga ت شا‎ 
ار اة‎ 
وتو‎ wit 2 2 و‎ 
وت ری و رکه‎ 
جک اه‎ 
: \o 
PS guar 


1 1 1 1 1 1 1 سًوہ جو ی 7۳۳۳ 352 eee‏ طط 





کات العسکرية ale‏ ۱۹۳۹ 





صورة عائلية 
البطل الشهيد مع عمه السید کامل [ راهم الصباغ وأبناء oe‏ ۰ 
السادة سعید و [ راهم و امین کامل الصباغ فى صید | عام ۱۹۳۸ الاستاذ سعید الصباغ ان عم الشہید البطل 








صوره dag ill‏ فى فلسطین oy‏ فى elie‏ حيفا عام ۱۹۳۷ 
وهو wrt)‏ بين ابن عمه السيد سعيد کامل اصباغ وان ane‏ الد اد فارس الا 


ساني 





| الشهيد کامل شبیبء 








عفن 


الشهید في الملكة العربية السعودية عام ۱۹۶۰ مع الوفد العسكري., 





الردو) حن شوقی الصا 
شقیق لگهید مور الب 





الشهید محمود سلمان. 





۳ « 


منظر عام ار )4 » ینوی » فى ضواحی الوصل . .ولور جامع ی بو اس Lay‏ لله ا 
dls‏ جوار « السهم  »‏ توجد الدار التى أقامت فما السيدة خدیجة والدة الشهید بعد 


و ة ولدھا حسن شوق 











هذه صورة الدار الصغيرة رقم ۱ ف ؛ بشارع العسکری 
« حلة العواضة » فى يغداد . . 
وق هذه الدار کانت تم الاجاعات العر du‏ الى كان یعقدھا 
البطل العرق صلاح اصباغ مع زملاثه 








صلاح الدين وفہمی سعيد . . فى ا مند فى عام ٤‏ ۱۹۲ 
وقد أخذت لما هذه لصورة بعد عودتہما من الاقلم السوری 
بعد معركة ميسلون إلى اشتركا مہا معا 





أصدقاء لغ اعد من حا و مان مق رة so‏ : 
أصدقا۔ للشہید .. و احد من حلب والثانى من غزه و eee‏ 
كانوا فى dpe‏ الشریعة فى اللواء 141 فى ١‏ مابو ۰۰۱۹۱۸ 0 

الأول صلاح الصباغ والثاتى عبده ا لی ( حلب ) 


والثاك سعيد الشوا ( غزة ) وصديق دابع 3 


بعد معركة میسلون التارغة ‏ 





الشهید محمد يونس السبعاوي. 





الرائد الرکن (الرئیس الاول) محمود الدرة. 








a 
۰۱۹۲۱ صلاح الدين الصنبا غ في سوریا- دمشق عام‎ 


فى ۳۰ نوٹمبر ۱۹۲۸ آثناء دراسته فی كلية الارکان فی كامبرلي في بريطانيا. 





دورة كاہة آرکان اجرب cue all‏ منہا البطل 1 و مدو 3 الصورةو معه زملاو ه وأسانذتہ os‏ 


3 بظور ۴£ الصو ره البطل فہمی سعد 7 





على جدود العراق الشمالیة عام ۱۹۳۱ البطل الشهيد مع بعض زملاثه 
وقد أمسك کل واحد منہم بعصاء و برجليه.نوع معين من الاخفاف لقساعدہ على آسلق الجبال 





لوصي على عرش العراق الرحو 


م شریف 


شرف 


(۹4) 





الشهيد مع | 5 


حسن 


گی اللواء ابراهد 


الراوی؛ الز 


ا 


سم مقصود 








افتاح الدورة النیابیة التاسعة مجلس الامة العراق 
عبد ANT‏ الوصى على عرش العراق » 
ا منرال نورى السعيد 


فی ہا ررش شش شر 





ضام ا مول ال عازی ابر و ل يود سارت هسم 





الفهرس 


القدمة: فقه العروية ۳ 
قصيدة ياصيحة الصبا غ 4 
الفصل الأول: الفاتحة ۱ 
الاهداف ۱۸ 
الشنخل YY‏ 
ماذا نستعمر؟ Yo‏ 
العربی بین العقيدة TSUN ly‏ ۳۹ 
من قود العاهدة العراقية الك ۷ 
مبادئ الانکلیز في العراق ١ه‏ 
رأي آجنبی ta‏ 
في تعریف الخائن ٦‏ 
نحن وا لانکلین 14 
نحن والآلمان ۷۵ 
inet os‏ الوا راك AY‏ 
الفصل الثانی: ضحايا الوصاية على عرش العراق 
ا بو eh‏ ۸۸ 
الضحیة الاولی ۸۹ 
الشبهية الكانية ۹۷ 
بین اقتراح صباح وشهادة عبد الله ۱۰۲ 
الاجتما ع بالوصی ۱۹۹ 
الفصل الثالت: الوطنية والاستعمار لایتتلفان 
ولایجتمعان في مکان ال ویصطدمان ۱۳ 
قدوم الحسيني مفتي فلسطین إلى العراق وآراء السیاسیین 
حول موقف العزاق مق الحرب ۱۳۸ 


LL 


الفصل 


الفضل 





إحالة حسین فوزي والعمري على التقاعد 


كيف وافق الكيلاني على تاليف الوزارة .. 
نوري a‏ في تطبیق حلوله 


٠‏ اللائحة 


لمات ل ی بالصالح العام 


. وقوف العراق على الجیا - 


الحو راتسا 


a‏ فشل الوصي في تنفيذ المؤامرة 


۱ ضغط الوصي علی طه الهاشمي 
مصير وزارة طه الهاشمي 
الواموة " 


الرابع 


٠‏ من وقائع نامع اتکی 
الخامس: الخاتمة 


المنشور والملكة 
خلع عبد الاله وغدر الإنكليز 


الحرب العراقية الانكليزية 


دور الانکلیز والحالة العنوية الا 


قواعد الانکلیز في العراق 


ليلة التجاة کر رت 
.. . رسالة إلن og‏ 


ایخ أولادي 


: العدوان الانكليزي 0 العراق 7 





۲ 
ھا 


۱۷۰ 


AMY. 


NES 


Vay. ٠ a 


ا ہس 


NEA 


Se 
Ye ل‎ 


VV 


Ao” 


& E a ا‎ 1 


العدل التركي د دقاع الضابط العراقي the‏ الدين سے 0ک 


0٠ 








۱- ایمان صلاح الدین .۲ 


هد ماس سرت اھت آم بغداد ۸و 
"- ا میثاق القومي العربي = . We 4 8 a‏ 
6- صور ووثائق ۱ ۱ ےو Wye‏ 
َال الصباغ کد . o‏ 
-٦‏ في الصحافة 5 ۱ ۱5۷ 
نوناقل الما 7 ۱۸۹ 
۸- الحنین إلى أهله ` ۱ Yeo‏ 
۹- في صحيفة الجهاد الحلبية Yo aa‏ 
انا ھی اتی از فو الام 0 0۸ 
۱- في رده على كتاب.المفوضية العراقية 0 ۸۳ 
۲- الحوار الأخير 00 5 vay‏ 
۳- كيف حصل الابن على مذکرات أبيه ۱ ۳۰۷ 
۶- الرئيس جمال عبد الناصر يقرا مذكرات الشهيد ۹ 





مح و 2 ae‏ 
ےرت تن ع 
سس : مذکرات سس اس الصا 3 ae‏ ا et KS‏ 2 
soe 7‏ ل ا اد وم را پر 

:ماخ پا € ۷ ۳ 
lil BA et‏ ین o‏ و پان Wise‏ و 5 = 


SE Sell‏ یں و 
٠ 1‏ هذا هد اي کان یلم عبتي مق و = se at a ee ١‏ 
جم Gest Rope‏ یم لولس و کک ESE ECE‏ 


الصارك: اقق کو يتسا راپ جس : کچ اجس ies‏ را 
u‏ عارك الحرت'العالپة لج سرک في ی .۰ : ری 0 ج ALE‏ 
مكان من وطنه a all‏ الإ وتقدم لھا شيا بل A TAREE ae‏ 


غریز وغال ب وإكانت ب BS‏ من هعتارکه بال < ١ < i Es, eS‏ 
Al‏ بدآھا ضد القوات المستعمرة eats‏ وناب : ۱ 0 3 چ ۲ - ۱ 2 23 


ته القؤات واوا شا رئاہ رتا ا 0 Pte ROSES‏ 
وجا توا میت اونما قرو a‏ الا کان ys‏ 2 سے Ly E‏ 3 کپ a‏ 
Mace E nee‏ کي . eal Sp oa ats‏ دن ا ئا ہیں جب 
وع مایکون الشباب بهاء ورؤعة: . وکان قي نف یا ای جا وی بای 


الوقت فى آقصی lot‏ الایمان BS‏ يعرويقة ,. 0 اک یں ںہ دی بانچ پاٹ را 
(geal Sy Sta‏ اك omy ea be See‏ 
وایتخشهد لاخ الذي الصباغ, بوذهت جیسب ) فی mae‏ ل کاو : ۹ 

الیٹلق قوق باب وژار لاع ty‏ ابچ اه Deora ay‏ میب مین 


بھی ات اگ = 
آر Blaby‏ کرس سو رد امت روک تا کا وق وھ اوہ پک ae‏ 
ge 0#‏ بس ع E TS E‏ 
۔قاتل صلاح الاين الى تقس hE “SA‏ ات د عدر عو ہف يك 
= ی الؤقت الذي كانت الب ین ما gl ai pa‏ ات EE‏ 
ا والقلوب واجقة فلغة وهي تمر تحت جست قانبها © (ESMA i in ies‏ 
pls‏ ضلاح Sell‏ كان اما و ای aa ee‏ ا Fe‏ 
یقت ریکل واف لعجن انثا AT wea‏ ی skeet Lyi‏ 
وان الایفان سيتطيع أن فعل ایر ود ا كن ہے 7 
> #تتضصان vi 2 ۰ ۱ = hast‏ 
دو مس مم کال ہے 


1 
/ 
1 
7 





ma 


